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حقوف |لطع محمْوة 


لم تكن UT‏ « السعودية » أو ally‏ السعودية » معروفة في زمان مؤسس 
الدولة مد ن سعود » ولا في زمان خلفائه » حتى جاه الملك عبد العزيز » فسمى 
بلاده : و المملكة العربة السعردية » . 

ومن يقرأ تاريخ ابن بشر يتبين له أنهم کانوا يمون ملك مد بن سعود : 
Le yall‏ » ثم العارض » و کانوا بسمون شُعبه : أهل الدرعبة » وأهل العارض . 

واا توسعت البلاد المنضوية تحت لواء الدعوة » في عبد عبد العزيز بن جمد » 
استعملوا cad « : UT‏ و « آهل نجد » » وكانوا يسمون البلاد العربة الأخرى 
التي تنضم الى الدعوة بأسمائها الخاصة » وربا مت المع UT‏ و المامين » » بعنی 
خاص اصطلحوا عليه . 

اخثرنا هذا الكتاب اسم : « تاريخ البلاد العربة السعودية » » کا فعل فژّاد 
حمزة من قبلنا » لأننا وجدنا هذه التسمة أوفى بالفرض من قول ابن بشر » مثلا : 
تاريخ نجد » وذلك لسببين : 

الأول - أن المصطلحات تختاف باختلاف الأزءان » وقد أصبحت US‏ 
Ly ll‏ السعودية معروفة مألوفة » و (نجد) تدخل في ممومها . 

الثاني أن البلا التي حکمپا BY‏ السعودبون كانت أقل من ند حننا » 
وأكثر من ad‏ أحياناً .. 


... وكنا نستطيع تسمية الکتاب : « تاريخ المملكة العربة السعودية » » 
Let‏ الحاضر » لأنه أولى بالاعتبار .. ولکننا خشنا أن بقول قال : ان هذا 
الاسم ختص بالدولة الحديئثة التي أنشأها الملك عبد العزيز على أسس جديدة . 

وهبما يكن الأمر » فان استعمال كاة تاريخ نجد قد یکون صحيحا في التعبير 
عن حماة جزه من ه ذه البلاد في فترة ماضة » ولكنه لم يعد hs‏ » للتعبير عن 
تارخپا العام » بعد ظپور المملكة العربة السعودية » الني تجاوزت هذا المدلول 
كيرا . 


كا الوا 
عن رح لاه في طلب المصادر 


ما عزمت على تالف هذا الكتاب لم أ كتف با تجمع لدي من المصادر » وما 
استريت من الکتب » وما عرمت على الرحلة في طلب الکتب والراجع النادرة 
إلى الکتات الخاصة ودور الكتب by pall‏ . 

وسأذكر » هنا » آم الکتبات التي زرتها وأثمت بين جدرانها Lobe‏ وقارثا : 

في الرياض » زرت مكتبة ger‏ الأمير الجليل عبد الله بن عبد الرحمن » وهي 
مكتبة خاصة غنة » تدل على مبلغ عناية صاحبپا بالكتب وتتبعه للعلوم » وذلك 
غير مستغرب من أمير عرف بعة عمه وعقله » وحرصه على خدمة المصلحة العامة 
وبذل التصح للحا كمين » مع الزهد الكامل في المناصب . ٠‏ 

ولم تكن عبتي للمكتبة هي التي تدفعني إلى Lehi‏ » ولکن حرصي على لقاء 
الأمير والإسجاع إلى حديثه الممتع والإفادة من وع معرفته واطلاعه على تاريخ 
الدولة » وخصوصاً أخبار of‏ عبد ge yl‏ وأخه عبد العزيز ly‏ آخبه الفيصل . 

ثم أكثرت من مراجع ة الكتب في مکتبة وزارة العارف » وفي مكدبة 
« الدخنة » التي تشرف le‏ دائرة الفتوی . 

وقرأت فا کتب الشرخ مد بن عبد الوهاب daly‏ وأحفاده » و کتب 
سلبان بن سحان » و كثيراً من کتب الفقه والتاريخ والأدب . 

وقرأت في مكتبة « معد الادارة العامة» في وزارة sent » ASU‏ « أم 
القرى » و « القبة » وغبرها . 


(ب) 


وف جدة » زرت غير مرخ محكشة خاصة غنة ar‏ لنفسه الوجيه العام الشخ 
عمد نصف » في جدة » وقد أهدى إلى صاحبا الفاخل کتاب و سمط النحوم 
العرالي » لعصامي » وغيره من الکتب . 

ووجدت في مكتبة شرك « الأرامكو » في الظپران LT‏ كثيرة قيمة» ومنها 
كتاب « آنكيري » ءن pal yl de‏ باشا » وأخذت Lys‏ طائفة من الصور 
ومقتطفات .. 

dy‏ بيروت » زرت مكتة اطامعة الأميركة » وطالعت فما كتبا كثيرة 
نادرة » جا زرت « دار الکتب الوطنية » و المكتبة البسوعية » وقرأت فا 
كتباً 1250 وجموعات من الجلات کالشرق ولغة العرب والأعاث . 
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في استانبول 
اطلعت في مکتبات استانبول على وثائق خطة نادرة » وصورت سا منها » 
وقرأت کتب جودت Lb‏ وأيوب صبري وغيرها من الأتراك » وكنت أستعين 
على فبمها ببعض الأصدقاء الذيئ محسنون العربة والث ركبة . 
في باريس 
كنت أكثر من زيارة المكتبة الوطنة Ley‏ السوربون وأقضي ed‏ أ كثر 
أوقاني . وقرأت فما LT‏ من الكتب ونقات مقاطع من بعضها ومن كثير من 
التقارير الرممة وصورت طائفة منبا 7 ومن الكتب التي صورنا AT‏ کورانسیز. 
في لندن 
وفي مكتبة المتحف البربطاني » في لندن » قرأنا مخطوط « لمع الشباب في سيره 
عمد بن عبد الرهاب » »فصورناه » وقد نقلنا منه في هذا الجزء صفحات كثيرة ! 
وهو خطوط له قيمته » ون كان في أخباره شيء من الدس والكذب . 
ويقول المستشرقون إن مؤلف الكتاب يبول » ولکننا وحدنا في ذيل صفحة 
منه » ألقت به » محتوية على آخر الأخبار التي وصلت إلى المؤلف عن حروب 
عبد الله بن سعود » هذه الکامات : 
« وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب في يوم السبت السادس والعشرين من 
سبر حرم اطرام سنة ۱۲۳۳ . 
كتبه العبد الجاني : 
حسن بن جال بن أحمد الربكي 


وعندنا أن « حسن الربكي » هو مؤلف الکتاب » لا ناسخه . 


نقل عن هذا الکتاب أكثر الستشرقن » ثم أخذ عنم كثير من كبار المؤلفين 
العرب ؛ ومن المؤسف أنهم تعلقوا بروابته الكاذبة عن رحس الشبخ عمد بن عبد 
الوهاب إلى العجم » ولكنك لا تمد في أي كتاب عرلي نقولاً صحصحة مأخوذة عن 
هذا اتخطوط » مباشرة » by‏ آوردنا نصوص المع يحذافيرها » ما خلا كامات 
Vai‏ يبه ها » في الجزأين » الأول SUI,‏ » من كتابنا | 


ويعد” هذا الكتاب » بعد تاريخ ابن بشر » أكثر كناب رجعنا اله في 
حديئنا عن تاريخ الدولة السعودية الأولى » ول تحل دون ذلك أ كاذيب فيه ... 
لأننا آشرنا الما » واسنات يذهين الديئات . 


واطلعنا في مكتبة المتحف البريطاني lal‏ على جموعة صحفة «الخليج الفارسي» 
وصورنا كثيراً من صفحاتها » وعلى lee‏ وثائق حكومة slay‏ » وطائفة من 


وقد حسن بي أن أضف إلى آساء هذه الکتبات » دار الكتب الظاهرية 
ومکت 2 اطامعة بدمشق 6 ودار الكتب بالقاهرة ومكدة الاسكندرية € دات 
كان العبد بها آقدم من البدء بوضع هذا الکتاب . 

فإلى القائمين على هذه الکتات وإلى موظفيها الشكر اخالص»والتقدير العميق » 


» كنت لم أذكر أسماءهم » فذاك لجبلي ببعضم ا » فم أحب أن أفرق پینیم‎ ob 
. بتدمية فريق وإغفال فريق » وكلبم سواء في الفضل‎ 


\ 


الى 


j 


(م) 


يتحدث الزه الأول من LL‏ عن تاسس الدولة السعودية الأولى » في 
الدرعة . 


١‏ - الفصل الاول : كامات مختصرة في التعريف بالمملكة العربية السعودية 
ومراحل تكوينها . ذلك لعرف أننا إها نتحدث » في الققة » عن تاريخ هذه 
المملكة نفسها » لا عن تاريخ دولة سعودية أخرى تتصل بها بصلة نسب » قريب 


أو بعد ! 


إن اخدیت عن تاريخ الدولة السعودية الأولى حديث ذو بال » ولكن مكانة 
SCL‏ العربة السعودية في الوقث الحاضر » تزيد الناس سوقاً إلى قراءة تارا 
القديم وتريق عليه ماه جديداً . 


؟ - الفصل الثاني : كامة في جغرافية النطقة التي نشات فما الدولة 
السعودية الأرلى وكان اسم هذه المنطفة: «الهامة»» بعنى» و « ند » على أوسع . 


۳ - الفصل gles‏ ۰ کلة عن الدعوة السلفية الإصلاحية . 


للمملكة العربة السعودية مكانة بارزة مرموقة في العالم » لأسباب كثيرة » 
منها : 
١‏ - أنها الوطن الروحي لاسامين » الذين يؤافون سدس سكان العالم تقريباً . 
والارض المقدسة الي تضم المدينتين القدستن: مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ففي IR.‏ » پیت الله الحرام : « الكعبة » » قبة المسامين الي يتحبون الا في 
plate‏ خس مرات في اليوم وأكثر » ويطوفون se‏ في ححبم و رتهم . 

وفي مكة وما حوفا : مناسك الج » الذي فرض على كل ملم أن يؤديه مرة 
في حباته على الأقل . 

لذلك يفد الى المملكة كل عام مئات الا لاف من السامین» من مشارق الأرض 
lp sling‏ » لحجرا » ویتعارفوا » ويتذاكروا آمورم في 1ك بر مقر اسلامي 
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يعقدونه كل سنة . 

ومكة » الى ذلك : مسقط رأس الني (ص. ) ومد الدعوة ومببط الوحسي 
الأول وفيا السجد اطرام الذي تشد" اليه الرحال . 

وأما المدينة » فبي مباجر الني (ص.) ومپط الوحي الثاني » ومنطلق الفتح 
ومقر اطکومة النبوبة » وفيها المسحد النبوي الذي تشد اليه الرحال أيضاً » وفيها 
الضريح الطاهر » فلا عمب اذا توافد المامون على مديئة الني ليصلوا في مسحده 
ويزوروا قيره ويساموا عليه » صلى al‏ عليه وسل . 

۲ - أنها مبد العرب وه تودع اصالتهم» تشار كبا ذلك سائر الجزيرة العربية» 
فبي » کا قال الفيصل : « قلب العروبة النابض » ومبد الضارة التي جعت العرب 
حول ad‏ الروحية ووحدت مشاعر أبناء الأمة العربية ALT,‏ » فان العر لي مهما 
اختلفت أوطانه برجم بأصوله الى سه الجزيرة العربية . » . 

لهذا يعدها العرب » مها تتعدد بلادم : البلاد ‏ الأم . 

م تعد المملكة من أغنى دول العالم » با | كتشف فما من آبار البترول » 
ومناجم الحديد وغبرها من العادن وأساه المعادن . 

؛ - حقق زعا المملكة Ly pall‏ السعودية العظيان : الماك عبد العزیز ثم ابنه 
الملك فيصل » تحولا Line‏ في حباة البلاد » كان Bae‏ فذآ فال ils‏ العاماه وتقدير م 
ولفت اليه أنظار العالم كله . 

كانت المملكة دولاً بل طوائف وقبائل متفرقة » ضعفة » جاه » فقيرة » 
تسيطر على بعضها الدولة العانبة » ويتلعب ببعضها متغلبة فاسدون » وتطمع بها 
دول الاستعار . 

فقام عبد العزيز بتحريرها وتوحبدها » وجعلپا دولة كبيرة قوبة غنية » وأنشأ 
فيها al‏ لتحضير البدو وأقام فيها المدارس وأدخل الما الخترعات الديثة وفتح 
أبواءها وعقول آبناا لمضارة القرن العشرين . 

وكان فيصل يساعد والده في Ole‏ وينبض ببعض Shee‏ »۸ دعي إلى رئاسة 


الوزراء AUG‏ » فأنقذ اللاد من آزمات وأخطار آفرغت خزینتها وتهددت سلامتا 
وكادت تودي بسه‌عنبا » و أخرجها من الحوف إلى الأمن ومن الهدم إلى البناء ومن 
القلق إلى الاستقرار » وأعطاها تنظيماً حكوماً نقلبا من أفق إلى أفق » وطبق 
فيها قواعد اقتصاد ple‏ حر" » في ظل الأخوة والعدالة الاجتاعية والمناهج التقدمية 
الرزينة الدروسة » فشاع في كل مكان الرخاء والأمل المشرق . ) 


١‏ - يقول « سنجر » ۰ معلقاً على US‏ المؤرخ البريط اني الكبير « تويني » عن تأثير 
الحضارة Le all‏ على بلاد العرب: 

> ليس ثة مكان ظبر فيه هذا التأثير اكثر ما ظهر في الجزيرة العربية ... 

فبعد فترة جود استمرت اثني عشر قرفا بدات تنحرك مرة Lib‏ وتسير مع الزمن ... 

A Ay عوامل دفعت الى هذا التغمير » منبا السبارات والطائرات راجپزة الراديو‎ Ey 
.. الماليتان‎ 

ولكن اكثر العوامل دفعاً هما بلا ریب اثنان : 

الاول — وحدة الجزيرة في اغليها تحت حکم قوي واحد ( المملكة pall‏ بية السعودية ) 

والآخر - تدعم الا لملكته ... 

ونتمجة لذلك بدأ الجتمع القبلي » الذي كان یمیش حياة مغلقة تقليدية » يتفتح . . ) 

وختتم سنحر محثه ody.‏ الكالات : 

« لقد كان هذا الرکن من العالم العربي قوة فعالة قرابة ستة قرون بعد ظبور الاسلام » ثم 
خبت الجذرة .. 

واذا استطاع ان یسترعب العلوم التقدمية » مع احتةاظه بهدوئه الكاني » فان مستقبله 
OR‏ احماء لماضيه التلید » ولن یکون مرد صدی ... > 

- مقتبسة من محاضرات سيد نوفل عن « الاوضاع السياسية للخط_ج العربي > - 
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عام المملكة : اللون الأخضر » کتبت في وسطه Lt‏ أبيض كبير » شبادة : 

دلا إله إلا اله » جمد رسول الله . » . 

. ارتفاعه‎ lind مستطبل » ضلع فاعدته‎ all JR, 

وهو نفس الراية التي كانت تظلل جنود الدولة السعودية الأولى في عبد مو سسيها 
الأولين : مد بن سعوه » ومد بن عبد الوهاب . وجنود الدولة السعودية الثانة 
في عبد basi‏ الكبيرين : تركي بن عبد الله » وفيصل بن تري . 

۱- و GIT‏ أقوى الرموز إسارة إلى وحدة الدولة » عبر الأزمان والحوادث! 


۲- شمار المملكة : نخلة بين سفن . 


رک 


عاصة المملكة العربية السعودية هي مدينة : الرياض . 
والرياض الآن مدينة حديثة » بشوارعها الواسعة » ومباننبا الكيرة » 


عاصمة المملكة واماكن اقامة الملك 


وقصورها a‏ » وعدد سكانها حوالي مني الف نفس » ويدخلبا كل يوم عدد غير 
قلل‌من أهالي المملكة والأجانب للتجارة والعملفي الدوائر Ln SEL‏ والمؤسسات 
الخاصة والأعمال الرة . 

وما تژال فيها بقبة من طرقبا tall‏ القديمة ومبانا الطنة » و كأنها تحدث 
الناس هما كانت ale‏ وما صارت اله ... 

* 

ويمكننا القرل » تجوز » ان للملكة أربع عواصم أخرى : 

أو - عاصة دينة » وهي : مكة » وبقم فيها اللك خلال موسم الج 
jr,‏ كبار الضوف ويعقد فما FM‏ الاسلامي . 

Lit‏ - عاصة ديبلوماسة » وهي : جدة » على البحر الاحمر » وفیپ‌ابلم 
السفراء والوزراء الفوضون والقناصل » و كثيراً ما بستقبلیم الملك فيها . 

6ن - عاصة الاصطياف » وهي : الطائف » قرب مكة » في أعالى جبال 
الحجاز » وبقم فيها الملك والوزراء » خلال اشتداد ار لارتفاعبا وجودة ipl ge‏ 

رابعاً — عاصة البترول » وهي : الظبرات » حيبت أقيمت منشآت البترول 
الضخمة وفيها Lent‏ مطار دول . 


الشرق الاوسط 


كنا نقول قدها» في تحديد مکان المملكة العربة السعودية من الأرض : 
]| قطعة من جزيرة العرب » أو إنها دولة آسبوية | 

أما الیرم » فلا بد نا من استعال مصطلح آخر » go‏ نلتقي بالغربيين على صعيد 
مفاهيمبم الديثة . 

لقد فرضوا Le‏ اسمن جدیدین » وهما : «الشرق الأوسط » و «الشرق 


» يفول الاصممي : دخلت الطائف فكأني كنت أبشر » وکان قلي ينضح بالسرور‎ - ١ 
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الأدنى » . 

والمملكة العربية السعودية هي جزء من كلا المنطقتين » ولکن اسم الشرق 
الأدنى لم يكتب له الانتشار والاشتمار » فحسبنا Lt‏ ثقول إن المملكة جزء من 
الثرق الأوسط . 

تقول حل العالمين ان US‏ « الشرق الأوسط » » اصطلاح حديث » جغرافي 
وساسي » آوجدته القادة البريطانة خلال اطرب العامة » وكان مر كزها في 
القاهرة » وكان نشاطها بتناول أراضي مصر Ly‏ وسورية ولبنان وفلسطين 
والأردن والعراق is ally‏ السعودية وامارات الخليج العر بي وايران » فانتبى بها 
الأمر الى تسمبة هذه البلاد كلها باسم : « الشرق الأوسط » . 

أما الأمرركان » فكانوا يستعملون اسمين : 

آولا - الشرق الأدني « وكانوا يطلقونه على منطقة تشمل تر كا Hy‏ 
وسورية وفلسطين والأردن والعراق والمملكة العربة السعودية وغيرها .. 

Lt‏ الشرق الأوسط » وكان يشمل عندهم منطقة تند من افر بقة الى أقاصي 
افند . 

ویکننا أن نقول اليوم ان المصطلح البريطاني هو الذي كتب له البقاه . 

« ان الشرق الأوسط هو عور العالم القديم » وملتقى الطرق التجارية بين 
القارات الثلاث : آوروبا وآسة وإفربقة » ومبد الحضارات » بل كان أكثر من 
ذلك » كان » هو وحده .. العام التمدن » قبل أن يشر كه غيره في هذه الصفة » 
ویعود » هو » مرحلة من مراحل الضارة فقط | 

والشرق الأوسط » الى ذلك» هبد الديانات السماوية كلها : Lil pally Lea geal‏ 
والاسلام ۲۳ , » . 


وك أنظر « لا ررفوده درموند » - عدد الشرق الأرسط الخاص عام م54١ pats‏ 
ddl‏ قائلة +« ان ابراهم » وموسى + وداريوس » والاسکندر » ويطلمموس » و کلیوباطره » 
والسلیسین » وتجار البندقية » وفاسکوده غاما» وبوابارت » وده ليسيبس»والكولوثيل لوونس» 
والماريشال رومیل » وامراء المرب .. کل أرلئك يقص علینا في اطار من الأماطير والحقائق - 
اطار الشرق الأرسط - قصها متمة عن فقرات عجيبة من تاريمخ الانسانية . > 


الحضر والبدو 


بقرل « ليبسكي » ان عدد سكان المدن في المملكة : ( ۲۲ بالمثة ) والزراع : 
Sth ۱۲ (‏ ) وعدد البدو ( (Ebay‏ . 

وفي اعتقادنا أن نسة البدو إلى جموع السكان أقل من ذلك » فكثير من البدو 
أصبحوا زراعاً في القرى أو مالا أو تجاراً أو جنوداً أو موظفين . وقد جذب 
رخاء المدن البدو إلى الباة المدنة » بالإضافة الى الافز الديني الذي حث على 
المجرة الى Gall‏ والقرى » Shing‏ أيضا عامل سلى لعب دوراً كبيراً في تحرل 
البداوة الى الحضارة وهو : قل الأمطار التي لازمت البلاد خلال سنوات طويلة » 
فأهلكت الاشة إلا قللا وجعلت رعاية LAW‏ » التي هي قوام LD‏ البدوية > 
Tp‏ متعذراً » إلا بقباس ضق » وهكذا تخلى البدوي مكرهاً عن مألوف حباته . 
هذا إلى أن الدولة نشطت في تحويل البدو الى حاة المضارة والاستقرار با آنشات 
لحم من « المجر » » وما وفرت لهم من أسباب الاستقرار . 

والبدو » في المملكة » على كل حال » لا يتمتعون بامتيازات خاصة ولا 
يستثنون من تطبيق قوانن الدولة » كا هي حالتهم في بعض الدول العربية 
الأخرى » ولكنهم مواطنون کائر المواطنين » تطبق عليهم الأنظمة ومخضعون 
لأحكام القضاء كغيرم » وكل فضيلتهم أنهم يتنقلون في الصحراء طلب] لتكلا » 
ويعيشون تحت ایام » لا في بيرت الجر والطين ! 

أما صورة المياة البدوية التي كانت تعيش في خبالات بعض الغربين - أعني 
صورة الغزو والسلب والتمرد على القانون - فبذ! Vege‏ وجود له في المملكة ! 

وحی Gay... St‏ البدوي وأحد set‏ الم#اة اللدوية » الذي وصفه 
« سانجر » بقوله : ان العربي بتطي ظبره » ویس « وبره » » ويفترش جاده » 
ويستعمله في الصناعة » ويستخدمه للحمل » ويستخرج به المياه > وبأ کل مه ... 
هذا المل نفه » تعاونت عليه : فة الامطار والسيارات » فبو اليوم يتراجع » 
أمام تقدم اضارة الآلية . 


(+) 


Solo‏ تلو بن الملا السمو دي 


في مطلع هذا القرن » كان « جيل بر » امارة مستقلة محکمبا ای الرسيد » 
حليف الترك » وكانت « الاحساه » ولابة تر كبة » يحكدمها وال Sy‏ » وکانت 
« القصم » تحت حك ابن الرشید ونفوذ الترك  »‏ وکان « وادي السرحان » يحكمه 
ابن شعلان .. وكانت « عسير » تحت سلطان الادارسة » وکانت Hobdy‏ نحت 
حي اللك حسين بن علي » وكانت يلاد « العارض » نفسها تحت ساطات. ابن 
الرسيد .. فکیف تحررت هذه البلاد من جنود الترك ونفوذهم7 و كيف توحدت» 
مع اختلاف « أوضاعبا » وتباعد آطرافبا .. لتؤلف بين عشة وضحاها : أول دولة 
عربة حرة موحدة » Lp‏ اطانب 9 

كلك مه عقن ا 

ان عبد العزيز » هو » موسی و المملكة العربية السعودية »» وبفضل الله » ثم 
بفضل » تحررت أقطارها » وترحدت .. 

وها نحن نذ کر الخطوات التي خطاها هبد العزيز » منذ ابتدأ معر كته الأولى» 
حتى حقتى وحدة بلاده » في تسلسلبا الزمني : 

- ةا - 

في عام ۱۳۱۹ ه. = ۱۹۰۲ م. فتح عبد العزيز الرياض » وكانت وحدها » 
خلال أسبر الدولة ! 

ثم انضمت إليها احرج » والأفلاج » والوطة » والحريق » والدواسر . 

وفي عام 2۵۱۳۲۱ ۰۳٩۱م.‏ استولى عبدالعزيز على بلاه الوشم وسدير والمحمل 


(ي) 


-¥- 
وفي الاعوام ۱۳۲۲ ۸ » الى ۱۳۲۹ه FT‏ عبد العزيز تحرير بلاد القصم من 
الترك gly‏ رشبد والمتغابة الحليين . 
۳ - 
وفي عام ۱۹۱۳-۸۱۳۳۱ م ۰ 
حور عبد العزیز « الأحساء » من الترگ وضمپا إلى نحد . 
وهکذا انسعت رقعة البلاد الي حکما عبد العزيز وزادت مواردها وتجاوزت 
ما كان يلكه والده الإمام عبد الرحمن » قبل استیلاه ابن الرشيد على بلاده . 
وكان من فرات هذه الانتصارات الباهرة الي حققبا عبد العز یز » آت ols‏ 
عاماء نجد ورژساء القبائل وحکام SL GY‏ والوجوه الى موفر عقد في الرباض 
« عام ۱٩۲۱‏ م . » تادوا فيه بأميرم الشجاع العبقري » عبد العزیز » الذي حرارهم 
من نير الترك والمتغلبين ورد pple‏ كرامتهم الوطنة : « سلطاناً » على نحد . 
-$- 
وفي عام ۱۳6۲ ه . - ۱۹۲۳ م : ۸ اخضاع عسير 
- ۵ - 
dy‏ عام a iret‏ . - ۱۹۲۵ : تم فتم الحجاز . 
وفي يوم ابمعة yo‏ حمادى الثانة عام ۱۳۸4 ۵ . — ۱۰ ينابر ۱٩۲۹‏ م . بایع 
أهل Glad!‏ لعبد العزیز باللك » وأصبح لقبه : 
« ملك jab!‏ وسلطان نحد وملحقاتها » 
وف ple‏ ۱۹۲۷ » م . نادی آهل نجد بعبد العزیز ملكا على نحد وملحقانها» 
فاصم ملكا على المع . 
— 
وفي عام .وعم( ه - 158٠‏ م : انضمت تهامة عسير « بلاه الأدارسة » إلى 
ملك عبد العزيز » وكانت من قبل رد حليفة أو « Le‏ » ! 


توحيد البلاد وتسميتها : 
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gale ۱۷ dy‏ الأولى عام ۱۳۵۱ ه.  ١‏ ۱۸ » أياول عام vary‏ م . أصدر 
املك عبد العزيز أمراً LICL‏ بتوحمد البلاد في دولة واحدة » موحدة » تدعى : 
المملكة العربة السعودية . 

وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وأبلغ إلى الدول الأجنبية. وهذا نصه: 


WIN رقم‎ SU الأمر‎ 


بعد abe‏ على الله . 

وبناء على ما رفع LI‏ من كافة رعابانا في ملكتي الحجاز وند وماسقاتما ونزولاً 
على رغبات الرأي العام في بلادنا . 

وحباً في توحد أجزاء هذه المملكة العربة . 

: ا هو آت‎ byl 

المادة الأولى ‏ حول اسم المملكة الجازية SmI‏ وملحقاتها الى اسم : 


« المملكة العربية السعودية » 


(3) 


ويصبم لقبنا بعد الآن : 
« ملك المملكة العربية السعودية » 

المادة الثانة ‏ يجري مفعول هذا التحويل من تاريخ اعلانه . 

المادة الثالثة ‏ لا بکرن ف # ذا التحويل أي تأثير على الاهدات والاتفاقات 
والالتزامات , 

المادة الرابعة  JL.‏ النظامات والتعلبات والأوامر السابقة والصادرة من قبلنا 
تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل ٠‏ 

المادة الخامسة ‏ تظل تشكيلات حکومتنا الحاضرة » سواء في المجاز أو في 
نحد وملحقاتها»على حالحا اطاضر موقا الى أن يتم وضع تشکلات جديدة للمملكة 
كلا على آساس التوحید الجديد . 

المادة السادسة ‏ على مجلس وكلائنا أ يضم إلى أعضاء الوكلاء أي فرد أو 
أفراد من ذوي الرأي حين وضع الأنظمة السالفة الذكر للاستفادة من آرائجم 
والاستنارة بعلوماتهم . 

المادة السابعة ‏ اننا تقار يوم ایس الوافع في ۱۲ حمادى الأولى سنة 
۱ » الوافق الوم الاول من الميزان Ley‏ لاعلان توحمد هذه الملکة العربة ٠‏ 

ونال الله التوفق 
صدر في مقرنا في الرياض 
هذا السوم السابم عشر من شهر جادي الاولى سنة ۱۳۵۱ 
التوقيع : « عبد العزيز » 
بأمر جلالة الملك : 
نائب جلالته : « فيصل » 


خطورة هذا الامر الملكي 


هذا هو الأمر الملكي التاريخي الخطير » نقلناء عن « ام القرى » » وما زلنا 
تتعحب من اهمال كثرة المؤلفين له » مع أنه وث.قة تاريخية بالغة الخطر » عظيمة 


القدر » بل بکاد بكون Fol‏ « ولادة » المملكة » في شكلبا الحديث ‏ على 
الأقل . 

قد يقال : ان المملكة كانت قائة من قبل » ول ay‏ هذا الأمر الملكي على أن 
أعطاها اسما جديدا » فهو تغيير اسم » وليس تغبيرآ في الأصول والأماق ! 

وفي اعتقادنا : إن هذا الأمر الملكي أخطر من ذلك كثيراً » فهو | بفتر 
اسم المملكة وحده » وإفا فيّر صفتها أيضأ » فقد كان كل من نحد والح از 
Ke‏ مستقة ‏ وان كان د سخص" » عبد العزيز جمعبما ویشد بعضهما إلى 
بعض-فجاء هذا الأمر التاريخي يقم الرابطةه الوطنية » مقام الرابطة «الشخصية»» 
ويجمع البلاد في دولة « موحدة » » لا « اتحادية » » وينشىء حكومة نظامة 
حديثة » وبعطي البلاد اسم جديدآ » تغيب فه النزعات الاقليمية » يحيث FE‏ 
مراحل تكوين SELL‏ من الداخل » ولا ينع من توسع,ب ا في المستقيل » مع 
احتفاظها باممها » لأنه ليس اسماً اقلماً | 


قيمة هذا الأمر الملكي واتخاذه Lay‏ وطنيا 


لم تغب عن الناس قيمة هذا القرار التارخي العظم وا تاره » وزادهم تقدیراً له » 
ll‏ سدوا » قبل صدوره » فتناً قام بها جماعات من طلاب الزعامات والظبور © 
أرادوا فصل الجاز وعسير وتهامة عن الدولة» وكانوا بجدون في استبقاء الأوضاع 
والأسماء الإقليمة السابقة غذاء لفتنتهم » فاما صدر الأمر الملكي » ووحد البلاد 
Tans‏ كاملا » لا موضع فيه لنعرة إقليمية أو عصبية محلية » استقبك الناس في کل 
مكان بالفرح والغبطة والأمل » وتداعوا إلى الاحتفال به في كل مدينة وقرية » 
by‏ وا به »> وتبادلوا dle‏ » وجرى له في مكة المكرمة احتفال كبير» في دار 
الحكومة » خطب فيه ناب الملك » سمو الأمير فصل فقال : 

لا آستطم أن أعبر لکم عا يخالجني من السرور في هذا اليوم » الذي من الله 
به على هذه الأمة العرية اللة » بتوحيدها ضمن ملكة واحدة » وزوال جميع 
الفوارق بین GT‏ 


(J) 


ثم شكر الجاهير باسم أببه الملك غيرتها وإخلاصباء وتلا صورة الأمر الملكي » 
وأطلقت المدفعبة مثة طلقة تحة لهذا الوم المجد . 

وفي عام 1450 م . بعد مبايعة جلالة الفيصل باللك » لم يشأ أن یکون يوم 
جاوسه عبد وطنا » ply‏ بان OK‏ يوم توحيد البلاد وتسميتها باسم « المملكة 
العربية السعودية » هو ارم الوطني الذي يحتفل به وتتقبل فيه النبافي . 


نادبع المصلا: .. والتارييع السمودي 


رأبنا » قبل» أن اسم « المملكة Ly all‏ السعودية» ها ظبر في عام«0۱۹۳۲م. 
فبي دولة حديئة » لها من العمر الوم أربعة وثلاثون عاماً ‏ 

pl,‏ أن بسال : لاذا Sand‏ عن دولة AS‏ عام ۱۹۳۲ م. وما هي صلتها 
بتاريخ المملكة ? 

والجواب إن المملكة العرببة السعودية لم تولد فحاة » وعلى غير مثال ! 

فبي جديدة » قدية . 

جديدة heel‏ وتنظيمها الحكومي الحديث . 

ولكنما قدية LZ,‏ » عر بقة بأجادها , 

وجذورها تند إلى فجر التاريخ العربي ! 

ولكننا اذا آردنا الوقوف عند دلالة اسمپا » ورايتها » وأسرجم! الا كمة» قلنا: 
نا تبدأ منذ عام ۱۱۵۷ ه . ) . 

ففي هذا العام » جاء إلى « الدرعة » الشبيخ مد بن عبد الوهاب » الصلم 
الديني » الذي كانت دعوته إلى التوحد ومكافحة الشرك تنتشر في شي» من الضعف 
وتكتسب إليها طائفة من الأنصار في ساثر نيحد » واتفق مع صاحب الدرعية : 
الأمير مد بن سعود » على حماية الدعوة ونشرها » ووضعا معا أسس حك إسلامي 
خالص من كل ULE‏ »و بذلك نشأت : الدولة السعودية الأولى في نجد . 

ثم هزم محمد على هف ذه الدولة » ولكنه لم يستطع القضاء عليها » فعادت الى 


مم( 


الوجود. , بزعامة gal‏ سعودي مناضل» هو : تركي بن عبد الله بن مد بن سعود. 

ثم حارب العئانيون والمصريون هذه الدولة » ولکن فيصل بن SF‏ استطاع 
استرداد ملك آبه وتقويته 

استطاع الترك وصنائعپ القضاء على الدولة السعودية مر it‏ » أو ثلثة » 
ولکن البطل الأسطورة : عبد العزيز : أعاد الدولة السعودية » بعد أرف يئس 
الئاس من عودتها » ولم بعدها في حدودها الضبقة » کا كانت في عبد أبيه » وها 
آعادها کا كانت في أعظم all‏ من حيث المساحة » وأكثر قرة ووحدة وتنظيماً . 

فتاريخ المملكة العربة السعودية » لا بقف »يم ترى » عند عام ۱۹۳۲ م ! 

وقد أردنا أن نزيل الإلتباس الذي نشا عن اسم المملكة » فأممينا كتابنا : 
تاريخ البلاد Ly all‏ السعودية . 

ولو أننا آسمیناه : تاريخ المملكة العرببة السعودية » لا ملع ذلك من احتوائه 
على نفس الواخیع . 


~ 


وقد صدقوا .. لكنني منم حبا) 
- الشر يف المر تضى - 


)9( (ه) 


نشات الدولة السعودية الأولى في منطقة كانوا بدمونا : اليامة » ثم غلب اسم 
و نحد » على هذه المنطقة وغيرها 5 


الد 


A Pilgrimage To Nejd 


زارت الكاتبة الأنكليزية « لادي بلنت » » قبل تسعين سئة تقريبا » امارة 
آل رشد في حائل» ly‏ عادت الى لندن» نشرت LET‏ أسمته : « حج الى نجد»» 
لقي رواجاً كيرا » ولكن بعض الناقدين أخذ عليها أنها غلطت في عنوان كتابها 
وحده غلطتين : الأولى قولها : « الج الى نجد » » مع أن السامین Ul‏ يحجون إلى 
مكة » والثانية أنها زارت بلاه ثعر » وجبل شمر لبس من نجد ! 

.. وردت اللادي بلنت على ناقدها » فكان ردها موفقاً رائعاً .. 

وما فالته» في ردها على « الملاحظة » الأولى : « إن lad‏ تشير في النفوس 
شعورأ عاطفيأ يشبه الشعور الديني الذي يغمر المسام التعبد وهو في طريقه 
الى مكة » فالحج الى نجد عاطفي » ولا يقصد به معنى آخر . 

ان بلاد جد » في عيون العرب وخصوسا البدو » هي مسرح الشعر 
والخي ال » ومهد الآباء والأجداد » وأرض الفروسية والكرم » منذ عبد 
« عنترة» الذي قام بأروع أعمال الشجاعة والبطولة » و «حاتم الطائي» الذي کات 
آبة في السخاء والکرم » الى اليوم cL‏ 

ثم ردت على دعواهم ان حائل ليست من نجد قائلة : 

« أهل البلاد أعرف منا ببلادهم .. 


(س) 


ان أهل شمر OIA‏ عن أنفسهم انهم نجدیون » بل م يقولون : شمر .. قلب 
ند . 
وبقول « غوارمانی: ان جل شمر آحد آقسام نجد السبعة » أو النجود السبعة» 
وقد مماها له شيخ عنزة هکذا : 

في الجنوب : « العارض » و « الأحساء » و « اطریق » 

في الوسط : و الوسم » . 

في الشمال : « القصم » و « مدير » و «جبل شمر » . 

وقال لي الشبخ « حمد » من pall‏ : ان نجد “في ااعنی الواسع» هي جزيرة 
المرب الوسعلى كلها . 

ویعرف « والين » نحد » بأنها البلاد الي يندت فيها الغضا » وقد أخذ هذا 
التعريف الطريف عن البدو » والفضا .. ما يوجد في he‏ شمر ووادي سرحان 
والنفود » وسائر بلاد dod‏ . 

و « KIT‏ ب كي » » في معحمه الاذكليزي العر بي بقول » هو otal‏ 
إن Sal‏ الفضا .. م Jal‏ نجد . 

ويعرف بلغريف نجد » من الناحية اللغوية » انا الأراضي الي تند من جبل 
شمر في الشال الى الصحراء الكبرى في الجنوب » ومن Dobe‏ جبل طويق فيالشرق 
الى جوار طريق الج » ( أو درب الج ) في الغرب . 

ویقسم آهل نجد لادم الى قسمين » فأ كثرهما ارتفاعآ بسمونه « عالية نجد» 
أو ند العليا » وأما القسم الآخر فقد يسمه بعضهم نجد السفلی » أو يترك من 
غير وصف . 

واذا كان معنی نجد الأرض المرتفعة » فجبل شمر Gol‏ من غيره بهذا الاسم.. 
ولکن جبل شمر استقل تحت إمارة آل الرشد»ولذلك ۸ بعده آهل نجد من بلادم . 

أما الأحاء واوف » فلا تستحقان لغوياً اسم ند » فالجوف » مثلا» واطثة 
ومنعزلة يحيث بصح أن تعد مدخلا الى جزيرة العرب لا قطعة «نبا » ومع ذلك 
بعدونا من نجد . 


Lb,‏ » تند سپوها الواطثة الى البحر » ولس فما مر تفعات تذ کر »ولکنمم 
بعدونها من نجد أبضاً .. بل الاعحب من ذلك أن الترك » ae‏ استولوا على 
الأحاء » دعوها » هي وحدها : ولابة نجد . 

والواقع ان ظبور الدولة السعودية أعطى كامة و نحد 0 » مدلولاً جديداً » 
أو معنى LL‏ تغير بتغبير الأزمنة » وكان بتبع أحوال الدولة السعودية » 
توسعاً CYS,‏ » ول تعد UT‏ نجد تعبيراً جغرافاً » وإما أصبحت تعبيراً أو 
مصطلعاً سياسا . 


(6) 


حغرافية جد 

نحد أكبر مناطق المملكة ماح ة وأكثرها سكا » وهي كذلك أ كثرها 
صحارى » ففيها : 

١‏ - الصحراء الکبری » التي تسمى « الربع الخال » » ومساحتبا حوالى 
ربع ملیون ميل مر بع » وتقع في القسم النولي من ند » بين المملكة و مات 
وحضر موت واليمن . 

وفي کناب آرامکو : أن طول الربع ا سای نحو (vou)‏ ميلا » وعرضه 
dhe‏ (4۰۰) ميل » ومساحته تقریاً (۲۵۰6۰۰۰) ميل مربع » أي dln‏ 
ولاية « تکساس » تقریباً » ولعله أكبر بقعة رملية محتمعة في العام كل . 

والربع الخال » کاسمه » خال من السكان » إلا في الشتاه » فبأقيه الرعاة . 
والبدو يسمونه: « الرملة » أو الرمال .. وفه کشان من الرمل» ثابتة ومتحولة,. 
وأعلى ارتفاع فيه ما بين ۰ و ۱۰۰۰ قدم. 

۲ - صحراء النفود » أو النفود الكبرى » وتقع في القسم الشمالي من نجد » 
ومساحتها (۲۲۰۰) ميل مربع وتخرح من النفود خطوط وملية » تتصل بجبل 
طويق . 

۳ - صحراء اللهناء » وهي بين الصحراء SIH‏ والنفود الكبرى » ونتد 
الدهناه ‏ في قوس طوله (۸۰۰) ميل » من الثفود الكبرى في الشال » الى الربع 
الخالي في الجنوب . 

وبين « الدهناء » وساحل اليج العربي يتد : « الصمّان » » وهو قفر 
صخري » fly‏ عرضه ما بين )00( و (۱۵۰) ميلا . ویکون مرتفعاً أحياناً » 
والعرب لا يسمون هذه الرتفعات جبالاً » ولکن يسمونها « افزم» أو «الذیل»» 
وربا موا التلال الرملية « برقاناً » جع آبرق » وبرقة .. ویسمون الرأس الداغل 
في البحر : « خشما » أي آنا .. "١‏ 

۰ - انظر كتاب آرامکو » الذي GALT‏ عنه أكثر هذه العارمات , 


(ف) 


أقسام نجد 


۱ - العارض : وأشپر بلدانه « الرياض » » عاصة المملكة . 

واستپرت من بلدانه » في التاریخ الحديث : 

« الدرعية » » عساصة الدولة السعودية الأولى » التي خريتها de‏ عمد على 
وجعلتها أثرأ بعد عين » وهي الان مزارع وفما مر كز لتنمة الاجتاعية . ۱ 

وکانت فه أيضاً : «العيينة» » التي ولد فما صاحب الدعوة الاصلاحة الإمام 
الشخ مد بن عبد الوهاب » وقد خربت اما » وكانت من jal‏ بلدان ند 
وأغناها . 

۲ - الخرج » وتعد" من أخصب آراضي نجد وأغناها بالمياه » وقاعدتها : 
dally‏ » » ومن بلدانما التي استبرت في تاريخ نحد الحديث : منفوحة » نعجان» 
السامية » اليامة . 


۳- الحريق » وقاعدته : اطریق . 

۽ - الأفلاج » وقاعدته : ليلى . 

ه - وادي الدواسر » وقاعدته : الدام . 

. الوشم » وقاعدته « الشقراء » » ومن بلدانه ثرمداء‎ - ٩ 

۷ - سدير » وفاعدته : المجمعة » ومن بلدانه ازلفي » جلاجل . 

۸ - القصم » من ST‏ القاطعات النجدية وأعمرها » ومن بلدانا الشپورة : 
« بريدة » » دعنيزة » » ثم « الرس » و Mb‏ .. 

. جبل شمر » وقاعدته بلدة « حال » » ومند بين جبلي آجاً وسلی‎ - ٩ 

۰ - الجوف في آقصی الشمال » فه واحات صغيرة خصبة » مثل سكاكة » 
والطوير الخ .. 

. الفرع » ومر کزه : الحوطة‎ - ١ 

۲ المحيل » ومر كزه : ثادق . 

۳ - الشعیپ »2 ومر کزه : حرعلاه . 


(he نعل رواب‎ ls 


قصة تأسس الدولة السعودية الأولى في الدرعية » هي قصة كفاح رجلين 
عظیمین » وها : 

. -الشخ حمد بن عبد الرهاب‎ ١ 

۲ - الأمير مد بن سعود . 

لذلك كان هذا الزه من کتابنا وقفاً (gale‏ » وحدها | 

كان الشسخ عمد بن عبد الرهاب عالً مناضلا » من طراز ابن تبمية » ولابن 
GS‏ عليه فضل السبق » إلى عل آفزر وأساوب في الكتابة آنضر » ولکن الشيخ 
- ونعني بكامة الشخ جردة : : الشيخ عمد بن عبد الوهاب - كان أجمع 
لصفات الزعامة La yay‏ التحدث إلى الخاصة والعامة » من ابن تبمة | 

ولسنا الآن في تحال المفاضلة بين الرجلين الكبيرين » فا أحب الشيخ أحداً من 
العاماء الذين جاؤوا بعد الإمام آحد » ما أحب ابن ثيمة » ولكننا أردة أن نرد 
بهذا على فكرة انتشرت في كل مكان : وهي أن ابن ئمة أخفق في دعرته » لأنه 
ظبر في بلاد الشام » المتحضرة » الغارقة في النعم » وابن عبد ola‏ انتصر > 
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لأنه ظبر في بلاد cad‏ البدوية » امتقشفة | 

ولس هذا « التفسير » في نظرنا صححاً » وإن كار . فيه بعض الق ؛ 
فالصعوبات التي لقيها الشيخ في « الیش » النجدية التي ادعوا سرعة استجابتها 
للدعوات الدينة كانت عظيمة ؛ ولكن الشيخ آوني من صفات الزعامة وحلاوة 
الحديث فوق ما آتی الله ابن LAS‏ » وسشيء آخر جليل القدر جداً » ضمن لدعوته 
cla‏ بعد أن زازلت الأرض تحتها » هو : 

ol gl‏ مد بن سعود » أمير الدرعة » للشب في بلدته » وحایته Dyed)‏ ونصرته 
ها وجباده في سبل نشرها جباداً موصولاً لا هوادة فيه | 

ومن هناك شپوا هحرة الشیخ الى الدرعية » بعد أن أخرجه أمير العيينة من 
بلدته ... بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الدينة المنورة » حيث اه 
الانصار ومنعوه وجعاوا اليه زعامتمم العلا . 

إن فضل الأمير مد بن سعود في حمابة الدعوة ونصرتها » فوق الكامات DL‏ 
التي د صرفبا » اله ابن غنام واين بشر » وكان من حى هذا الأمير أرك بتحدث 
عنه مژرخا نحد ue‏ أطول وأفضل ... فكأن 542 تلألق كو کب ابن عد 
الوهاب في تلك الأيام قد حجبت شناً من حسنات هذا الأمير الباهرة ! 

ولسنا نعني بهذا أن عمد بن سعود أعظم من عمد بن عبد الوهاب » أو مثل » 
فالخ هو صاحب الدعوة الدينية الاصلاحة التي حققت انقلاياً معجزاً في حياة 
نجد وبلاد العرب كما . 

ما في ذلك مك ! 

و کتابنا هذا بصف لك حباة الشيخ وجپاده ودعوته في مراحلها الحتلفة . 

ونب الآن أن نتدارس tle‏ تشفلان الأذهان : 

الأولى - هل صحيح أن بلاد نجد كانت » عند ظبور الشيخ » في ظلام 
حالك » لا يكاد يتبين فه الانمان « بصص » نور 7 

الثانة - هل تستطیم حركة الشخ » بعد أن أدت رسالتها في الاضي » أرنف 
تستمر ... وتحقق مطالب الزمن و « التطور » والأجبال الصاعدة ? 


DLL‏ الأولى 


نقلنا Val‏ وآراء لابن غنام وان بشر ومؤلفين أجانب تصور حالة نجد » في 
عصر الشبخ » صورة HS‏ .. 

فان غنام وابن بشر بقولان إن الشرك طغى على الناس حتى عادوا الى عبد 
الجاهلة » قبل الإسلام .. ول So‏ من الدين إلا اسمه » بعد أن زال رممه! 

ونجد لأقواهما صدى في كلام الرحالة الأنكليزي « بلغريف » الذي يقول : 

« أصبح الدين .. ذ كرى بعدة غامضة .. وظبرت عبادة ان » في فلل 
شحرة أو في GA‏ كبف ؛ وقدس الناس الموتى ونذروا للقبور .. وأحبوا عادات 
قدية وثشة سبئية .. وأهملوا القرآن » وتناسوا الزكاة » والصام » والحج .. وما 
عادوا يعرفون أن تقع القبة ! » 

هکذا كان الدن .. أو « اللادن » ! 

أما في الساسة : فبداوة تسلب وتقتل وتفرض على المدن المتفرقة « الاخاوة » 
04,55 سلامتها .. وتقطع الطرق .. وحروب متصلة .. و غدر .. 

وقد استعنا US‏ للطبري» نصور با تفر ق بلاد نجد الى« دويلات » لا حصی 
لها عدد ؛ ضعفة » متخاذلة » متحاربة » يحبث كانت ad‏ تجسب دا لقصة « ملوك 
الطوائف » الرهبة » قال الطبري : 

> كل ee‏ كان ملكه قللا » غا هي قصور Lid yey » OLN,‏ خندق » 
وعدوه قريب منه » له من الأرض مثل ذلك ونحوه + بغير أحدهم على صاحبه » ثم 
برجم ULE‏ » | 

إن هاتين الصورتين القامتتن » للماة نحد الروحة و « الدنوية » » قد يكرن 
فپا بعض ILL‏ » فلا بد الصورة الفنة » أحبانا » من الاسر اف والتبذير في 
الخطوط والألوان » لتلفت الما الأنظار والأفكار .. 

وقد يرى بعضيم أن باه نجد كانت AT‏ الشيخ » في بده تفع » من Link‏ 
الأقلة الخعامة » لأن فتاناً وكبولاً من نجد کانوا يدرسون الفقه النبلي وغيره » 
ويرحاون في طلب العلم إلى الاقطار . 
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ولکن أثر هذه الاقلبة في تهذيب الناس لم يكن hr‏ » لأنهم كانوا يسايرون 
الناس في معتقدانمم الباطة » ومخوضون فما مع الخائقين » إلا النذر البسير هنهم > 
وقد آثروا العزلة والعافية ! 

Bs‏ باه كان بين رجال الدين طبقة يفبمون الدين على حقيقته » ولنسم 
كذلك بان البلاد لا تخلو من رجال بژدون فرائض الدين » فبل نستطيع A‏ 
نذهب أبعد من ذلك » فندعي أن الجبل لم يكن غالا .. وأ مظاهر الشرك 
والبدع | تكن متفشية بين الخاصة والعامة ? 

والحواب : لا ! 

لذلك كان كفاح الشبخ plat‏ الناس وتخليصهم من الشرك والبدع والشعوذة 
والخرافة والاحطاط اخلقي DUS‏ يدا » وكانت آتار دعوته عظيمة جداً » ۸ 
تقف عند Leal Le‏ وحدها » وإغا تجاوزتها إلى الناحمة القومبة » فبفضل عمد 
ابن عبد الوهاب وموّازر: AF‏ بن سعود له » تألفت أول دولة عربة اسلامة قوية 
حرة في شه المزيرة العر ىة » وقد عرف ا!-ورخون الغربون المنصفون قدر 
الدعوة الوهابية فقالوا نا تعد بده تاريخ الجزيرة Ly pall‏ الحديث » بل بده تاريخ 
الشرق الأوسط ! 

ات الصفة المميزة الأولى Syl I‏ السعودية كلا هي سکیا بالإسلام 
واتخاذه نظاماً ها » والصفة الثائية تمسكها بعر وبتها » ولا تناقض بين الصفتين » 
ورحم الله الشیخ حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب الذي قال : 

« نعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلیا ونحبهم لحديث رسول الله (ص): 
« حب العرب من الاممان » . وبغضهم نفاق . 

ولا تقول بقول الشعوبة وأراذل الموالي الذين لا حبون العرب ولا بقفرون 
لحم بفضل » نان قولحم بدعة . » 

وكان لهذه الدعوة أثرها العظم في تغيير الأخلاق .. 

بل إنك تحد خصوماً لوهابة » كعئان بن سند » لا يلك نفه عن التحدث 
بحسن آ ارها في الناس » فقول : 

« من حاسن الوهاببين أنهم أماترا البدع وعوها . 


وأمنوا البلاد التي ملکوها » وصار كل ما كان تحت حکميم من هذه البراري 
والقفار يلكبا الرجل وحده بلا خفر .. 

ومنعوا غزو الأعراب بعضم على بعض .. 

وصار جميع العرب على اختلاف pli LS‏ من حضرهوت الى الشام كأنهم 
اخران » أولاد رجل واحد .. 

وانتقلت أخلاق الأعراب من التوحش إلى GLY!‏ .. 

وتجد في بعض الأراضي .. بت « عنزي » ویجنبه بيت « عبتي » » وبقربه 
بيت «حرلي » » وکلیم برتع .. كابم إخوان » ولا تجد أحدأ يقول : 

هذه ديرق » ولا بطأها الغريب ! » 

يا هو » مشاهد الآن » مثلا - في بعض البلاد .. 


السالة الثانيية 


لا ينتكر أحد على حركة مد بن عبد الوهاب الاصلاحة عظم فضلما » وأنها 
أحدثت انقلاباً خير في حياة ad‏ والعرب » بل وصل أثرها إلى المسامين في المد 
فقام فیپم من بدعو الى مثل دعوة الشبخ » ولكن هناك مؤلفين غربین وشرقيين 
يقولون إن حركة جمد بن عبد الوهاب أدت رسالتها العظيمة في مرحلة من مراحل 
التاريخ » ولا جوز أن نستمر في تطبيق أفكار صاحبما في هذا العصر » بعد أرنف 
تبدلت الدنبا وما عليها » OY‏ معنى ذلك الجود » أو بتعبير آخر : «إرجاع 
عقارب الساعة - أو الزمن ‏ الى الوراء » | 

وهنا وجه {hb‏ 

وسبب الخطأ : عدم التفريق بين فكرة الشخ الأساسية » وبين أساليب 
تطبيقها . 

ثم عدم التفريق بين الدين الإسلامي السمح » وبين موقف الف لاة » الذين لا 
مخلو منهم دين » ولا مذهب » ولا عصر ولا بلد ! 

وهذه المملكة العربة السعودیة» ما تسلك في ساستبا» سواء في عبد مؤسسها 
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الك عبد العزيز » أم في عبد زعيمها وملكبا القائم الملك فيصل سياسة تقدمية » في 
الداخل » وسياسة متفتحة في صلانها مع البلاد الإسلامية وفير الإسلامية » فبل 
وقفت دون ذلك أفكار عمد بن عبد الوهاب 2 

لقد زعم بعضهم أن سباسة المملكة العربة السعودية ساسة وهابية » وبا 
تخاطب الناس من باب الإسلام الواسع » لا من باب مذهبي محدود » ضيق . 

والحق » إن الشيخ جمد بن عبد الوهاب كان le gle‏ إنه لا يدعو الى fle‏ 
ولا إلى مذهب» Uy‏ يدعو إلى الإسلام وحده»وسياءة الحكومة Ly all‏ السعودية 
لست نقضاً لفكرة الشيخ الأساسية ولا هي تأيبد ونصر لحا ! 

وقد یکون صححا قولحم ان ابن عبد الوهاب أخذ بالشدة في أول ظبوره » 
وف بلده » ولكنه كتب بعد انتشار حر كته أفوالاً في آداب الأمر بالعروف 
والنبي عن المتكر » by‏ حرية الناس باتباع اجتهادم في أمور الدين » وفي التفريق 
بين العادات والعبادات » لا تدع لا الشك في قدرة الآخذين برأي الشيخ » 
الواعبن لرسالته » Gale Ley‏ على السير في المضارة والتقدم إلى gall‏ الأبعد . 

وقد نمی الشیخ نفسه عن التقلد » فلو افترضنا ‏ جدلاً ‏ أنه أخطأ في بعض 
آرائه » فبو لا بازمنا بها » OY‏ كان Lele‏ إلى التحرر والتطور » فکف يجوز أن 
ينسب اله النمود أو التأغر 1 

إن العالم الوم تغمره موجة من الأفكار المادية والا طادية التي تتپدد الدیانات 
كلما » وتعصف بقاوب السببة » فينبغي لأصحاب الديانات tid!‏ فضلا عن أصحاب 
الديانة الواحدة » أن یتقاربرا » للدفاع عن العقيدة والمثل الروحية العليا » لأف 
زمان التنازع والتعصب » والتمسك يحزئيات الأمور قد انقضی ماما » وهذا ما 
بدر كه رجال الدين العقلاء » في كل مكان . 

ون كامة الإمام الأسْعري » تبدو البوم » أصدق من يوم تصعدت من GUT‏ 
نفسه » بعد أن كان یتهم الخالفین له ويكفرهم » قال » قبيل وفاته : 

« اشبدوا علي» إنني لا أ كفر آحدا من آهل القبة» فامع يشيرون إلى معبود 
واحد . وإغا هو اختلاف العبادات » . 


الجذء الأول 


(ش) 


oS‏ ايتا اتيم 


يبحث هذا الكتاب في تاريخ الدولة السعودية » منذ ظهورها في عهد 
محمد بن سعود » ولیس من اغراضنا تدارس تاريخ البلاد القديم .. 

ولکننا نعرف of‏ التاريخ سلسلة » تترابط حلقاتها وتنداعی » واذا 
فقدت منها حلقة صعب على الانسان أن يفهم حلقاتها الباقیات ويستقصي 
اخبارها و حقائقها .. 

لذلك راينا آن نقدم بين بدي هذا الجزه من LOLS‏ (( توطئة » صفرة » 
نعرض فیها عرضا سریعا وجیزا » تاريخ اليمامة القدیم » واما بقية مناطق 
المملكة » کالحجاز وعسیر » مثلا » فستعرض لها متي تکلمنا عن العهد الذي 
انضمت فيه الى الدولة السعودية . 

وسيب ابتدائنا بتاریخ اليمامة » هو أن امارة الدرعية ب منطلق الدعوة 
آلوهابية ومهد الدولة السعودية الاولی - انما تأاسست في هذا القسم من 
جزيرة العرب » الذي كانوأ بسمونه : « اليمامة » . 

فما هي « الادوار » التاريخية التي مرت بها اليمامة » قبل ان تقوم 
فیها الدولة العربية الاسلامية الصاعدة ؟ 

ذلك سؤال يرد على خاطر الرجل الثقف » عند اول نظرة بلقیها على 
تاريخ نشوء الدولة السمودية .. 

فاحببنا ان نضع له الجواب مختصرا » ما امکننا ذلك oe‏ 


BP‏ زاستارخ ام الک 
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استطاع المؤرخون » بفضل النقوش وال ار القدهة التي وجدت في الیمن 
والسواحل الجنوبية من جزيرة العرب وفي أماكن آخری » أن يضفوا أشياء 
جديدة كبيرة القبمة الى ما كان معروفاً» ة.ل»من أخبار اليمن وعرب الجنوب»في 
العبود العريقة في القدم » وأن بصححوا الكثير من الروايات السابقة أو يبطلوها . 

وتاريخ الیمن كان » فرق ذلك » موضع عناية المؤرخين القدامى من الرومان 
ob ply‏ » لأن السمن تحضرت قبل سائر بلاد الجزيرة العربة وكانت 4| تمارة 
واسعة مع الشعوب الأوروبة؛ تصدر إليهم منتوجانما ا حلية وتستورد لحم أيضاً من 
اند والصين ما يرغبون فه ويقباون على سراله . وكان لمن ممعة ثراء عريضة » 
فطمع بخيراتم) الرومان » ولذلك جپزوا de‏ لفزوها» سنة ۲۵ » قبل الملاد» قادها 
والمهم على مصر « ايلبوس غالوس » » ولکن ال مل المؤلفة من عشرة آلاف مقاتل 
أخفقت اخفاقاً كاملا بسب جبلبا بالطرق Wily‏ وف-وة الطبيعة » فعادت من 
حث أتت » بعد أن خلفت وراءها خسائر كبيرة في الأنفس والأموال . 

وهبها يكن من آمر هذه 1-۱ فقد لفتت أنظار الرومان بقوة نحو اليمن 
وجعلت المؤرخين الرومان يولون تاريخ اليمن وجغرافيتها مزیدا من عنايتهم . 

أما تاريخ نجد » بل تاريخ الجزيرة العربية الوسطی والشمالية » فام بزل 


بحهولا » لأسباب كثيرة » قد يكون من رزها : 
اليمن . 

(ub‏ — ان انتقانها الى دور الحضارة وبناء Gull‏ جاء متاخرا عن جار اتا 
الجنو بيات » ولعلها لم تعن مثل عنايتهن بتخليد وقائعها وایامپا » بنقشها على 
الحجر او غيره . 

ثألثا ‏ لم تجر كشوف أثرية تذكر في هذه البلاد . بعد .. 

وتقول دائرة العارف الاسلامية « النسخة الانكليزية » إن «أور انيوس» 
الف خمسة كتب عن بلاد المرب » لو قدار فا البقاء لعرفنا بها شيئأ عظیماً عن 
كشوف جديدة : 

قام عاماء آمریکان - ساعدت أكثرهم شر كة آرامکو وقامت هي نفسها 
باستدعاء بعضهم التنقیب عن الآثار - بکشوف أثربة في مناطق النفط وأبعد من 
ذلك قللا » وما SIF‏ هذه الکشرف احدودة موضع دراسة العاماء الختصين . 

وقد أئبتت الدراسات المبولوجة » والکشوف Mea‏ ظبرت حتی 
lo!‏ الجزيرة العربية كانت » في الأزمان العربقة في القدم » قطعة من 


الفردوس مندُورة على وجه الأرض » تغمرها الأشجار والأزهار » وتتدفق فيها 
العبون والأجار » ويتكثر فيا الميوان والطير »ود فا الانسان رزقه بأهون 


سبب » بنا كانت أوروبا » في تلك العصور » بلاداً مبتة» ترقد تحت طبقات كثيفة 
من اليد الدائم » كالذي يشاهد في أقاصي القطب الشالي . 

ثم أخذت الطعة تتحول » بفعل القادر على كل سُيء » فأصبحت by jel‏ بلاداً 
حافة حارة » وغاضت ينابيعها ونضبت أوديتها وعادت جنانبا صحارى مقفرة .. 
و کان الفردوس انتقل عنها الى أوروبا » فاذا المناطق الأوربة EAN‏ تبعث حية » 
تفيض بالنعم واخبرات » Ney‏ والبحيرات » وترتدي حللا سندسة من العشب 
النضير » وتقوم فما الرباض والغابات العحبة . 


في العصر الحجري 


اكتشفت في « الدوادمي » أدوات من الصوان » كالفؤوس وغير ها » كان 
يستعملها السكان في العصر المحري» واستدل بذاك على أن الجزيرة العربة كانت» 
في العصر الحري الأول » موطناً للصادين »لما اكتشفت في الربع JE‏ أدوات 
ترجع الى العصر البرنزي ۲۲ . 
حضارة المنوب والأنباط 

وتدل الکشوف الأثرية التي جرت في « جاوان » و « اج » وغيرهما على أن 
حضارة عرب الجنوب وحضارة all‏ بالأنباط كانتا تتعاقبان أو تتلاقان ومتزجان 
في سواحل اليج العر بي وعلى أرض نجد والهامة » في القرن الخامس للملاد وقبل 
ذلك » ولکننا لا نستطبع منذ الآن أن نجزم بشيء .. ولا بد لنا من انتظار فترة 
من الوقت التنبت من توبات الکشوف الأثرية .. 


. » دائرة العارف الاسلامية « الطبعة الانككليزية‎ - ١ 


| ام سلام 


وملس 


لا نجد في كتب التاريخ pall‏ القديمة » من أخبار اليامة » قبل الإسلام » 
إلا شتا بسیرا » نقل أكثره من روايات ابن الكلي » التي تغلب علیبا الصبغة 
و الأسطررية » . 

وسننقل الآن شتا ما وجدناه في هذه الكتب » وان كانت النفس لا تطمئن 
اله » مضفين اليه ما وجدناه في الصادر الغربية » ولعل الدراسات ال Le‏ 
والأثرية الجديدة تكشف لنا غدآ » إن شاء الله » ما نجل السوم من أحوال اليامة . 

قالوا : كان اسم الجامة قدياً : جوا » والقرية » والعروض » وكانت منازل 
له طسم » و « جديس VC‏ ويزعم القلقشندي أنها كانت لبني هزان من العرب 
البائدة » ثم غلبهم عليها طسم »و هم من العرب البائدة أيضاً » وينسبون في الأزه » 
من قبائل اليمن . 

أما الدينرري » فقول » في « الأخبار الطوال » إن « طم » هو ابن ارم بن 
سام بن نوح » و « جديس » آخوه » وأنها أتيا من بابل » فسكن طم مات 
(۱) أنظر معجم البلدان لياقوت. ويقول الجاسر إن (جى ليس اسم اليامة, والقرية اسم سدوس: 


وعندنا أن اسم (جو) أطلق على البيامة في الشعر, واسم القرية أطلق أيضاً على الامة» كما أطلق 
على سدوس. والله أعلم . 


والبحرين ونزل جديس البامة . 

وبقول الممداني في كتابه « صفة جزيرة العرب » : « كانت جديس تسكن 
الحضرمة » وكانت طلم تسكن col abl‏ » وهو يعني بالحضراء بلدة حجر » 
peg le abl,‏ في ال : 


dell أسطورة‎ 


عات قبائل طسم وجديس فترة من Gla‏ متحابة متعاونة في ظل ملك 
واحد » ثم ارت بينبم اطرب » وكانت سبب دمار بلادم وزوال دولتېم . 

يروي لنا « ابن الكلي » قصة هذه المرب - ولعابا أسطورة قديمة - فيفيض 
لیا ما شاه من شاه ty‏ إن لم تكن تارا دنت من روائع لفن 
القصصي عند العرب ۱( 

( وخلاصتها ۽ أنه كان اطسم ملك ظا › مستهتر » لا سکه سيء عن هواه » 
ندعی : و ملق » . 

قالوا : تنازع رجل وامرأة ‏ وكنا من جديس - في مولود لما آراد أبوه أن 
بأخذه » فأبت عله ذلك أمه » فارتفعا إلى الملك عملت » وأدلى كل منها بححته » 
فامر الملك بالغلام أن Gad‏ منهما ويجعل في غامانه ! .. 

فقالت المرأة » وكان hel‏ هزيلة : 

«أتنا أخا طم لحك بيننا LS bb‏ فيد هزية » ظالا | 

لعمري لقد حکمت لا متورعا ولا WOT‏ يازم الک حا اه 

فبلغت أبياتها الى جمليق » فنقم على نساء جدیس کلین» و آمر أن لا نوج بكر 
من جديس حتى تدخل عله » فلقوا من ذلك هولاً وذلا . hs‏ الزوحت 
« عفير » » فحملوها » قبل أن يدخلوها على زوجبا » الى الملك ملق » فامتنعت 
عليه » فوجأها بحديدة في أسفل بطنها » وخرجت pally‏ يسبل منها » فرت بأخیبا 
سبد جديس » وهو في جع من قومه » وأنشدت » وهي تبي : 

ولااأحد أذل من حدين آهکذا يفعل بالعروس C2‏ 


ثم قالت تخاطب قومها : 

«أيحمل أن sx‏ الى فتياتكم وآتم رجال فک عدد الرمل 9 

فلو Lal‏ كنا رجالاً و کنم" ناه لكنا لا نقر على Jil‏ 

موتوا كراماً أو أميتوا عدو وکونواکنارش بالمطب‌ازل» 

قالوا : ثم دعا و الأسود » » أخو عفيرة » الملك ملق وأشراف قومه الى 
مأدية » فاما حضر وا وأ كاوا » وثب الأسود على الملك ملق فقتله » ووثب رجال 
جديس على ضرفیم PIM‏ .. 

.. وفر رجل من طسم » يقال له » « رياح » » الى الملك « حسان » الميري » 
يستغيث به فلقه في نحران » وقمل Ke‏ » فآغائه » وزحف حسان pat‏ كبير الى 
جو .. » فاما كان على ASL‏ من جو » علد جبل هناك » قال له رياح : توقف 
ها املك : فان لي BET‏ متزوجة في جديس » يقال لها اليامة » وهي أبصر خلق الله 
على بعد » فانما ترى الشخص من مسيرة يوم Dy‏ » وإفي أخاف أن ترانا وتنذر بنا 
القوم | 

فأمر الملك رجلا أن بصعد Jbl‏ فنظر ما oy‏ » فاما صعد الیل دخلت سر 
في رجله فا کب علمپا يستخر جا › فأبصرته اليامة » وأنذرت قومبا ع فل 
بصدقوها ‏ .. 

ثم آمر الملك آصحابه أن بقطعوا من الشحر آغصاناً ويتتروا با » لیشبپوا على 
البامة » کا أمرهم أن بکون ميرم للا .. فقطعوا الشحر » وأخذ كل رجل بده 


: ذلك يفول الشاعر الأعشى‎ dy - ١ 
اذ أبصرت نظرة لبست بقاحشة اذ رفع الآل راس الکلب فارتقما‎ « 
Plate Ul ld fall قالت أرى رجلا في كفه كتف ار خصف‎ 
» فكذيوهها با قالت فصبحمم ذر آل حان بزجي السمر والسلعا‎ 
وهناك إمرأة أخرى عرفت بحدة البصر , في الجاهلية. وهي حذام. وفيها يقول الشاعر:‎ 


« اذا قالت حذام فصدقوها فان القرل ما قالت حذام . » 


غصناً حتى [ذا دنوا من « جو » نظرت اليامة » فقالت : 

ان أرى شحراً من خلفها بثر pV‏ اجتمعالأقوام والشجر!.. 

وم يصدقها قومها هذه المرة آیضاً ... وصبحتهم خيل مير » واستولوا على 
at‏ وأمر الملك بالهامة أن تقلع عبناها وتصلب على باب « جو » » ثم بدا له فامر 
أن تسمى البلدة : و المامة » . 

قالوا : « وخربت اليامة من يومئذ » وبقیت خراباً حتى جاءها بنو حنيفة » . 

۹ 

ذلك تاريخ المامة القدم » يإ تقضه علینا کتب التاريخ والأدب العربي » 
وهو » ا قلنا » أشبه بالأساطير . وحددون زوال ملك طم بالقرت الخامس 
لاسلاد . 
قلاع اليامة وقصورها : 

في کب الأدب والتاربخ tal‏ ذكر لبعض قلاع اليامة وقصورها » في عبد 
طسم وجديس » ولعل الکشوف الأثرية » في المستقبل » تظبر لنا من أخبارها 
eet‏ 

وقد ذ كر « باقوت » من هذه القلاع والقصور : الشموس والشقر والعنق » 
قال : 

الشموس » من أجود قصور اليامة » يقال إنه من پناه جديس وهو عدم البناء . 

معنق » قصر عبيد بن ثعلبة حجر اليامة » وهو آشپر قصور اليامة » يقال إنه 
من بناء طسم » وهو على أ كمة مرتفعة وفيه وفي الشموس يقول الشاعر : 

أبت شرفات من موس ومعنق لدى القصر منا أن تضام وتضبدا 

الشقتر » كأنه مأخوذ من الشقرة وهي الحرة » أو من الشقر وهي FU‏ 
النعمان . 

قال ابن الفقبه : هر حصن بين نجران والبحرين » بقال انه من بناء طسم وهو 
على تل dle‏ » وبقابله حصن بني سدوس » ويقال انه من oly‏ سايان بن داود عليها 
السلام . 


وقال غيره : المشقر حصر pel‏ ين » عظم » لعبد القس .. قال الشاعر : 

( تراكت قريشا أن أجاور ad‏ وجاورت عبد القبس Jal‏ الشقتر ) 

وبقول جرجي زيدان : 

دمن أشبر مدن طسم وجديس : القرية في اليامة » ويقال لها خضراء حجر » 
وهي حاضرة طسم وجديس » فبا آثارهم وخصوم lay‏ » الواحد بتل » وهو 
بناء مر بع مثل الصومعة » مستطیل في السماء » من طين » وقد رآه yt‏ في 
القرن الثالث أو الرابع » وذكر أحدم أنه أدرك بتيلا طوله ( ۵۰۰ ) ذراع » 
ولعل زرقاء الهامة نظرت جش تبّع من أحدها . 

وفي dal!‏ بلد إسمه (جعلة) فيه قصر يعبرون ae‏ بالعادي» لقدمه 
ويذكرون أنه من بناء طسم وجديس وأنه حصن منيع . ۱) 


(۱) جعدة إسم رجل لا إسم بلد. وكانت البلدة مقرأله. فيصح القول نها بلد (جعدة)! 


۱۰ 


قال الدينوري » في « الاخبار الطوال » : 

( بقيت اليمامة والبحرين » بعد مقتل جديس » ليس بها احد » الى ان كثرت ربيعصة 
واننشرت وتفرقت في البلاد » فسارت عنزة بن اسد بن ربيعة تتبع مواقع الفيث » وتقدمها عبد 
العزي بن عمرو العنزي » حتی هجم على ( اليمامة ) » فرای بلادا واسعة ونخلا وقصورا .. 
فاقام ( في اليمامة ) ایاما » ثم تبرم بمكانه » فمضى سائرا حنى سقط السى البحرين » فراى 
بلادا اوسع من اليمامة » ربها من ولد كهلان حين هربوا من سيل العرم » فاقام #ههم . ) . 

ويقول ياقوت » في معجم البلدان : « خرجت بنوحنيفة ... یتتبعون الريف ويرتادون 
الكلا » حتى قاربوا اليمامة » فخرج عپید بن ثعلبة بن بربوع بن ثعلبة بن الدول بسن حنيفة » 
مننجما باهله وماله patty‏ مواقع القطر » حتی هجم على اليمامة » فنزل موضعا يقال له ؛ ( قارات 

الحبل ) » وهو من(« حجر » على يوم وليلة » فاقام به اياما .. فخرج راعي عبيد حنى آتی قاع 

حجر » فراى قصورا ونخلا وارضا » وعرف أن بها شانا » وهي التي كانت لطسم وجديس 
فبادوا .. فرجع الراعي حتى آتی عبيدا » فقال : 

والله اني رايت اطاما طوالا » واشجارا حسانا » هذا حملها .. 

واتى بالتمر معه » مما وجده منتثرا تحت النخل » فتناول منه عبيد واکل » فقال : 

— هذا والله plo‏ طیب ! 

واصیح » فامر بجزور أن تلحر » ثم قال لبنيه وغلمانه : احترزوا حتی آنيكم , 

ورکب فرسه » واردف الفلام خلفه 6 واخل رمحه » حتی أتى حجرأ » فلما رآها لسم يحل 
عنها » وعرف انها ارض لها شان » فوضع رمحه في الارض 6 ثم دفع الفرس » واحتجر لائین 
قصرا وثلاثين حدبقة » وسماها ( حجرا ) » وكانت تسمى اليمامة ., ثم ركز رمحه في وسطها » 
ورجع الى اهله » فاحتملهم حتى انزلهم بها .. 

وتسامعت بنو حنيفة : ومن كان معهم من بني بكر بن وائل » بما اصاب عبيد .. فاقبلوا 
فنزلوا قرى اليمامة . » . 


1١١ 


I‏ وو a‏ بطي 


يقول ابن الكلي : إن ملك حير أزال دولة طسم وأقام مكانما دولة كندة . 
ولكن يبدو أن بلاد المامة ونجد خضعت ءقبل استيلاه الكنديين عليباءإلى ملك 
عر بي كبير » هر : دامر و القسى بن مرو » الذي امتدت ملكته من تنجد 
واليامة إلى نجران إلى تخوم الشام » کا نبت ذلك بكتابة نبطة » جلية القبمة > 
وجدت على قبر امرىء القیس بن مرو » بالقرب من حصن النارة » من الشام » 
وهذه صورتها « الفوطوغرافية » : 
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تر جة النس 
وقد قام الآثاريون بترحمة هذا النقش إلى اللغة الافرنسة » ونشر « دوسو » 
النص والترحمة في كتابه : « العرب في الشام قبل الاسلام » » وهذا تعريبه : 
وو هذاهر قير امرىء القس بن مرو » ملك جميع العرب » ذلك 


۲ - ذلك الذي أخضع قبتي أسد وقبة نزار وماو كبا » هذا الذي شنت 


۱۳ 


شمل مذحج حتى بومنا هذا » ونال 

۳ - تحاحاً في حصار نجران » مدينة شمر » ذلك الذي أخضع فة معد » 
ذلك الذي ws‏ أولاده , 

؛ ‏ على القبائل » و ندیم لدى الفرس والرومان . ل يصل ملك إلى مجده. 

ه - حتى بومنا هذا . ومات عام « 6۲۲۳ في السابع من كاول . لتنعم 
ays‏ بالسعادة . » 

ويقول « درسو » » اعتادأ على هذا النقش وعلى روايات تار مخة أخرى » اف 
أمرأ القس بن مرو » كان ملكا عرباً » من LLY‏ ألّف دولة عربية 
كبيرة » في أوائل القرن الرابع ld‏ » تضم تحت رايتها عرب الشام seis‏ 
arty‏ إلى حدود المن » وقد رأس” کل ولد من أولاده على قبلة من القبائل 
العرببة الخاضعة لسلطانه » واستطاع الظفر برضا الدولتين المتنافستين » فارس 
وبيزنطة » oY‏ الفرس ثم الذين كلوه بالتاج » والعرب لا بعرفون ذلك » ومع 
هذا رضي عنه الرومان وقبلوا سادته ورئاسة أولاده على القبائل المقيمة في أراضي 
الشام » الي كانوا يسطرون عليها ! 

آما وصفه » في النقش» بانه ملك جميع العرب » ففيه مبالغة ظاهرة» والمقصود 
هو أنه ملك عرب اليرة » ونجد » والشام . 

ولا يسعنا » على کل حال » أمام هذا الكشف الأثزي » الذي شت لنا قيام 
دولة عربة في نجد في القرن الرابع » إلا أن نعيد النظر في رواية ابن GO‏ .. 

وقد يكرن التفسير العقول لما حدث في GI‏ » في ie‏ ملك طسم » هو أن 
جنود حير و كندة غزت بلاد الهامة ونجد » في طريقبا الى اطيرة » ولکنها لم 
تؤسس دولة هناك فور هزية ( طسم ) » وما تأسست ت الدولة بعد ذلك bb‏ من 
1 
E e‏ 
ونحد أكثر فا کثر .. 

ومها يكن الأمر » فسكان نجد والوامة » الذين تولى عليهم ملوك كندة لم 
یکونوا رجال طسم المباجرين من اليمن» وإما كانوا عرباً من ربيعة ومضر .. 


OSE 


OE‏ ملكة كندة في نحد والمامة » بژازرة الدولة الجيرية اليمنة » ولذلك 
كان ماوك كندة حلفاء طبیعین لليمن . 

ويقول « حتي » إن رؤساء کندة هم أول من تلقب من حكام العرب بلقب 
د الملك»» فقد « جرى العرب عادة على اطلاق هذا اللقبعلى الملوك الأجانب .٠‏ 

وكانت الدول العربية الثالة في عصر كندة » هي : 

, دولة الغساسنة » في الشام‎ - ١ 

۲ - دول اللخسين » في العراق ۱ 

۳ - دولة الکندیین » في المامة وند . 

وکان ولاء كندة مير » وولاء الغساسئة للرومان « البيزنطين » » وولاه 
اللخسين في اليرة لفاری » وکانت ه ذه الاول تتنافس وتتحارب .. ول تكن 
مستعمرات أو محمات » ولکن ظروفبا كانت تستوجب منبا في بعض الأحیات 
dalle‏ الدول الكبيرة » والقتال معا » وقد تثور علپا متی سنحت لها الفرصة . 

آما دولة كندة » فقست حتى النبابة على ولاغا للمن» لصلات القربی التي تصل 
بينهها » فهما شعب واحد . 

وما پلاحظ آن‌هذه الدول الثلاث « الغسانية واللخمية والكندية » الي تأسست 


+ - قیلیب حتي : اریخ المرب ( الطول ) . 


في JH‏ من جزيرة العرب الذي نعتبره موطنا للعرب العدانية » كانت كلا 
0 قحطانة ما يزعم ا مؤرخون والنسابون . AA‏ الكاتب جر جي زيدان 
في « قحطانة » هذه الدول » لأن لغتها عدنائية لا ميرية .. 


مؤسس ملكة كندة 


كانت عشائر كندة » تفم é‏ حضر موت » وقصبتهم فما : بلدة « دمون » » 
ويزعم بعض المؤرخين ان أصل كندة من البحرين » ولکنبا أجليت عنب! الى 
حضرموت » وكان عدد رجا ما ثلاثين ألف نفس . وقبل إن كندة اضطرت الى 
الى النزوح عن حضر موت اضطرارأ»بعد هزيتها في المعارك مع عشاثر حضرموت» 
فباجرت الى I‏ ونزات في مكان من اطنوب الغريي من نجد يعرف باسم « تمر 
ذي كندةع ۱۰ 

وفي القرن الخامس Dd‏ غزا تبع اليمن « حسان » بلاد اطبرة وحلفاءها في 
نحد والمامة » فغزت معه عشاثر كندة » و کتب له النصر » فأقام رئيس کندة » 
واسمه « حجر ST‏ الرار » رثا على عشاثر اليامة ونجد كلما ولقبه بلقب الملك » 
وكان حجر ET‏ لجان من أمه» Late Lok,‏ له » وبذلك نشأت Key‏ كندق , 

bs,‏ إن عشاثر all‏ ونحد هي التي أرسات وفداً منها الى اليمن وطلبت من 
حسان » ملك اليمن أن يولي عليها حا كما من قبله » فاستجاب لطلبها » وملك عليهم 
آخاه « ۲ کل الرار » » لقب بذلك « لکشر كان فه » » كأنه کل من العشب 
الر » الذي تتقلص له » عادة" » مشافر الابل . ١‏ 

وبقول جرجي زیدان » ملخصاً بمض الروابات العربية » إن سفباء بكر بن 
وائل « غلبوا على عقلاا » وغلبوهم على الأمر » وأ کل القوي الضعب ف » فنظر 
العقلاء في أمورهم فر آوا أن پلکوا عليهم ملكا يأخذ للضعيف من القوي » ورأوا 


) دائرة العارف الاسلامية ( الطمعة الانکلبزية‎ - ١ 
. فيليب حتي : تاريخ العرب‎ - ۲ 


مع ذلك أن هذا لا يستقم بان یکون الملك منهم إذ بطعه قوم ويخالفه آخرون» 
Lael‏ على أن يسيروا الى تبع اليمن « حسان » » وکان التبابتعة للعرب بنزلة 
الخلفاء مین » وطلبوا له أن يولي علييم ملكا » وكان « حجر » المد كور ذا 
ly‏ ووجاهة فولا « ple‏ .. 

فقدم حجر الى ند ونزل « بطن عاقل » » وكان اللخميون قد ملكو كثيراً 
من بلاد نجد » ولا سما بلاد بكر بن وائل » فنبض حجر بهم وحارب اللخميين 
وأنقذ أرض بكر منم » فأجمعت UT‏ العرب على احترامه » . 

ولا يستبعد العقل أن تكون فبائل كندة هي التي استدءت العرب البائ ة 
لنجدتها ضد دولة اليرة وحليفتها في نجد . 


ملوك كندة 


حجر أكل المرار 


كان حجر آ کل الرار أول ملوك كندة » ويقول « القرماني » في تارخه : 

« ذكر صاحب البحر الزخار أن أول ماو كيم : و حجر »» بضم اطاء المبملة» 
وهو من أولاد سا » وكانت كندة قبل أن يلك حجر عليهم » بغير مَلك » فأكل 
القوي الضعيف » فلا منك حجر سداد آمورم وساسهم » وانتزع من اللخمین 
ما كان بأيدهم من آرض بكر بن وائل أحسن العشائر والقبائل » . 


عمرو بن حجر 


خلف Tae‏ » بعد موته » ابنه و حرو » وکان لقبه : « المقصور » ول يطل 
ملکه » فقد فتله اطارث بن yl‏ شمر الغسافي . ویقول Cole‏ « الأغافي » إنه كان 
لهمرو أخ پدعی « معاوية » » ولا على « الهامة » . 


الحارث بن عمرو 


خلف الارث آباه مرآ » بعد مصرعه . 

ووجدنا في العجم الكنسي » الذي ببحث في تاريخ الکنانس المسيحية في كل 
بلاد العالم » أن « الحارث بن رو » كان وش مديد التعصب لوئنيته » وأنه 
اكتسم فلسطين عام باوغ م . وعذب كثيراً من السحین فما . 

» عام ۵۰۲ م . عقد البيزنط.ون صاحاً معه » وقعه الحارث وأفراسيرن‎ by 
نابة" عن الأمبراطور انسطاس » ولا أمن اطارث جانب الرومان » انصرف الى‎ 
عاربة النذر » وحل في عرش اليرة عل » ولکن فتنة نشبت في بعض قبائك في‎ 
فلسطن اضطر ته الى مغادرة الخيرة والعودة الى فلطان » فلحق به المنذر وتغلب‎ 
. عليه » ویقال إن جاعة من بني کلب هم الذين قتاوا اطارث‎ 

وبقول القرماني: لما عاد المنذر إلى ملك آبه زمن « آنوشروان» »هرب الارث 
الى ديار بكر » ثم فرق البلاد التي بقيت في ملکه بين آولاده . 

وبقول Wh‏ الأغاني » إن الأسْراف من قبائل ربيعة ومضر » جاژوا الى 
الحارث » وقالوا له : « انا في دينك » ونحن نخاف أن نتفانى» فيا حدت بننا» 
فوجه معنا بنيك يتزلون فینا » فیکفون بعضنا عن بعش » . 

فلك ابنه حجر » على بني أسد بن خزية » 

وملك ابنه fol‏ » على بکر بن وائل » 

وملك ابنه مسابة » على تغلب . 

وملك ابنه معدي كرب » على قبس عبلان . 


زوال ملكة كندة » وكانت : أول محاولة لتو حيد القبائل 
يقول المؤرخ الكبير « حتي » إن أبناء الحارث اختلفوا فيا ينهم » فکان ذلك 


سیب زوال ملك کندة» لأن کل واحد منهم كان بتزعم قببلة» Gab‏ خلافهم «الى 
احلال وحدة كندة وتلاشي الدولة ... آما الباقون من أبناء كندة فرجعوا الى 


۱۷ (؟) 


منازهم يحضرموتءوبذلك انقرضت معام دولة نشطت الى مناظرة اليرة» فكانت 
هي وغسان الدولتين اللتين نازعتا الخيرة البقاء .. 

.. ولا تحصر Lal‏ كندة فيا آنی به آبناژها من الأمال» وما حازوه من بحد 
وسؤدد» ولكن با ld‏ من اافخار العائد الى كونها هثل أول محاولة قام بها عرب 
الجزيرة الوسطی » نمع مل القبائل تحت زعامة واحدة مر كزية يتولاها سيد 
واحد » فكانت Lyle‏ من هذه الناحية سابقة" أفاد منبا أل المجاز والني 
CLF‏ . 


حجر بن الحارث وابنه امرؤ القيس 

کان ححر » أعظم أولاد الحارث PITT,‏ رة بين القبائل . 

ويقول المعجم الكنسي إن حجراً حارب القائد الروماني « رومانوس » فانتصر 
عله القائد الروماني وأسره »م أسر آخاه معدي كرب .. 

وفي كتب الأدب أن حجرأ فرض على بني أسد إتاوة (at‏ وأرسل الهم Sle‏ 
(Le shan‏ فامتنعوا عن أدائما هم» وضربوهم ومثاوا بهم» فسار اليم حجر في BT‏ 
من جنده وأخذ بقتلم بالعصا » فسموهم : « عبد العصا ». 

ثم هدأت الأمور » بعد وساطة الشاعر عبید بن الأبرص » ولكن كاهن بني 
أسد أبى إلا تحريض قرمه على حجر » ففاجأوه وهو في قبته وقتاوه ! وبوته زالت 
ملكة كندة . 

وكان مقدراً لابن حجر : امرىء القبس » الشاعر الجاهلي الكبير » الذي لقبوه 
با ملك الضليل » أن يتولى الملك بعد آبه » ولكن بني أسد » الذين كان برجي أن 
یکون ملكأ علپم » أصبحوا أعداء له .. فدارهم وفعل چم الأفاءيل ولکنه لم 
بلکیم » ثم قتل المنذر إخوته » وأراد قتل امريء القبس نفه فپرب إلى الروم » 
ومات من قروح انتشرت في بدنه . 


العرب والفرس 


ربيعة ومضر 


م تنفرد رببعة يسكنى اليامة وما Wye‏ » وإما كانت تجاورها في مسا WS‏ 
أو تقاممما بعضما » قبائل من مضر » كتميم وقبس علان . 

اتثرت ربيعة بفرعيما الكبيرين : بكر بن وائل وتغلب بن وائل » الى 
البحرين والعراق والشام وغيرها » ولکن بقت بطون وجاعات منهم كبيرة في 
المامة ونحد » وخصوصاً « بني حنيفة »» فقد استقروا كلهم في المامة ول برحل أحد 
منم الى غيرها . 

» من اليامة الى غيرها من البلاد‎ » Lal مضر فقد انتشرت قبائلبا » هي‎ Ll, 
ولا تطح الول ارت قر ت وهي أعظم تلاك اال لمر ةم با‎ 
بقيت منها في لام ونجد أعداد ضخمة‎ Wy » بقضها وقضيضها » كا فعلت تغلب‎ 
. تساوي بني حشفة أو تفوقهم‎ 

و syd‏ حنيفة »2 و «بنو ثم » هما » على كل حال » أعظم القبائل العدتانة 
في اليامة » ومثلان فيها ربيعة ومضر » وان كاتا لا تفردان بذلك » ففي البامة 
قبائل أخرى عدنانية » وهناك أيضأ قبائل قحطانية » ولكنها لم تكن ذات شأن في 
اليامة عند ظبور الاسلام . 


قبائل العرب و الفرس 

كانت القبائل Ly all‏ في اليامة ونجد » وفي سائر البلاد الني انتشرت اليها » ما 
عدا الشام » موالية لفرس وللدول العربة التحالفة معبم . وذلك » طبعاً » بعد 
زوال ملكة كندة » الموالة طبر . 

استخدم ملوك لم » وخصوصا النعان بن المنذر » في جبوشیم رجالا من بكر 
ابن وائل وغيرم من العرب» وكانت عنده كتيبة منم » يقال لها : « الصنائع ». 
وقعة ذي قار .. ترفع سيطرة الفرس ! 

اصطدمت قبائل بكر بن وائل بالفرس By‏ : مرة في عبد شابور » ومرة 
بعد البعئة النبوية » في معركة مشپورة عرفت باسم : « وقعة ذي قار » أو « يوم 
ذي قار » . 

| تشترك حنفة في هذه المعركة » لانقطاعبا عن قوعها في اليامة » بل قسل ان 
حنفة كانت معتزلة عن بكر بن وال » لا تنصرم ولا ينصرونا . 

واسترك في صفوف الفرس مقاتلة من مم ومن اباد » ولكنهم انحبوا عند 
التحام المعركة . 

ويقول الطبري ان سب المعركة A‏ كسرى قتل النع ان » وكانت حلقة 
النعمان عند بعض بكر بن وائل » فطلبها کسری yb‏ أن يله رها اله » فعزم 
كسرى على استثصال شأفة بكر بن وائل فأساروا عله أن يفحأهم عند ذي قار » 
لأنهم في القيظ يتساقطون على ماء ذي قار تساقط الفراش في النار .. 

وهکذا أقبل الفرس ومعبم الفيول .. 

وتوزعت بكر فيا نپا حلقة النعمان ‏ يعني أسلحته ‏ وحملوا حملة Bole‏ » 
وتقدمت عل » » وأبلت بلاه حسناء » وكانت امرأة منم تقول » تحض 
الرجال : 

از Gl»‏ 2 وتفرش النارق 
أو ربر | Jot‏ فراق غير وامق . 
ثم أرسلت « اياد » » وكانوا في صف كسرى » سرا الى بکر : asl lel‏ 


Ye 


لک » أن نف تحت ليلتنا فنذهب > آم نقم ثم نفر متی لاقيتم القوم ? 
قالوا : بل تقبمون » فاذا التقى القرم اجزمم چم .. 


وعند اللقاء » abl a jel‏ » کا وعدتمم » . 


الني (ص) يدعو لربيعة 

كانت معرة ذى قار مر كة رهية » تخوضبا قبلة عربة بدوية » ضد دولة 
الفرس الأكاسرة » لاني كانت من دول العام المعدودة 

وساء الله سبحانه أن تنتصر القسلة على الدولة. ولعل ذلك كان Tats‏ بانتصار 
الإسلام » فيا بعد » على دولتي الفرس والروم . 

روي أن الني مد (ص) » ملت له وقعة ذي قار » وهو بالدينة » فقال : 

و البوم انتصفت العرب من العجم » » ds‏ رواية : « ولي "نصروا» . 

وقيل إنه (ص) رفع يديه إلى السماء »> وقال : 

« ليبن بني ربيعة . اللهم انصر بني ربيعة » . 

ys‏ صاحب « الأغافي » ان بني ربيعة کانوا اذا حاربوا دعوا slaty‏ البي 
(ص) ودعائه لحم » وقال قائلبم : « بارسول al‏ وعدك » ! 

وقد خلد الشعراء ذ کر يوم ذي قار » فقال الأعشى » من قصبدة : 

فدى لبني ذهل بن سيان ناقي ورا كبهايوم القاء وفلّت 

هم" ضربوا بانو حل و قراقر مقدمة افامرز حتى نولت 
ديانة المرب 

وکان في البامة » في عبد طسم وجديس : « بتل »» جمع بتيل» أو بيت ايل » 
أي بت الله » وكانوا يتحبون الله بالعبادة » وبقول الحمدافي» عند كلامه على القرية 
الحضراء » يعني حجر الجامة » التي قامت الریاض على آرضبا : 

دوهي حضور pak‏ وجدین » baba‏ آرم pelts‏ - جع بتل » وهوهن” 
مربع مثل الصومعة » مستطيل في السماء من طين . 

قال أبو مالك : لقت منها oly‏ طوله مائتا فراع في الماء » وقل كان منها ما 


۲۱ 


طوله TF‏ فراع » . 

وبعد فتاه طسم وجديس » بقبت الديانة المتفشية في المامة ونجد › بين القبائل 
العربة النازلة بها : Tha » LIM‏ ساثر العرب . 

وكان فيهم عدد قلل من النصارى » ويقول المعجم الکنسي : ان الدع رة 
المسحية لم تلق Cal‏ صاغة في جزيرة العرب » باستثناء نحد » فقد تسربت الها 
int!‏ في القرن السادس للملاد ۱ 

وكانت قبائل تغاب بن وائل أ كثر قبائل العرب نصارى . 

وبقول صاعد الأندلي» تفلا عن ابن قتيبة : كانت النصرانة في رببعة وغسان 
وبعض قضاعة .. وكانت المجوسة في لیم . 

bis الديران » » وان ایاد وبكر بن وائل‎ « : ore et JU ان‎ din, 
۱ , صنماً اسمه : و ذو الکعین » و د كعة منداد ى‎ 

وقل انه كان لبني حنيفة صنم یعبدونه من حيس - أي من هر - فلحقهم في 
بعض السنین dele‏ فأ كلوه » فقال الشاعر : 

اکت حنفة رها عام التقحم والجاعة 
| محذروا من ریم سوه العواقب والتباعة 

وأ كبر الظن أن هذا ضرب من التندر وأن OE‏ حنفة كان کشان قبائل 
ربعة الأخرى » في عبادة الأوثان . 

وعبادة العرب للأوثان لا تعني » على كل حال » أنهم ۸ يكونوا يعبدون الله 
تعالى » فقد كان جميع عبدة الأوثان من العرب » کا بقول صاعد » ( موحدة له 
تعالى » وإما كانت pale‏ لها ضرباً من التدين بدين الصابثة» في تعظيم الکوا کب 
والأصنام الممثة بها في المباكل » لا على ما يعتقده الال بديانات الأمم وآراء 
الفرق من أن عبدة الأوثان ترى الأوثان هي اخالقة العالم» ودلل ذلك قوله تعالى: 
« ما نعبدهم إلا لقربونا إلى اله زلفی » . ) 
١‏ - قسم صاعد الاندلسي عبادة الكواكب بين القبائل المربية .. فقال : « كانت حير 
تعبد الشمس ء وكنانة القمر » وميم الدبران » وم وجذام المثئري » وطيء سیم لا ٠‏ وقيس 
الشمري » وأسد عطارد . » 


۳۳ 


rived 


كانت صلات بني حنيفة بالفرس حسنة » حى أن كسرى نوج «هوذة بن علی»» 
من رؤسائهم ملكا » وكان مقره في موضع الضرمة أو الهامة في ctl‏ 

وکان في اليامة » بالعنی الواسع » زعم آخر » بدعی : د ثمامة yp‏ ی أثال » » 
وكان مقره في بلدة و ححر » 1ل AN‏ 

وتذ کر لنا كتب السيرة والتار, بخ أن الني عمد ( ص) أرسل إلى هوذة بن 
ا ل ل اد ی( 

أما ابن أثال فجاء الى مكة العمرة » فأسره المامون » فعرض على النبي (ص) 
أن يفتدي نف بال » ولكن الني من عليه وأطلقه بغير شيء » فأسلم » ورجع 
إلى بلاده » فتابعه على الإسلام ode‏ من سكان القرى » Lynd‏ على إسلامبم معه الى 
النبابة . 


وفود بني حديفة 


dy‏ عام الوفود » جاءت الى الني جاعات من بني حنفة وغيرم » من المامة 
ونحد » فأساموا وعادوا إلى fou‏ 5 


١‏ - انظر مقالات العالم الحقق الاستاذ حمد الجاسر في جريدة « المامة > عن تاريخ مديلة 
pbs‏ . 


yr 


مسيامة الكذاب 


كان بين وفود بني حنفة الى الى (ص) رجل منبم » اسیه : مساءة بن حبيب > 
أسلم وبايع وعاد الى البامة » ولکنه لم یکد بصلما » حتى زعم leg‏ 
مد (ص) قبل مشار كته في النبوة » any‏ له على ذلك الرجال بن عنفوة » الذي 
كان معه في الوفد » وتبعه فررق من الناس خدعوا يه أو تخادعوا له » ونقول 
د تخادعوا » » لأن بعضيم ما تابعوه إلا لتخلصوا من دفع الزكاة .. 

وربا مال اله آخر ون لمحرد أنه حنفي » فقد روي عن طاحة النمري أنه جاء 
مسامة » فقال له : أنت مساة ۶ قال : نعم | قال : من يأتبك 9 قال : رحمان ! 
قال : في نور أم في ظامة ? قال : في ظامة . 

قال aT:‏ أنك كاذب » وأن مدآ Gale‏ » ولکن كذاب ربيعة أحب LM‏ 
من صادی مضر ! 

وقال إنه كان لمالة O35‏ بدعى « ححيرا » » فكان إذا أذن بقول deal:‏ 
أن مسلمة يزعم أنه رسول الله .. فقال له مامة : أفصح حجير | فذهبت مثلا .. 

لم يصب lt‏ كبيرآ في حبا: الرسول (ص) » وقد حذر الرسول 
(ص) الناس منه وأسماء و مسلة » » بصغة التصغير تحقيراً له » ونعته 
ب و الكذاب » » فصار يعرف باسم « مسيامة الكذاب » .. 

ومن الخطأ الظن أن بني حنيفة تابعوه كلم » بعد وفاة الني مد (ص) » فقد 
ذكر الطبري وغيره أن العلاء بن الحضرمي » لما ذهب الى قتال أفل الردة في 
البحرين » انضم الله « ثامة بن أثال »» في من معهمن مامي بني حنيفة» الذين ثبتوا 
على إسلامهم . 

وبقول الألوسي في كتابه بلوغ الأرب » إن مسية أدعى النبوة قبل هجرة 
عمد (Us)‏ الى المدينة » « فا زال خفی ويظبر » وبقوى ويضعف » وأهل اليامة 
فرقتان : احداهما تعظمه وتؤمن به » والأخرى تسخفه وتضحك منه .. 

وكان بقول : انا شريك عمد في النبرة » وجبريل IH‏ علي کا بفزل عليه .. 

وكان بقول La‏ يا بي حتيفة » ما جعل الله قريشا آحق بالنبوة منک » 


rt 


وبلادع أوسع من بلادم وسوادع ITV‏ من سوادم ۱9 

ولا قدم الني (ص) المدينة » وجد الناس بتذا كرون مسابة وما سلغبم عنه 
من قوله وقول الناس فبه » فقام Ley‏ خطا » فقال : 

LT,‏ بعد .. فبذ! الرجل الذي تکترون فيه فکذاب » بثلائن كذاباً قبل 
الدجال » . 

فماه السامون : مسامة الکذاب » وأظبروا تمه وعبه وتصغيره » وهو 
بالبامة » بر کب الصعب والذاول في تقوية آمره .. وكان بقرأ ما يزعم إنه وحي » 
يريد به تقليد مد (ص) مشل قوله : « والشمس وضحاها » في Lp yd‏ وعلاها » 
واالل اذا عداها » يطليها لغشاها » . 

وكتب مسلة الى الني (ص) كتاباً يقول فيه : « أما بعد » فافي أشر کت 
معك » وان لنا نصف الأرض » ولفريش نصفبها » ولكن قريش قوم یعتدون ولا 
يعدلون » . 

فأجابه الرسول (ص) : « سلام على من اتبع الحدى . أما بعد» فان الأرض 
له يورثها من يشاء من عباده الصاطین » ۲۳ . 


حروب الردة 


قويت سُوكة مسيامة » بعد وفاة الني (ص)» ونجمع حوله كثير من الناس 
كانوا كر هون دفع الزكاة . 

وكان أبو بكر قد اعتبر الاتناع عن دفع الز كاة ارتداداً عن الاسلام » 
لأن الزكاة ركن من أركان الاسلام من جحده لم يعد ماما » ووجب قتاله » 
ولذلك جبز أبو بکر الجبوش وأرسلهما إلى البلاد المتنعة عن أداء الزكاة LAGH‏ » 
ومميت اطروب التي جرت بين المسامين وبين الممتنعين عن الزكاة : حروب الردة. 
ومنبا ا روب التي جرت في اليامة بين المامين وأنصار مسبلة الکذاب . 
-١‏ كا ظبر في حنيفة مسيفة ٠‏ ظهرت في تميم « سجاح > » امرأة ادعت النبوة » وظهر 
في آسد طليحة ول يطل آمرها . 


Yo 


الحرب بين المساءين ومسيامة 


قال البلافري » في فتوح البلدان : 

« ... لا توفي رسول الله (ص) واستخلف أبو بکر (ر) بعث خالد بن الوليد 
إلى البامة وأمره بمحاربة UL‏ الكذاب » فاما مارفا ظفر بقوم من بني حنيفة 
فيهم HELE‏ بن مرارة بن سامى » فقتلیم واستبقى محاعة » وحمل معه موثقاً ... 

وعسكر خالد على ميل من lst‏ ... 

ثم التقى الناس » فكان أول من لقم الرجال بن عنفوة » فقتل الله » واستشمد 
وجوه الناس وقراء القرآن » ثم إن المسامين فاءوا وثابوا » فأنزل الله عليهم نصره » 
وهزم أهل اليامة » فاتبعیم المسامون يقتاونهم قتلا فريم] » وألجأوا الكفرة إلى 
الحديقة » فسميت ey‏ : « حديقة الوت » » وقتل الله UR‏ في الحديقة . 

فبنو ple‏ یقولون : قتله خداش ... من بني عامر . 

وقال pan‏ : قتله alas‏ بن زید . 

وکان وحشي بن حرب البشي » قاتل حمزة (ر) » بدعي قله » ویقول : 
قتلت خير الناس وسر الناس . 

وقال قوم : إن هؤلاء tae‏ شر كوا في فتله ... 

وكان معاوية بن al‏ سفيان يدعي أنه قتله » ويدعي ذلك له بنو أمية . 

وقيل : كان شعار doll‏ بومئذ : ويا أصحاب البقرة ع 1 
الصلح مع أهل اليامة 

قالوا : وکانت اطرب قد نكت المامين وبلغت منبم » فقال عجاعة خاله : 

١‏ - للمؤرخ فيليب ge‏ رأي خاص في حروب الردة » فپو بري ان الاملام لم تبلغ دعوته» 
في زمن الني (ص) . الى كل افراد العرب في الجزيرة » لسعة البلاد وقلة المواصلات وصعوبتها » 
والرژساء الذين بایموا عن اقوامبم لم یکونوا OME‏ العرب كلهم ٠‏ ولا يستطيعون تبليغ رسالة 


الاملام الى كل شعوبهم » ولذلك اسفرت حروب الردة عن انتشار الاسلام في بلاد لم ترتد 
اهاليما » لانم لم يدخاوا الاسلام من قبل .., 


۳۹ 


« ان أكثر أهل اليامة لم يخرجوا لقتال » وها قنلم منهم القليل > وقد بلغوا 
مني ما أرى » وأنا أصالحك عنم » . 

فصاله على نصف السبي » ونصف الصفراء والبيضاء و اطلقة والکراع . 

ثم ان خالد FF‏ منه » وبعثه إلى آهل المامة . 

فاما دخل « مجاعة » الهامة » أمر الصبيان والناء » ومن باليامة من المشايخ أن 
يلبسوا السلاح ويقوموا على اطصون » ففعاوا ذلك » فلم يشك خالد والاموت 
حين نظروا الپم أنهم مقاتة » فقالوا : لقد صدقنا عاعة . 

وكان ذلك خدعة من اعة ورحمة بقومه » وقد تبين خالد ذلك فيا بعد » 
ولکنه آمضی الصلح » ۲ 

وتذ کر کتب التاريخ أن الحديقة الي لجأ لپا مسامة كانت بأرض« Cork fe‏ 
وان عدد الذين استشبدوا من السامن في معارك اليامة كان كبيراً جدأ » وكان في 
مقدمة الشپداء : « زيد بن الطاب » الذي بقول فه آخوه محر بن الخطاب : « ما 
عبت الصبا من نحو اليامة إلا خيل إلى أفي شم" ربح أخي زید » . 

ويذ كر المؤرخون lat‏ أن مر بن الخطاب ما وافق على کتابةالقرآن إلا 
لكثرة من استشبد من القراء في معارك المامة . : 

ویقال ان عدد قتلى بني حنفة كان أربعة عشر ألفاً . 

ولا صالح خالد أهل اليامة » pple bel‏ الدخول في الاسلام» فأساموا» وولى 
خالد pple‏ سمرة بن تمر و العنبري » » وكان ذلك في السنة الثانة عشرة للبحرة . 


اليامة في زمن الأمويين والمباسيين 
كانت اليامة » في زمن اللفاء الراشدين الأربعة » مرقبطة بهم » يولون عليبا 
من أرادوا . 


ولا حاء الامویون » فالعیاسون » صاروا يرساون الولاة الى ult‏ والبحر بن 
من قبل آمرام في مكة أو المديئة أو العراق 6 وربا جمعوا اليامة والبسرين لوال 


واحد . 


وذكر کتاب «الأغاني» كثيراً من أساء ولاة الأموین والعباسين في اليامة» 


۳۷ 


كالمباجر بن عبد الله الكلابي - وكان الشاعر جرير صديقاً له gly‏ حفصة»الوالي 
من قبل مروان » ود فيان بن مرو » » و « مد النوفلي » و «القثم بن عباس». 

وفي « معجم البلدان » : « العقير باليامة .. وبا قبر الشبخ ابراهيم بن عربي » 
الذي كان Ut,‏ على الجامة في ایام بني أمة . » وذ كر «محم الأدباء abe‏ من أساء 
ولاة المامة» كعارة بن حمزة» ومروان بن al‏ الجنوب» والمعلى بن طر يف الخ.. 

ذ كرنا کل هذا » Jad‏ فاد قول بعضرم .. انهم لم يعثروا على اسم وال واحد 
أرسله الأمويون الى نحد أو إحدى مةاطعاتها '٠'‏ وربا التبس علیپم الأمر من جبة 
اسم المامة ٠‏ 


بنو الاخهضر 


في أواسط القرن الثالث المحري ظبر بنو الاخيضر في اج از » وأعلنوا 
استقلاهم عن GLI‏ العباسة » ويقول « القرمافي » إن المعتز أرسل جيشاً إلى #د 
ابن يوسف من بني الاخنضر » فبرب عمد » وسار إلى و اليامة » » لكا » وملك 
آولاده بعده » فقال هم « الاخضرون وينو يوسف ایشا » . 

وبقول القلقشندي في صبح الأعشی إن استبلاه بني الاخيضر على الجامة لا 
كان في زمن المستعين » اخلفة العباسي » أي قبل سنة ۲۵۵ للبحرة » وان we‏ 
استمر حتى غلب عليبم القرامطة ۲۳ سنة ۳۱۷ . 

Bee eer ys ١ -القركاري النوة الستريية‎ .١ 

۲ - في الطبري ان اول ظبور القرامطة » کان في سواد الكوفة في اواخر القرن الثالث » 
وينسيون الى « قرمط » » lly‏ سمي کذلك لشدة حمرة عيايه ومعنی قرمط بالشطية اجر 
العيئين - راصل انمه « حمدان » » وقرمط لقبه ولکنه صار يعرف به » احدث ديا غير 
الاسلام » وكان بری السيف عل امة محمد.وزعموا ان القرامطة يقواون في أذانهم» بعد الله اکبر: 

د آئید ان ابراهم رسول الله » آشہد ان موسى رسول الل » آشهد ات عنسی رسول الله » 
أشبد ان مدا رسول اش » اشهد ان امد بن مد الحنفية رسول A‏ > . 

وقيل عن القرامطة اشياء كثيرة ... ولکنها غير ثابتة . 

وقد نزعوا الحجر الاسود من الکعبة » ثم اعادوه الببا بعد فترة من الزمات ... وعظم 
سلطاتهم وخافهم الناس ووصاوا في غزواتهم رحروبهم الى مصر نفسها ... 


TA 


ald‏ .. وأشراف مكة 


تفرقت بلاد نجد واليمامة » بعد القرن الرابع بين عدد كبير هن الامراء والشیوخ » وكانوا 
Signs‏ اسماء الدول الاسلامية الكبيرة » التي حلت في السلطة محل الخلفاء العباسیین 6 وربما 
جعلوا امرة بلاد نجد الى امير المديئة » او pal‏ مكة » ولا صارت الخلافة الاسلامية الى سلاطين 
ال عثمان » اهملوا yl‏ نجد » لفقرها وبعدها وصعوبة الوصول اليها » ولكن شرفاء مكة کان‌وا 
بعتبرون بلاد اليمامة ونجد من مناطق نفوذهم 6 وكانوا ياخذون من شيوخها الامسوال » ويفيرون 
عليهم اذا امنتعوا عن ادانها » ويمكننا القول ان الفترة التي تمتد من الفرن الرابع حتى ظهور 
الدولة السعودية الاولى كانت فترة مضطربة في حياة نجد » فلم تقم فيها آبة امارة قوية 6 مها 
ie‏ لامراء الاحساء واشراف مكة أن بسطوا نفوذهم على كثير من a} yl‏ نجد التفرفین » سل 
المتعادين . 

ولكن بلاد نجد واليمامة » على كل حال » بقیت حرة من النفوذ الاجنبي » فلم يدخلها جنود 
الترك ولا غیرهم » وقد زار الرحالة التركي العروف ( حاجي خليفة » بلاد اليمامة وتعجب مسن 
أمرائها وشيوخها .. لانهم لا يديئون بالولاه للسلطان العثماني .. ولا يعرفونه ! )١(‏ 
نجد شركة بين آمیرین. 

ومن اطرف الاخبار » التي رواها المقريزي في كتابه « السلوك » » ان امير المديئة المنورة 
الشريف مقبل بن جماز بن شيحة ء قدم الى القاهرة عام ( ۷.۹ ) > فولاه الك الظفر نصف 
الامرة بنجد » يظهر ان امرة نجد كانت شركة بينه وبين اخیه منصور . 

Uy‏ قوي شان شرفاء مكة » بسطوا ساطانهم على ما يستطيمون الوصول اليه من الاراضي 
النجدية » وكان سلطانهم ینمثل : في جباية الاموال واخد الهدايا .. 


(۱) حاجي خليفة : « جهان نما » ۰ وصلاح العقاد : الدولة السعودية الاولى ٠‏ 


۳۹ 


نجد تحت نفوذ الأشراف 


لا نعرف متی بدا نفوذ اشراف مكة یتفلفل في نجد » ولعله بلغ قمنه في عهد الشريف ابي 
نمي » الذي يمد من أعظم الامراء الذين تولوا منصب الامارة في مكة . 

وبنقل ابن بشر من ناريخ المصامي وغيره اخبارا تدلنا على تدخل الاشراف في أمور نجد » 
وهذا بعض ما برویه في مواضع مختلفة : 

في عام MAT)‏ ) » سار الشريف حسن بن آبي نمي الى نجد » وحاصر « ممكال ) » المعروف 
في الرياض » ومعه الجند نحو خمسين الفا » وطال مقامه فيهاء وقتل فيها رجالا » ونهب اموالا > 
واسر منهم اناسا من رؤسائهم » واقاموا في حبسه سنة ثم اطلقهم » على أنهم یعطونه كل سنة 
ما پرضیه 6 وامر فيهم محمد بن فضل ۰ 

وفي عام ( ۹۸۹ ) » سار الشريف حسن بن آبي نمي الى ناحية الشرق من نجد »؛ في 
جیثر کثیف ومدافع کبار » ففتح مدنا وحصونا تمرف بالبدیع والخسرج والسلمية واليمامة » 
ومواضع في شوامخ الجبال » ثم عين من رؤسائه من ضبطها » على امور افترحها واشترطها » 
okey‏ راجما oe‏ 

وفي عام ( ۱۰۱۱ )2 ظهر الشريف ابو طالب على نجد » 

وفي عام ( ۱.۱۵ ) » ظهر الشريف محسن » وقتل أهل ( القصب ) » ونهبهم » وفعل 
الافاعیل العظيمة oe‏ 

وفي عام ( ۱.۹٩‏ ) ظهر الشریف زید بن محسن على نجد » ونزل فری التويم » دفدم في 
سدير واخر » واخذ واعطی oe‏ 

وفي عام ۱.۸۸ ظهر محمد الحارث الى نجد وقتل غانم بن جاسر . 

وفي عام ۱,۹۰ ( او ۱۰۹۷ ) : « ظهر احمد بن زید على نجد ونزل عنيزة وفمل باهلها 
مسافعل ) . 

وفي عام ( ۱۱.۰۷ ) ظهر سعد بن زید الى نجد ونزل ab‏ اشیقر العروف وحاصر اهلها وطلب 
ان يخرج اليه الشیخ حسن .. ابا حسین .. ومحمد القصیر » فخرجا اليه فحیسهما . 

وفي عام ( ۱۱.۹ ) ظهر سرور بن زيد على نجد ونزل روضة سدير وفعل فیها ما فعل شم 
رحل منها ونزل فری جلاجل وربط ماضي بن جاسر امير الروضة ثم نزل الفاط . 

کل هذه النقول الني اخذناها من ابن بشر » وهي في ( العصامي ) وغیره » تدلنا على ان 
انراف مكة لم ينقطعوا من الفرن الماشر الى القرن الثاني عشر عن التدخل في شؤون نجد » 
وغزر بعض بلدانها » ونهبها » وحیسی طائفة من ابئائها » وقد تجاوزت حملاتهم منطقة اليمامة الى 
غيرها من اقالیم نجد 6 ونلاحظ 6 في كثير من الاسف » أن سيرة الاشراف مع اهل نجد لم تكسن 
حسنة » وانما كانت نهبا وتقتيلا واذلالا ٠‏ 
ضعف شرفاء مكة وتخاذلهم 


لم يندخل الشرفاه » ابتداه من القرن الثاني عشر » في امور نجد » وانقطمت عن تلك 


fre 


المنطقة فزواتهم ورحلاتهم .. ولم يكن ذلك تعففا منهم . » ولكنهم كانوا في شضل شاغل من 
منازعاتهم أو « حروبهم » » التي كانت تقوم بين الاخ واخیه » والعم وابن اخيه » وتهدر فيها 
الدماه » وتستحل الحرمات » فكان ( معدل ) ولاية الامير على مكة سنسة او سنتین » لكثرة 
الافتيال » والشدر » والشلاف ! 

یذکر ( جيرالد ده فوري ) في كتابه ( حكام مكة ) قصة الشريف مسمود ( وهو اللي حج 
ربيعة آمير الدرعية » واخوه مقرن » جد آل سعود » في زمانه » وكان السيل قد غمر مكة وهدم 
الكمبة قبل ذلك بقلیل ) » قال ها ترجمته : 

« في عام ۱۱۳۰ م. وصل مكة » حاكم اليمن الجديد » فونصوه باشا » في طريقه الى 
اليمن على راس چیش كبير » وكان تلقى اموا بمعاقبة شريف مكة » الشريف أحمد » بسبب قتله 
بقتي مکل ! 

ولا بلغ الشريف مسعود بن أدربس بن حسن قرب وصوله » خاف من انتقام الشریف احمد 
منه » كما Jab‏ مع غيره » فهرب الى ینیع 5 

وذهب الشريف أحمد للقاء قونصوه LOL‏ وممه ثلائة من اقربائه الشرفاء » فادخلوا على 
معسكر الباشا وصدحت لهم الموسيقى » ودعوا الى لعب الشطرنج » وفي الساء » فوجئوا .. 
بدخول من قطع راس الشريف احمد » ثم فيل للبافين : اذهبوا الى مكة وقصوا على الناس ما 
رايتم ool‏ 

وذهبوا الى مكة فوجدوا أن الشريف مسمود قد اصبح حاکما على مكة ! 

ويقول الولف » في مكان آخر : 

ارسل السلطان مراد الرابع مهندسا هو ( رضوان آغا ) » الخصي » لاصلاح الحرم » ولما 
مات مسعود » تولی رضوان LET‏ الحکم في هكة » ریشما ینفق الشرفاه على اختیار امیر منهسم 
خلفا لمسعود 1 


تدخل السلطان والباشا في امور الحجاز 


ویظهر ان السلطان العثماني كان يوكل احیانا امر الاشر اف على حكم الحهاز الى والیه 
على مصر » فکان يمزل ويولي من يشاء » باسم السلطان » ویذکر لنا ( العصامي ) آن باشا مهر 
ارسل LES‏ الى هكة » بولاية الشریف احمد بن غالب » وکان امير مكة يومئذ الشریف سعید » 
ففوجيء بذلك 6 واستنکره »وقال : 

( ان كان بيد احمد بن غالب .. امر سلطاني » فلیاتوا به ونحن مطیعون pW‏ السلطاني 4 
ران كان غير سلطاني فحكم LOLI!‏ على مصر وصمیدها » یمزل فيه ويولي من شاء وما دون مكة 
الا السیف 1) 

وكان جزاء سعيد الهم فتلوه » وولوا الشريف احمد مكانه قبل ان یدفنوه . 


۳١ 


منصب الشرافة ! 


وبدل المرسوم الخاقاني الذي برسل الى الشريف على ان مهمته اصبحت قاصرة على 
السهر على راحة الحجاج وحماية الامن من عدوان المربان » وهذا شيء مما في الراسيم السلطانية 
النضمنة ولاية الشرفاء : 

« قد انفمنا بولاية الحرمين الشريفين عليكم واسندنا حماية المحلين المنيفين اليكم » والحث 
على القيام بواجب السادة الاشراف .. والوصية بالعلماه والصلحاء والمجاورين وحماية الحجاج 
والزوار والمسافرين » والالتفات الى تامين الطرق دالبلدان وقمع اشقياء العربان ۰۰ » 


لاون شريفا خلال قرن واحد ! 

لقد تعاقب على امارة مكة » خلال القرن الثاني عشر وحده » نحو ثلاثين شریفا » لم ینعم 
راحد منهم بالاستقرار » وتقول « جاكلين بيرين » : (۱) 

« احسن ( نیبوهر ) تصوير الحالة المؤسفة الني آلت اليها المدينتان المقدستان » تلك 
الحالة التي اثارت سخط محمد بن عبد الوهاب ودفعته الى الاقدام على الاصلاح » وهو بقول 
ان شريف مكة.. فقد سلطته الروحية في نظر المسلمين .. وبما أن الدعين الشرعيين لحكم 
البلدة » وهم فرع من سلالة النيي .. المتحدرة من الحسسن .. يبلغ عددهم لاثمائة » فدات 
السلطة مثار نزاع لا نهاية له » یفرض افواهم على الآخرين » ويندخل السلطان التركي احيانا 
في النزاع ليجلس على العرش احد الاخصام » ولا يتورع هؤلاء الامراء التنازعون عن أن یصلوا 
بمماركهم الى قلب الاماكن القدسة » مخالفين بذلك نصوص القرآن » . 


شرفاء ضعفاء » ولكنهم يمنعون الوهابيين من الحج ! 

تلك حالة شرفاء مكة » في Jal‏ ظهور الشیخ محمد بن عبد الوهاب » ما كانوا قادرين على 
أي عمل ضد نجد او غيرها من البلدان » لضعفهم وتخاذلهم وخوف بعضهم من بعض » ولكن 
هذا لم یمنمهم من اتخاذ « تدابير سلبية ) في مكة نفسها ضد الوهابيين » فقك اعتبروهم 
خصوما للدين .. ومنعوهم من الحج ! 

ولملهم كانوا يظنون انهم في مامن تام من انتقام الوهابيين » لضعفهم وبعدهم وصعوبة 
وصولهم الى مكة . 


(۱) انظر كتابها GLI‏ جزيرة المرب » ترجمة الاستاذ فدري القلمجي ٠‏ 


ry 


أجزء او 


الول عور الأول 


ينقسم هذا الجزء ثلاثة أقسام : 


القسم الأول - عهد التأسيس . وهو عبد حمد بن سعود » بعد اتفاقه 


القسم الثاني - عهد التوسع . وهو عهد عبد العزيز بن LA‏ وابنه سعود 
ابن عبد العزيز . 


القسم الثالث - عهد النكسة والفوضى . وهو عهد عبدالله بن سعود ومن 
جاء بعده من الحكام والمتغلبة » حتى ابتداء ولاية تركي بن عبد الله . 


۳۳ (؟) 


ام ول 
۶ 


نالا سس 


تتألف مباحث هذا القسم من مقدمة وخمسة آبواب» هي : 


و - القدمة : 
أ فى ظهور الدعوة السلفية وأنها مبدأ تاريخ نجد الحديث .. 


: في أن مؤسسي الدولة السعودية الارلى هما‎ =i 
. مد بن سعود ومد بن عبد الوهاب‎ 


۲ - الباب الاول : في تاريخ آمراء الدرعمة قبل الدعوة. 

۳ - الباب الثاني : رئاسة مد بن سعود و عشیرته 
وآباژه ونسب ال سعود . 

۽ - الباي الثالث : اللقاء tail‏ بين مد بن عبد 
الوهاب ومد بن سموده وتأسيس الدولة في الدرعبة 


ه - الباب الرابع : سيرة مد بن سعود. مراحل انتشار 
الدعوة . معارك الدعرة ٠‏ 


. الباب الخامس : سيرة همد بن عبد الوهاب‎ - ۹٩ 


۷ - الباب السادس : الدعوة السلفيةء واثارهاء وما كتب 
ie‏ 


rt 


المت 


ار 1 a‏ ر هم / 0 
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ب 
مبدأ تاريخ تجد الحديث 


« بدأ اين بشر تاريخ نجد الحديث بالسنة الي هاجر فما الشيخ مد بن عبد 
الوهاب الى الدرعة » ففپا ad oly‏ .. تكتشف نفسبا > وتعي رسالتها » 
وتصنم وحدتها » وتبني نضا . 

وقبل ذلك » وی القرن الثاني عشر » كانت « نحد » تعبيراً تاريخ ا أو 
Ll zed‏ » » في الكتب القديمة » وآماه في الواقع » » فا كان شيء بذ كر 
بوحدتها أو وحودها .. وإغا كانت هناك ممرعة کبرة من الامارات والشخات» 
تتفرد كل واحدة منبا بسلطانها » وتعتز باسمها ولا ترى سا فوقه » وقد تتحالف 


أحياناً لقتال الآخرين واستباحة ديارهم وأمواهم » ولككنها متى فرغت من قتال 
عدوها » عادت تتقاتل فیا بينها » ولا Lad‏ مداد عبدها » ودم جندها . 

كانت كل عشيرة في ند دولة » وكل بلدة إمارة أو مشخة » بل حدئونا أف 
بلدة واحدة صغيرة قسمت أرباعا » فكان يتولى كل ربع فما رئيس . ۲ 

وكائت ارب » بين هذه الدويلات الصغيرة العحيبة iG‏ موصولة » كأنها 
جزء من طببعتها » فكانت البلاد تعيش في رعب دام » بين عدو يأخذها بالقبر » 
وحلف بأخذها بالغدر » وما كانت تعرف EC‏ والأمن واطرية إلا قلبلا» 
ففي المرب يُقتل أبناؤها » ويدمّر بناؤها » وحرق GLA‏ ويتلف زرعبا » وفي 
فترات الام يُحبس الناس في بلدانهم » فا بستطیمون الإبتعاد عنها الا بغامرة ... 
oY‏ الطرق مرصود: ... بالجن ... وقطاع الطرق ... وطلاب الغرخ | 

هکذا كانت نحد ... تجدیداً ,142 لقصة ملوك الطوائف » الذين قال فیهم 
المؤرخ الكبير « الطبري : 

د كل منم كان ملكه فلبلا » lt]‏ هي قصور وأبات » وحوفما خندق » 
وعدوه قريب منه » له من الأرض مثل ذلك ونحوه » يغير أحدهم على صاحبه » 
ثم یرجم كالخطفة » "ا 

وقال صاحب « لمع الشباب » يصف Tad‏ في تلك الأيام : 

« ليس هناك رئيس قاهر بردع الظضام وبنصر المظلوم » بل كل من الحكام 
حاع بلده .. والبداة إذذاك قبائل شتی ... وحكومة كل شيخ في قبيلته 
برضاها » وکل من تقدم کرماً وسجاعة رضوا به كبيراً هم » وفيهم مشايخ صغار 


١‏ - قال ابن بشر : « قتل صاحب التويم ... فقسموا البلد آرباعا » كل واحد شاخ في 
ربع قسموا المربوعة ... وانما ذكرت هذه الحكاية ليمرف من وقف عليها وعلى غير ا نعمة 
الاسلام والماعة » فان هذه القرية ضعيقة الرجال والمال » وصار Yd‏ أربعة رؤساء ... > 

۲ - يطلق اسم مارك الطوائف Last‏ عل رؤساء الدویلات الاندلسية » الذين أضاعوا بلادهم» 
لتفرقپم وتخاذهم وتحاسدهم» وکافوا مع حقارة شأنهم على جانب AS‏ من الفرور»حتی قال شاعرهم: 

آلقاب مملكة في غير موضما كافر ge‏ انتفاخا صولة الاسد . 


۳۹ 


في نفس dal‏ الواحدة مخالفون رأي المشايخ الكبار » وكان البدو بتحا كمون في 
قضايام الى العرف » لا الى الشرع » وقد يأخذ العرف منبم الرسوة » وهي ... 
ما يعطى لابطال الق ... 

واطکام طاغون » te:‏ ون الناس عن آحکام الشرع ... وكان bal‏ المدن» 
من أهل نحد » Tela‏ حارب بعضهم بعضاً ... ». 

قالت لادي بلنت : 

« لم تكن الجزيرة العربة خاضعة السلطنة العثانة المر كزية » وکانت کل 
بلدة تبدو مستقة بداما . 

وكانت Shall‏ - الا في شکابا البدوي البدائي - قد زالت من اطزيرة. 

و کان عنصر البداوة هو السطر » فکانت کل مدین2» بل کل قرية في 
جزيرة العرب » تعد" ملكا أو اقطاعاً لأحد شوخ العشاثر » الذي بقم على حدودها 
وتدفع اله ( الإخاوة ) - أي الضرية - لقاه ما یدعه من حماية ها ۱ ... 

وقد بتخذ الشيخ لنفسه قصرآ ضمن آسوار البلدة ‏ وان بقبت خيامه وخیام 
عشيرته منثورة في البادية  dads‏ دارآ للضافة » ثم بفرض نفسه حا كمأ على سكان 
البلدة » بارس السلطة» ويقم العدل» ويؤلف من الفتبان Lem‏ ويحي الضرانب. . 
فبخاطبه الناس » لا باسم الشيخ » ولکن باسم : « الأمير » . > 

خلاصة القول : إن حالة نجد » في تلك الأيام » كانت A‏ من الناحية 
الساصة » dle‏ ملوك الطوائف » وأما من الناحية الدينة » فکانت تشه حال 
الجاهلية » إلا من عصم ربك » و يكن الرحالة و بلفریف » مسرفاً حين وصف 
gall‏ » في shall‏ النجدية قدیاً » بأنه « ذ كرى بعيدة غامضة » عتما الایام ! ... 
ذلك أن عبادة الجن » في ظل شحرة » أو في آماق کپف » وتقديس الموتى » 
والنذر القبور » كل أولئك كان مختلط عند أهل نجد بعادات «للصابئة» قدية 
أحبوها » بنا أعملوا القرآن » وما عادوا بعرفون في أبة de‏ تقع القبلة » وتناسوا 
الزكاة والصيام bly‏ ... 


تلك كانت «ديانة » نجد » لما وصل الما المصلح مد بن عبد الوهاب » ليبعث 
فسا أجل أيام الإسلام م ) 


نجد بعد الدعوة 


كانت نجد » في تفرق LWT‏ وضعف عقيدتما » تحتاج الى زعم ملبم » بعلا 
الدين وحملبا على اتباعه » وبطوي أعلام التفرقة » وبنشر وابة الوحدة » لیجمع 
ناس في ظلبا . 
وقبادتها الى الأمير عمد بن سعود » وكات كالرجل الواحد » أو الروح الواحدة في 
حسدين » ما اختلفا قط . 

ففي عام ۱۱۵۷ ه . » جاء الشخ مد بن عبد الوهاب الى الدرعة » وما كاد 
ينزل في دار من أوائل دورها » go‏ سار الله أميرها مد بن سعود بنفه » وبدأه 
الزيارة » وبالغ في تكريه» ووعده المابة والنصرء » وتعاهدا على ميئاق » ان يكن 
غير مكتوب » فقد وعته lal‏ والقاوب » وهو التناصر بصدق وقوة في الدعرة 
الى اخلاص العبادة لله وحده » ومكافحة الشرك والبدع » واقامة حك الشرع . 

قال أرمسترونغ : 

« كان ابن سعود » أمير الدرعة » طموحاً » وعرف منزلة ابن عبد الوهاب 
وقرة المت 

. نجاحها سریعاً‎ of 

كان ابن سعود زعماً وقائدا » 


> ندره مطران : > سورية القد‎ GUS سم انظر‎ ١ 
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وكان ابن عبد الوهاب La‏ وداعاً الى اله » تسيطر GUT‏ على خبال العرب. 

وبفضل تعاونها : "حطَمّت الأوثان » واهدامت الأبنية المقامة على أضرحة 
الأولياء» ods’,‏ أوامر القرآن » وأكره الناس على الصلاة خس مرات في اليوم» 
وعلى صوم رمضان» ومع شرب الخرة والدخغفان » وخضعت القبائل» واحدة 
بعد الأخرى » لدولة التوحد » . 

وقال « کونراد ملتبورن » : 

و أظبر مد بن عبد الوهاب دعوته » فتعه ابن سعود » وتقوى کل واحد منپما 
بالآخر» قوی ابن عبد الرهاب دعوته بسف CaF‏ وقوى ابن سعود إمارته بدعوة 
ابن عبد الوهاب » فکان الأول ه_. و الزعم الديني » و کان الثاني الما والزعم 
السياسي » ثم استمر ذلك بعدهما » فصارت فرية کل هنها تتولی مل أسلافها » . 

تحوالت الدرعة بعد هحرة الشخ من بلدة ضعفة فقيرة » الى مدينة كبيرة 
LE‏ » صارت قاعدة دولة عظمة » بسطت سلطانها » في عبد مد بن سعود » على 
أ كثر بلدان العارض » وبعض بلاد نجد » ثم ضمت اليا » في زمن عبد العزيز وابنه 
سعود » بلاد نجد كلبا » والأحساء » وجل شمر » وأجزاء من الیمن وعسير وبلاد 
الححاز وامتد نفوذها الى الخليج . 

قالت لادي بلنت » تصف الدولة السعودية : « انها أول دولة عربية » تنشأ بعد 
عصر الرسول » وتوحد تحت رايت ا جزيرة العرب على أساس من الشرع والتنظيم 
الاداري المحم » . 

لذلك كان ابن بشر على حق » حين بدأ كتابه في تاربخ ند » بالسنة الي 
هاجر فا الشبخ مد بن عبد الوهاب الى الدرعية» وقد استنتج بعض المؤرخين من 
ذلك أنه بشه هحرة الشخ Bmp‏ الني (ص). إلى الدينة المنورة» وليس كل الناس 
بستحسن هذا التشه ... 

وال إن أبعاد المجرتين ختلفة » فليس شيء باثل هجرة الني (ص) . ولكن 
التشابه لا يعني التطابق والتساوي» وحسبنا من آوجه الثبه أن دعوة الشيخ كانت» 
قبل هحرته الى الدرعة » دعوة خافتة مضطبدة » ولکنبا أصحت بعد هحرته دعوة 


۳۹ 


قوية » لحا رايتها » وا حسشها » وفا دولتها » وها منعتها ... فلا يستطيع أمير أو 
الدرعة للشيخ نفه » ودعوته هي دستور الدولة ومادة حياتها | 

لم تككن في نجد دولة ما قوتها التي Lay‏ أعداؤها » Wy‏ مثلما العليا التي يلاف 
حرفا أبناؤها » ويقدمون بين يدا التضحات ویصنعون أحداث التاريخ » Ui‏ 
تأسست دولة الإسلام في الدرعية » أخذت الصفوف تتجمع » واللدان تتوحد » 
فنشأت وحدة في العارض » ثم وحدة في نجد » ثم توسع مدلول نجد نفسه » فنشات 
دول نحد الکبری - إن صح هذا التعبير ! 


te 


¥ - 


هد تاريخ by bl‏ العربية ۰ 


لم تکتف الدولة السعودية بتحرير نجد وحدها » واها تجاوزت ذلك CFT‏ 
وكانت طر LET‏ الاصلاحة » وحر وما الظافرة» Lady‏ لدولة السلاطين العئانيين» 
BT‏ باهرة في ZL‏ البلاد العربية والاسلامة » فلس من الانصاف ON‏ نعتبر 
ظبورها فاتحة تاربخ نجد وحده . 

في عام ۱۱۵۷ ه . كان عمد بن سعود آمیرا على بلدة واحدة : الدرعة . 

ولا توفي ابنه عبد العزيز - أي بعد ستين سنة - كان ملكه أ كبر من الدرعية 
آلف مرخ .. WT,‏ من العارض . . وأكبر من نحد .. 

وفي عبد سعود الكبير» توسعت دولة نجد توسعاً جديدآ » فضمت الما اطرمین 
( مكة والمدينة ) وسائر الححاز » وحبت الزكاة من بوادي العراق والشام . 

وكان آل سعود في طريقبم الى Gad‏ حلم .. دولة عربة واحدة » من poll‏ 
المترسط الى اخلیج » ولكن الترك حسدوم وخافوهم» فاستعدوا أنصارهم علبهم © 
وحاربوهم واستطاعوا تدمير عاصمتهم الدرعية » وقناوا أميرم عبد الله بن سعود . 

فال طه حسين : « .. لولا أن الترك والمصربين احتمعوا على حرب هذا 
المذهب » وحاربوه في داره بأسلحة لا عبد لأهل البادية بها » لكان من المرجو أن 
يوحد هذا المذهب UT‏ العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للبحرة » کا وحد 
ظبور الاسلام كاتهم في القرن الأول » . 
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ظن الأعداء » بعد انار الدولة السعودية الأولى » أن حرط Lol‏ الدين 
والعروبة التي بدأت في الدرعة قد انطفات beled‏ ومدت جذوتها » ولكن الله 
سبحانه أبى الا ان بت" نوره » فعادت الدولة السعودية Lg te‏ الأولى » وصدت 
للدسائس والمكائد والحروب الاقدة » وانتصرت في thal‏ نصرأ مؤزرآ . 

وتقديراً للآثار الي ترتبت على نهوض الدولة السعودية من كبوتها » بهذه السرعة 
الارفة » وللانتصارات التي حققتها والافکار التي نشرتها » ذهب غير واحد من 
المؤرخين الى أن ظبور الوهابة UY‏ مبدأ تاريخ ad‏ فحسب »ولکنه .. مدا 
تاريخ الجزيرة العربة الحديث . 

قالت صحفة « اليج الفارسي » : 

> ان تاريخ الجزيرة العربية الحديث » وليس تاريخ نجد وحدها » يبدأ بظپور 
الوهابية » GY‏ غيرت oe‏ اطوادث في الجزيرة تغبيراً أساساً . 

كانت الوهابة في أول أمرها حركة دينبة خالصة » غايتها اصلاح عادات المسابين 
والرجوع بهم الى بساطة الاسلام الأول وصف اله » وكانت رد قعل ضد البدع 
واخرافات والترف في المعيشة » ومتى عرضت الوهابة على مقياس القرآن والحديث 
الصحبح وجدت مطابقة للأصول المجمع عليها . 

ان اعتناق ase‏ محدود من سكان By bl‏ العربة الوهابة » دون غيرم من 
الاين » أراق على ار كة الوهابية في نجد صبغة سياسية وقومية » وجعل LA‏ 
خطررة عسكرية . وقد مبدت وحدة العقيدة طريق اضوع الى سلطة ادارية 
مشت ركة » فاطاع الافر اد القانون » وتوحدت البلدان والقرى ‏ التي كانت من 
قبل في قال plo‏ — تحت سلطان امارة واحدة قوبة » حسنة التنظم » وبعد ات 
تحققت هذه الوحدة الداخلية » نشطت الدعوة الى نشر مبادما في co bl‏ » ول 
يكن ذلك Lf‏ عن الرغبة التي استبقظت في النفوس التخلص من اكام الحجازيين 
والانين . 

ويمكن القول ان اخلافات الدامة التي وقعت بين الوهابين وبين جيرانهم » 
كانت ناسْئة عن أخطاء ارتکپا كلا الفريقين » فقد كان الوهابيون gies‏ 


۲ 


مناظرهم - من الترك خاصة - مخالفن في ساو كيم للاسلام » بنا کات الترك » 
مع gil jel‏ أحياناً بصحة العقبدة الوهابة » یکرهون تشددها وهيل أتباعها إلى 
تكفير الآخرين » وبالنباية ... أخذ كل فريق يزعم إن الآخر خرج عن دائرة 
الاسلام ... 

hl,‏ ان معارضة الناس للوهابية » كان يغذها أشخاص کشریف مكة 
تأثرت مصالم المادية بابطال الوهابة لتقديس القبور وزبارة القامات والمشاهد » 
ونحو ذلك » يضاف الى هذا تشدد الوهابين في أمور طفيفة جعلوهها ذات بال » 
کتحرم الدخان واطربر والذهب » والسبحة » . 

ويقول الد کتور فيليب حتي » في كتابه « تاريخ العزب » : 

« لا يبدأ تاريخ الجزيرة العرببة الحديث » حتى ظهور الموحدين في منتصف 
القرن الثامن عشر » وكانت حر كتهم حر كة shel‏ للدين وك مديد بنصوصه » 
بدأها مد بن عبد الوهاب . فبعد أن طاف في المجاز والعراق وسورية » عاد إلى 
وطنه » وقد تأثر بفكرة . . وهي أن الإسلام » کا يمارسه معاصروه» قد 
انحرف كثيرا » علس ونظربا » عن طریق السنة الني استنها القرآن والني » وقرر 
أن بنقه هو بنفه » ويعبده إلى حالته البدائية زمن الساف الصالح » وقد استمد 
إلحامه من ابن حتبل » کا شرحه ابن تمة , 

وجد هذا المصلح الجديد ppl‏ في عمد بن سعود خبر نصير » وكان هذا زعبماً 
من زعماء أواسط الجزيرة وأصبح صبرا لابن عبد الوهاب . وهذه Bole‏ أخرى 
يقترن فيها الدين والسلطة » وقد نتج عنما انتشار سريع طر كة الموحدين ونفوذ 
ابن سعود في كل وسط الجزيرة العربة وشرقيها . 

وكان خصوم ار كة بدعرن أتباعبا : ( وهابين ) » فلصق بهم هذا الاسم . 

وفي غيرة هؤلاء واندفاعبم لتنقة الاسلام من عقيدة تكريم الأولاء وغيرها 
من البدع » اجتاحوا كربلاء عام ۱۸۰۱ » وفتحوا مكة عام ۱۸۰۳ © والدنة 
عام ١4٠‏ » وهدموا القبرر وكل ما يتم" منه رائحة الوثنة » وني السنة WM‏ 


۳ 


ها موا دورية والعراق ووسعوا ملكبم من تدمر حتى تمان » فكان أ كبر ملك في 
الجزيرة » منذ أيام الي » وقد فسر نجاحهم ob‏ اسارة من الله سبحانه وتعالى الى 


tt 


- ۳ 


مبدأ تاريخ الشرق الادنی 


 ةديدجلا المعارف الاسلامة  النسخة الانكليزية  الطبعة‎ als as: 
فصلا عن الوهابة » تجاوزت فبه قول حتي وصحفة الاج الفارسي » اذ اعتبرت‎ 
. المركة الوهابة بداءة تاريخ الشرق الأدنى كل » في الزمن الحاضر‎ 

قالت الأنسكلويديا المذ كورة : 

د ان دعوة ابن عبد الوهاب الذي جعل وحدانة الله فوق كل سيء » وجراد 
Ghul‏ من البدع » قد تجاویت آصداژها في كل العام الاسلامي » من افريقية 
الغربة الى المند الشرق-ة » وهزت آفعار السلفين الجده » وكان 4ا كحركة 
عربة مناهضة للسلطنة العئانية البعبدة الفاسدة ‏ أثر كبير في ال ركات القومية التي 
نشأت عند العرب » في القر نين التاسع عشر والعشرين . 

آما في الجزيرة نفسما فقد تم" » بفضل الوهابة » تحقيق وحدة ساسة » حلت 
حل الاقلمة الضقة » ونشأت فا حكومة نظامة تؤدي رسالتها في صورة حسنة 
م تعرف الا قللا في الماضي » . 

)1( التعبير بالوهابية أو الحركة الوهابية) عندما ننقلها من المصادر فإنما ننقل مصطلحاً لتقريب المعنى من 


باب the‏ شائع أفضل من صواب لا يدرك» Vy‏ فليست الوهابية مذهباً ولا طريقة ونیا دعوة لتصحيح 
المارسات الدينية . 


to 


ميس الول اسعور الاو 


من هو مؤسس الدولة السعودية 8 
بتفتى ITT‏ المؤرخين على أن مؤسس الدولة السعودية الأولى في نجد هو : 
مد بن سعود 
وبشر کون معه في شرف التأسيس : الشيخ عمد بن عبد الوهاب . 
سعود بن مد بن مقرن 
وآخرون بقولون أنه : 
عبد العزيز بن محمد 

فالمؤلفون - | ترى - موزعون بين مد » وأيبه » وابنه .. وها نحن ترد على 

أصحاب الرأيين الأخيرين . 


سعود بن محمد : 


يقرل فؤاد حمز: » في كتابه « قلب جزيرة العرب » » ان سعود الأول .. 
هو « مؤسس الک السعودي « واه » كان مق ما في الدرعة وگکن ble‏ 
وحنکته من تست امارته في الدرعية وما جاورها من الواحات الصغيرة » ووضع 
بعمل هذا أساس ملكة آل سعود » 5 
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وفي اعتقادنا أن سعود بن مد لا بستحق لقب « مؤسس » » لأنه لا ختلف في 
سيه عن رؤساء الدرعة الذئ سقوه. 

والقول بان سعود هو مؤ سس السعودية » کالقول بان عبد الوهاب هو مرس 
الوهابة » ومنشأ ذلك the‏ في فم النسبة .. والصواب هو أن الس‌ودین منسوبون 
الى « ابن سعود » لا الى سعود » والوهابين منوبون الى « ابن عبد الرهاب » » 
لا الى عد الوهاب . 

ان تاريخ الدولة السعودية » بل تاريخ ad‏ الحديث » إما يبدأ بپجرة الشيخ 
جمد ابن عبد الوهاب الى الدرعة ومبايعة عمد بن سعود له على اخلاص العبادة له 
وحده واتباع حك الاسلام الصحیح في سياسة البلاد » و« سعود » مات قبل CUS‏ 
في فار Leo‏ پاطاهلة » AK‏ تنسب دولة الدعرة .. الى رمل لم يعرف 
الدعوة ولا صاحيها 2 


عبد العزيز بن محمد : 


القائلون بان مؤسس الملك السعودي هو عبد العزيز بن جمد بنسعود » يحتجون 
لرأهم ob‏ الفتوحات العظيمة جرت في عبده » فلغت الدولة من سعة الرقعصة 
وكثرة الموارد وقوة الجبش وعظم الهببة واستقرار الحكم وشيوع الأمن ملفا 
كيرا » نخرجت من دائرة و الشیخات » الضقة الى محبوحة الدولة ... 

جاء في كتاب « عرض البربي » » الذي قدامه الزعم العربي عبد الرحمن Lb‏ 
عزام » باسم الحكومة العربية السعردية » الى EL‏ التعکم الدولة » GL‏ : 

«... مات جمد بن سعود » أول حا مم من آل سعود نشط لنشر الدعوة الى 
التوحيد في سنة 1195ه.» في وق تكان فه نفوذ الحر كة ينتشر تدريجاء واقتصرت 
فتوحاته على بعض الناطق في نجد » وأصبع ابنه عبد العزيز » الإمام الجديد في 
الدرعة: مؤ سس الدولة السعودية الأولى » التي دان لها بالطاعة والولاء القسم الا كبر 
من جزيرة العرب » . 
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وهذا كلام صحیح ... من حبث اتساع الدولة في زمن عبد العزيز » ولكننا 
oy‏ أن كل دولة تكون في أول أمرها ضعيفة » حدودة الوارد » بل هذا 
من كل دولة ناجحة » تیدا صغيرة ثم WG‏ » بفعل الزمن و « زخم » BA‏ 
الأولى » وما كان التاسس » على أي حال » gad‏ الفراغ من البناه والتزبين » وإما 
هو وضع الأساس »> والأساس : رسالة مقدسة » وإمان بها » وجهاد” في سبيلها . 
وذلك ما توافر محمد بن سعود » فكان هو المؤسس » وكان ابنه عبد الءزيز ثم 
حفيده سعود مکملن ارسالته » ولکل نصبه من الفخر . 

ومتى ذ كرنا اسم ان سعود » وجب علینا أن نذ کر Lat‏ اسم إمام الدعوة 
الشيخ مد بن عبد الوهاب » الذي وضع معه أسس الدولة » فكان شريكه في 
التأسس» وان لم بشار که في الملك » وقد عاش بعده» ود TT‏ من الفتوحات 
الي مت في عبد عرد العزيز ! 


LA 


اباب الاول 


او الع 


كر اليغوة 


ا - 
مانع المريدي 


تأسيس الدرعية 


كانت الدرعية » في منتصف القرن التاسع الححري » اما لقرية في نواحي 
القطيف » ب.کنها فرع من عشيرة يقال لحا : « الدروع » » وكان رئيس هذا الفرع 
بدعی : « مالع » . 

وف عام .وم هھ . كتب اليه ابن عم له » eH‏ فرعا آخر من الدروع في 
الامة » وهو اين درع » صاحب « حجر » و د اطزعة » » قرب ob Jl‏ » بعرض 
عليه القدوم عله والتزول في جواره وأملاكه » فقبل ذلك مانع » وربا OF‏ سبب 
قبوله ضق المعشة في ناحته »وهاجر بأولاده ورجاله من الق.ف» وأتى ابن تمه في 
ححر » فاعطاه آرض و اللبد » و وغصة » العروفتن » فتزفما هر ومن معه . 

قال ابن بشر : « .. وانسم بالعارة والغرس في نواحيها » ومرها ذریته من 
بعده وجیرامم .. وكان ما قوق اللسد Lindy‏ لآل يزيد آل دغيثر الوم - 
ومافوق ذلك من ممحة ومن الوصل الى بلد الجية الى الأبكين » اطبلن 


اه 


المعروفين في تلك اللاحبء »الى موضع حرعلا : طسن بن طوق - جد آل 
معمر ) . 

وهکذا زالت بليدة الدرهة من القطيف » بعد أن هجرها أهلبا » ولكنها 
بعشت وجدادت في أرض اليامة » في نجد » حيث بنى مانع وانباژه بلدة جديدة » 
فاطلق be‏ اسم قريتهم القدية : « الدرعة » » وكانت في أول أمرها منزلاً 
متواضعاً لعشيرة الدروع» ولكنها أصبحت » فيا بعد » أعظم بلدان تحد » وقاعدة 
ملكة كبيرة » ومنطاق دعوة dle‏ » وعنوان تاريخ جديد ! 

فېل كان شيء من ذلك بدور في خلد « مانع » » وهو بضع أساس أول بيت 
بناه في الملمسد 9 

لا ندري | ومیا يكن الأمر .. فقد كان مانع مؤسس الدرعية وأول رئيس 
فيها . 


هل كان مانع ملكأ ۶ 


لا يذ کر لناابن بشر من أخبار مان سوى أنه كان رئيس الدروع » في 
القطيف » وأنه كان أول من بنى وغرس في الأرض التي عرفت باسم عشيرته 
وبلدتها القدية : الدرعة . 

وتقول لادي بلنت: « ان الأمير مانع كان ملكا على الأحاء والقطف وقطر 
وتمان في القرن اخامس عشر لشسلاد .. » . 

ويقول أمين lel‏ «.. ومن کبار آجداد مقرن الأولين: الأمير «مانع»» 
الذي بسط سادته على الأحساء والقطيف وقطر . وهوجد ( الموانمة ) الأسرة 
العروفة في ضحد وموسس الدرعة 3 ولكن ملکه الذي نجاوز حدود نج د ل يدم 
طریلا .. » 


oy 


وبقول سلمان الدخبل » الذي قرأ كتاب « مثير الوحد » في أنساب ماوك 
نجد » - وهو مصدر الريحافي ٠: — Lal‏ إن lle‏ هو الذي وضع أساس الدرعية 
وبناها » وحدد sly‏ الأحساء والاطف وقطر وعمان»وهو أول من بنی فا القلاع 
المنبعة والحصون المكنة والأسوار الشامخة» و کان مستقلا بالامارة في سنة ۵۰ ه . 
( ۰۴۱۸۸۰ ) + ومن فریته « النانعة » » الرجودون البوم في نجد » وهم آسرة 
كبيرة ls‏ متفرقة في كثير من hall‏ العربة وغبرها . » 

وقد رجعنا الى تاريخ الأحاء » في القرن التاسع » فوجدنا أمراءها » في تلك 
الم » أبناء زامل العقيلي الجبري » وكان oh gl‏ « سيف » ثم شققه « أجود » 
ثم أولاد أجود .. ول نجد ذ كرا لإمارة مانع » وبذلك تتبافت رواية لادي ومن 
قال بقولها » فانع لم يكن قط أميراً على الأحساء » فضلا عن مان وقطر .. 

وأما آل مانع » فاسم أسرة ثمبمية » من الأحساء » لا تربطما صل قرابة بانع 
المريدي » مؤسس الدرعة . 


۲- ربيعة بن مانع 
لما مات مانم » خلفه ابنه رببعة » واستفاضت سپرته » وحارب آل بزید ۲۲ . 
۳ - موسی بن ربيعة 


ظبر موسي في auf tLe‏ » ونولى فادة المعارك والغزوات» وصار - کا بقول 
ابن بشر: « أسهر من أببه » واستولى على اک في حياة والده » واحتال على JB‏ 
ol‏ رببعة » فحرحه جراحات كثيرة » وهرب و رببعة » الى حمد بن حسن بن 
طوق » ويس العبينة » فأجاره وأكرمه » لأجل معروف سابق له عليه » . 


)\( - انظر ابن بثر . ويقول سليان الدخيل ان Jaws‏ أخضع الأحساء والقطيف وقطر » 
وهذا الزعم » فيا نمتقد » باطل لا أساس له . 


oy 


ثم ان موسى جمع Fo Mas‏ وضم الهم « الوالفة » » وغزا آل يزيد » 
في النعمية والوصيل » وقتل منهم انين رجلا » وأجلاهم عن آراضییم » وكات 
يضرب od.‏ الواقعة الثل في gles‏ » فقال : « صبحهم مثل صباح الوالفة لآل 
يزيد » .| 

وكانت النتجة الطسعبة لهذه المعر كة الظافرة : الاستلاء على ملك آل يزيد 
وضه الى الدرعة . 

وبقال إن سیب المعر IT‏ كان sat‏ التزاحم بين آل يزيد وأهل الدرعة على 
عون الماء في وادي حنفة » وإن موسى استنجد بأمير العستة » فانجده 39" , 


٤‏ - ابراهيم بن موسى 
مات موسى » فخلفه ay)‏ ابراهیم . وكانت لابراهم ذربة كثيرة العدد من 
آولاده الأربعة : مرخان وعبدالله وعبد الرحمن وسف ۱ . 


© — مرخان بن ابراهم 
وفي زمانه ضاقت الدرعة بذرية ابراهم لكثرتهم » ففکر قسم منم باهحرة 
الى آما كن أخرى أوسع » بنا آثر الآخرون البقاء » فمن الذين اختاروا البقاء : 
مر Ob‏ » الذي أصر على الاحتفاظ بلك الآباء والأجداء » وتابعه على ذلك آخوه 


(۱) - انظر مخطوط ( الدولة السمودية الاولى ) ۰ باللغة العرنسية ٠‏ لصلاح المقاد . 

(؟) - يقول سلبان Leal‏ » في de‏ لغة المرب » ان الأمير ابراهم كان في عبد العباسيين 
أميراً GU‏ بنفسه » صاحب الأمر والنهي في جزيرة العرب . ول نظفر بنص يؤيد هذا الزعم . 

(۳) - يقول ابن بشر : « كان لابراهم عدة اولاد : عبد الرحمن » وعبد الله » وسيف » 
OF ps‏ . 

فأما عبد الرحمن » فبو الذي استوطن باد ( ضرمي ) ونواحيها » وذريته آل عبد الرحمن 
العروفون بالشيوخ . 

. سيف فمن ذریته آل ابي حمى » اهل بلد ابا الکباش العروف‎ Lely 

راما عبد الله » فمن ذریته الوطیب STs‏ حسین وآل عیسی وغرم . 


ot 


عبدالله» وأما آخواه عبد الرحمن وسف ففضلا الانفصال عن gb Lady atl‏ لادهما 
ومن معها الى ضرمي وأبا لکباش .. 

ويظبر أن هحرة الأخويئ ساعدت على تست امارة مرخان » وسترى ات 
امارة الدرعة » بعده » انحصرت في ذريته » دون ذربة SP]‏ . ويقول فلي إن 
هجرة أخوبه عبد الرمن وسف كانت مشر وطة بتنازهما عن حقوفها وحقوق 
ذريتها في إمارة الدرعة » وربا كان هذا الزعم باطلا » ويرجح عندنا بطلانه أن أخا 
مرخان الرابم ( عبد الله ) لم اجر .. ومع ذلك لم يكن له ولا لأولاده أي 
نصب في إمارة الدرعة . ولعل أفضل تعلل لانحصار الإمارة بذرية مرخان هو 
تكائر أولاده وقوتهم وشهرتهم واشتغاهم بالغزوات والأمور العامة » ينا انصرف 
الآخرون عن ذلك زمناً » فسقط حقهم أو تنوسي بتقادم العبد . 

أنحب مرخان عدة أولاد » ولكن إمارة الدرعة انحصرت في عقبه من ولديه: 

۱ - ربيعة 
۲ - مرن 

وربيعة هو الابن TT‏ ولکن ذريته عرفوا باسم ابنه ( وطبان ) » فیقال 
هم : «آل وطان »» لأن وطبان كان له أربعة عشر ولد أو ATT‏ غير البنات.. 

وعرفت ذرية مقرن باسم « آل COM‏ 

وكان یتعاقب على حك الدرعية الأ كبر من هذين الفرعین » لأن قاعدة السن 
كانت كالسنة المتبعة في تنصبب أمراء نجد وشیوخبا . 

> - ربيعة بن مرخان 

بعد وفاة مرخان » خلفه أ كبر أولاده ربيعة » ولا نعرف متى كان ذلك » 
ولکن ابن بشر نقل من بعض الكتب التارمخية أن رببعة حج عام (وم.٠ه.‏ ) > 
وكان dey‏ أميراً للدرعية . 


فترة مضطربة وحع أجنبي 
لا يذ کر لنا ابن بشر أمماء أمراء الدرعة بعد ربعة » تار كا فراغا Ta‏ 
بين ربيعة ومد بن معرد » ولکننا نستطسع سداد بعض هذه الثغرة » مما 
نستخرجه من النقول التي يوردها ابن بشر في أما كن ممتلفة من کتابه باسم : 
« سابقة » » وما كتبه مؤلفون آخرون » ولکننا مازمون بالقول ان الفترة التي 
تند بين ربعة ود الذ کوری ما SIG‏ غامضة في نظرنا » ومعاوماتنا عنپا قابلة 
مرخان بن مقرن بن مرخان 
م يشر أحد من المؤرخين » الذين اطلعنا على كتبهم » الى أن مقرن بن مرغان 
تولى إمارة الدرعة » فلعله مات في حباة Obl‏ رببعة . 
ويقرل بعض المؤلفين ان مرخان بن مقرن تولى إمارة الدرعة » بع د سمه 


رلعه . 


وطبان بن ربيعة 
| بض أبناء ربيعة عن ولاية مرخان » وعدّوه مغتصباً » لأن كبير آبناه 
dn,‏ : وطبان بن رسعة » كان Gol‏ منه BE‏ ربعة » فقاموا على مرخان » 
وقتلوه » ويقال ان وطبان نقه هو الذي قتله وحل عله . 
عمد بن مقرن 
لا يذ كر لنا ابن بشر سا من أخبار مد بن مقرن » بعد مقتل أخيه مرخان» 
وف بعض الكتب أن عمد بن مقرن ثأر لأخه مرخان » فقتل وطان بن ربعة 
وتولى مكانه . 
ناصر بن محمد بن وطبان 


بذ كر ابن بشر في سابقة : أن ناصر بن مد أمير الدرعية قتل عام ٠١۸4‏ ه. 
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ويقول فيلبي ان ناصر بن جمد حم الدرعية خلال حباة آبه » وبقول ره من 
المؤلفين ان مد بن مقرن تخلى عن حقفه في ولاية الدرعية الى انه ناصر » وقد 
بتنتج من ذلك أن انه job‏ هو الذي تولى امرة الدرعية بعد مقتل وطبان . 
محمد بن مقرن 
تولى مد بن مقرن بن مرخان » بعد مقتل ابنه ناصر » امارة الدرعة » وبقي 
فسا حتى وفاته عام ١١١‏ . 
أبناء وطبان 
كبيرهم : « مرخان بن وطبان بن ربيعة » ويظبر أن الخلافات استحكمت بين 
أبناء وطبان » فقتل أحدهم واممه « ابراهيم » مرخان ؛ فتولى الامارة مكانه 
آخوه : «ادرس بن وطان » . 
م يستطع ادريس بن وطبان التغلب على فساد اخوته وسْقاقپم » فكان حكمه 
ضعفاً متخاذلاً » فطمع بإمارة الدرعية الطامعون .. بعد أن سيطرت الفوضی 
على البلد . 


الحم الأجنبي 

pu‏ ابن بشر » في سابقة له » مقتل « سلطان بن حمد اقس » » آم بر 
الدرعية» عام ( ۱۱۲۰ ) ثم بذ كر مقتل « عبد الله بن مد القيس » أمير الدرعبة» 
عام ( ۱۱۲۱ ) » ولکنه لا بضف الى ذلك Be‏ من آخبارها .. 

ويسمي فلي هذه الفترة » التي امتدت من Le‏ ( ۱۱۰۷ ) الى سنة (۱۱۲۱): 
فترة « المي الأجني » » ویقول ان سلطان بن مد رجل مغمور » من بني خالد » 
من الاحساء » وقد استطاع آهل الدرعة قتله » بعد أن طال حکمه و کرهه 
الناس » فتولى مكانه أخوه عبد الله فقتل في العام التالي لولايته . 

وبقتل » کا بقول فبلي » انتبت فترة اک الأجني » في الدرعية وعادت البلد 


oY 


الى « حكامبا الشرعن » . 


موسى بن ربيعة بن وطبان 
في عام ۱۱۰۷ » بعد مصرع عرد اه بن حمد القس » توی إمارة | is‏ 
كبير فرع آل وطبان : « موسى بن ربيعة بن وطبان » » وبقي في الإأمارة 
إحدى عشرة سنة . 
وفي عام ( ۱۱۳۲) » ثر عليه آهل الدرعية » ورا كان على رأس الثاثرين 
سعود بن AF‏ بن مقرن » وخلعوه من الامارة » ونفوه من البلدة » فذهب الى 
« العسبنة » » حبث عاش SLAY‏ جاوياً » » كا كانوا يقولرن في تلك الأيام » 
وفي عام ۹ ) أصابته رصاصة طائشة old‏ منها . 
سعود بن عمد بن مقرن . 
بعد خلع موسى بن ربيعة ونفيه عام ۱۱۳۲ » تولى الإمارة في الدرعية كبير 
فرع آل مقرن : « سعود بن مد بن مقرن » » وبقي فما حتى وفاته في لل عبد 
رمضان عام ۱۱۳۷ ه . 
وقد خلف سعود أربعة أولاد : مد » وثنبان» ومشاري» وفرحان ‏ . 
زيد بن مرخان . 
تولى الامارة بعد وفاة سعود كبير آل وطبان : زيد بن مرخان بن وطبان . 
مقرن بن عمد . 


كان زيد بن مرخان ضعیف الرأي » سيء التدبير» فاستطاع مقرن بن عمد » 


(۱) يقول ghd‏ في کتابه ( اليوبيل العربي) Arabain Jubilee‏ صفحة ( yoo‏ ) ات 
سعود بن محمد بن مقرن » توفي عام ۷) ۱۷ م . كحا فعلي للدرعية » بعد قليل من ظهور 
دعوة محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية وعام dl. ٠۷٤۷‏ عام ۱۱-۰ ه , وهذا خطأ 
فاحش » لا سعود المذكور مات عام ۱۱۳۷ هه . اي عام ) ۱۷۲ ه , دفي هذا التاریخ » 
م تكن الدعوة الاصلاحية قد ظبرت بعد في نجد OY‏ الشيخ لم يكن قد عاد من رحلته .. 
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أخو سعود بن محمد » انتزاع الإمارة منه » و انفرد يحم Le yall‏ » ثم بدا له أن 
بعالح زيدأ » فطلب منه أن يزوره و ليام الاستثناس به والثقة » فخاف منه زيد > 
وقال : لا AIT‏ حتى يكفل لي محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله بن مقرن » 
WKS‏ له . abl‏ زيد في حماعة » فم مقرن بقتله وبدت منه شُواهد الغدر » 
فوب محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله .. وحلاعله فألقى بنفه .. فأدر کره 
( وقتاوه ) » وردوا زیداً إلى مکانه أ , 

وهکذا شارك محمد بن سعرد في فتل همه مقرن» استنكاراً للغدر ووفاه بعیده 
لزيد ودفاعا عن حياة رجل مظاوم » وقد عدوا مه مکرمة لا الا » لأن الظروف 
التي كانت bs‏ به لم تترك له pp‏ الاختار : كان بين أن يهرب ويتنكر لعبده 
ویدع مكفوله يلقي مصرعه » وهذا معناه القبول بالغدر والذل » وبين أن بقف 
any‏ الغدر وبكافم الثر » فاختار القتال دون عبده و کرامته » olny‏ القدر أن 
بنتبي الصر اع بقتل العتدي . 

ولاية زید الثانية ومصرعه 

أعيد زيد بن مرخان » بعد مصرع مقرن بن محمد » إلى إمارة الدرعية » 
فأراد القيام بعمل باهر » يكسبه مالاً كثيراً وسمعة » فبدا له أن بغزو العيينة » 
لأن اارباء فتك بأهلبا فات رئسپا واكثر رجاها ول تعد قادرة على الدفاع عن 
نفسها » وفيها أموال كثيرة طمع pags‏ ! 

جمع زيد جموعه من الماضرة وأششرك معه البدو » وسار إلى العبينة » فلما دنا 
منها » أرسل له أمير العببنة الجديد » cody‏ محمد » وكان بلقب و مخرفاش» » 
رسولاً بقول له لاذا تريد إشراك البدو في نهب العببنة 9 دعبم » وأقبل إلى » 
وأنا أعطيك ge‏ ترضی ! 

لقي عرض عمد خرفاش هری في نفس زيد » لأنه يرضي جشعه ونهمه » فجاء 
إلى العبينة في أربعين من رجاله » وأحسن خر فاش استة .الحم وأجلسبم في مكان معد 


(۱) ابن بشثر > 


۹ 


م » ثم تر کہم فجأة - وكان قد بيت أمرا ‏ فإذا رجال خرفاش المسلخوت 
يصوبون بنادقهم إلى زيد وبقتاونه | 

ولا رأى ذلك عمد بن سعود ورجاله» التمسو | موضعاً متا » وصعدوا Ca]‏ 
وتحصنوا فيه وم ينزلوا منه حتى جاهتهم ( اطوهرة ) بنت عبد الله بن معمر > 
وأمنتهم » وعادوا إلى الدرعة ! 


Ve 


رئاسة 


وعشيرته وآبازه ونسب آل سعود 


۱ 


رئاسة محمد بن سعود 


وعشيرته وآباؤه ونسب آل سعود 


التف أهل الارعة » بعد مقتل رئسپم زيد » حول مد بن سعود » وبایعوه 
بالرئاسة  »‏ وکان ذلك عام ۱۱۳۹ ھ. 

وبقي مد بن سعود ریسا للدرعية » قبل هجرة الشیخ لیا » نحو عشرین 
سنة - أي منذ عام ۱۱۳۹ الى عام ۱۱۵۷ - Ly‏ نعرف سا من أخبار هذه 
الفترة الطويلة » ولعله لم يكن فما شي» بستحق الذ کر . ولکن استمر ار ولاته 
کل هذه المدة يدل على الاستقرار والأمن » وقد يدل" كذلك على حکمة الرجل 
ودهائه » لأنه استطاع القضاه على دسائس النافسین في الداغل » والدفاع عن بلاده 

وكان من أعاظم جيرانه » في ذلك الوقت : أمير « العسنة » وأمير «الرباض»» 
و أبعد من ذلك أمير و الأحاء » . 

ویدو أن عمد كان على صلة حسنة بالعبينة » لأنه زوج ابنه عبد العزيز ببنت 
أمير العيبنة lee‏ بن معمر . 


Ul‏ رئيس الرياض » دهام بن دواس » فيقول لنا ابن فنام إنه كان مديناً 
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مد بن سعود ببقائه في الامار: » oY‏ أهل الرياض كرهوه وأرادوا الخلاص منه . 
فاستنجد بأمير الدرعة » فانجده بعدد من النود » وبذلك أخضع الثائرين واستار 
kl‏ ! 

كان شرفاء مكة یعد ون نجدآ واليامة من مناطق نفوذهم » ویجبوت منها 
الأموال وبأخذون اهداب .. ويؤدبون الممردين .. ولکننا لم نسمع بشيء مسن 
أخبارم في « الدرعية » » ولعل الدرعية كانت يومئذ من الفقر حيث لا تغرهم 
فحفظها منهم فقرها » الى جاع أبنالجا » والله أعلم ! 

وبظبر أن أمراء الأحساء خلفوا شرفاه مكة في بسط نفوذهم على دويلات نجد 
وجبابة الأموال منها .. أو سار كوم ذلك أحياناً .. 


عشيرة ابن سعود وأسرته . 
الدروع والمردة 

كانت عشيرة ( مانع ) » اد الأعلى محمد بن سعرد » ومؤسس الدرعة » 
تعرف باسم ( الدروع ) » وكانت مراطنبم في الهامة والقطيف » م ذ کرنا ذلك 
من قبل .. 

ويطلى ابن يشر وابن عيسى على ( ماع ) رئيس دروع القطيف لقب 
( المريدي ) » نسبة الى ( المردة ) » ول نظفر بنص ine‏ لنا وجه تسميتهم بالردة » 
ولعایم انما موا كذلك امتهم وطوهم وقوتهم » وما ندري إن كان هذا اللقب 
خاصاً بهم » ام يعم Lad‏ دروع اليامة . 

والدروع اسم يطلق اليوم على عشيرة يقم أفرادها في واحات البريمي وعمان » 
ولكنما عشيرة فحطانية » فلس بينها وبين دروع الهامة والقطيف صل » Lily‏ فر 
alts‏ الأمماء . 

ويذكر فبلي ان الدروع كانت عنده ابل متازة » استفاضت ېر تپا في Fle‏ 
بلدان اخلیج » ولكته لا يشير الى مصدره . 
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آل مقرن 

في القرن اادي عشر » على الأرجح » اختص" فرع من « أبناء مانع » رئيس 
الدروع »» باسم : ( آل مقرن )» نة ”الى جدم ( مقرن بن مرخان ) » Tuts‏ 
هم عن آسرة ( آل وطبان )» الذين ينتسبون الى(.وطبان بن ربيعة بن مرخان)» 

وقد تناوب أفراد من هاتن الأسرتين الحم في الدرعية » ثم استقر الأمر 
آخیرآ في آل مقرن » وحدم . 

وتقول صحيفة الخليج الفارسي :« إن صيحة آل مقرن التي كانوا ينتخون بها في 
اأرب هي : 

«خال العوجا .. انا ابن مقرن » . 
أو : 
« راعي العرجا » انا أبن مقرن » . 
وكانوا ينطقرن قاف « مقرن » » کالم المصرية » ویعنون بالعوجا : 


( الدرعة ) » لأن وادی حنيفة يتعوج عندها ویتعرج "9 . 


(۱) من برجم الى قرامیس اللفة يحد ان ( العوجاء ) هي الضامرة من الاپل » رلذلك قال 
احد الکتاب في جريدة ( ام القری ) ان نخوة اهل العارض كانت : 
> اهل العوجا . اهل العوجا » . 
رزعم ان العوجا اسم للقطيع من الابل ٠‏ وان هذه الکمة كان فا ( تأثبر الکپرباء » لت 
المرب اشتپروا بالدفاع عن انفسبم رانعامم . ) ثم حلت محل هذه النخوة نخوة دينية » بعد 
ظهور الرهابية » وهي :< خبال الترحید » اخو من اطاع الله » , 
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مد بن سعود 

هو حمد بن سعود بن “مد بن مقرن بن مر خان بن ابراهم بن موسى بن 
رببعة بن مانع . 

هذه هي سلسة النسب التي نجدها في كل كتاب يبحث في تاريخ الدولة 
السعودية » لأنها قريبة العبد » وأما ما فوق مانع من الآباء » فبعض OGL‏ ييمك» 
وبعضهم ينقص منه » وبعض يغلط فه » ولكن الؤلفين بجمعون على أن ( مانع ) 
يتحدر من رببعة بن نزار بن معد بن عدنان» وبذلك بلتقي نسب أبن سعود ينسب 
الني محمد ( ص ) في جدها الشبرك : ( نزار ) . 

ولو أنك سالت كثيراً من أفراد آل سعود عن أسماء آجدادم » بعد مائع » 
اعجزوا عن تسمتهم لك » لأن أسماءم - أو طائفة منپا » على الاصح - بقيت غير 
مدونة » لأسباب dike‏ من اطروب وافحرات وقلة العناية بالتدوين وتقادم العبد. 

وهذا غير مستغرب » فأمماء آناء الني ( ص ) » فوق حده الأعلى ( عدنان ) » 
يقيث محپولة لنفس الأسباب .. ولا عرض النسابون على الني ( ص ) سللة كاملة 
بأسماء اه حتى اسماعیل » رفضپا و کذب النسابين » فا كتفى الورخون بذ کر 
اسما ء آباه الني ( ص ) حتی عدنان » ثم قالوا إن عدنان هو من سلالة اسماعل بن 
ابراهم . 

فبل نفعل مثل ذلك» فتقول - بعد تعداد أمماء آباه ابن سعود حتي مانع - : 
ومانع من سلالة dass‏ بن نزار بن معد بن عدنان 9 

قد يكون هذا الرأي del‏ الآراء.. ولكنه لا يعفينا من جبد نبذله في استقصاء 
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نسب ( مانع ) » فإن لم نوفق إلى معرفة آسمتاء آباله كلهم » عر فنا طائفة منها على 
الأقل ! 


حنفيون 


يقول ابن بشر ات مانع » جد آل سعود : ( مر بدي ) » أي أنه من قبيلة 
«المردة » » من بى حنفة » من قبائل بكر بن وائل ؛ وقد تقل ابن بشر ذلك من 
كلام محمد بن سلوم » الذي نقد بدوره » من کلام راسد بن حنين » قاضي 
ctl‏ 

فإذا صم لدينا أن ( مانع ) مر يدي حنفي»عرفنا بذلك أمماء آباله من «حشفة 
حتي « عدنان » » لأن نسب حشفة معروف ومدون في كتب الأنساب . 

وهذه هي أسماء آباء حنيفة : 

« حشفة بن عم بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
أفصى بن دهمي بن جديلة بن رببعة بن نزار بن معد بن عدنان » ٠‏ 
pe‏ بون 

يذهب كثير من المؤلفين الغربیین - ومجاريم في رأهم كثير من المؤرخين 
العرب - الى أن آل سعود .. عنزيون » من فسلة عنزة . 

UK,‏ « عنزة » مدلولان مختلفان .. ولعل أ كثر الذيئ نسوا آل سعود الى 
عنزة يحباون ذلك » فم لا بعرفون إلى أية عنزة نسبوهم ! 

يعني بعض الوّلفین بعنزة أو العنزيين : سلالة عنزة بن أسد . 

ويعني بها آخرون : سلالة عنز بن وائل . 

والمعنى الأول هو الذي نجده في أكثر الكتب القدية » ولکن المعنى الثاني 
هو الأحدث والأسْبر بين رجال العشاثر الوم . 

وبقول اعلامة البکري في كتابه و معحم ما استعجم .. » إن اسم و عنزع » 
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في الأصل » هو : دعبدالله» > و Ser‏ » لقب لقبوه به » لأن رأسه كان محدداً 
بشه رأس العازة . 
عنز بن وائل 

فن المؤلفين الذين ينسبون آل سعود في عنز بن وائل : 

: » الأستاذ عباس العزاوي » الذي بقول في كتابه « عشائر العراق‎ -١ 

« قبائل عنزة .. من قبائل العرب الکبری .. والعروف آنا من أولاد 
عنز بن وائل . » 

SLI,‏ عنزة بن أسد » فيرجم المؤلف آنا اندجت في قبلة عنز بن وائل 
أو درجت.. OY‏ عنزة البوم «نحفظ أنها من وائل» وأن جدها «عنازه - والتقارب 
في اللفظ ظاهر بين عنزة وعناز - ومن مؤيدات هذا ما جاء في أنساب «الجوافي»» 
المنقول عن « alg‏ الأرب » » قال : 

« وأما وائل بن قاسط بن هنب» فاعقب من أربعة : تغلب » وبکر » وعنز » 
ومرو. فمن عنز بن Bly‏ بن قاسط فخذان وهما: )١(‏ رفدة بن عنز» (۲) أراسة 
ابن عنز » وفمها عد: أفخذ أو عشائر » . 

ثم بقسم الاستاذ العزاوي قبي عنزة الى جذمين كبيرين : بشر ول » فمن 
قبائل بشر : ضنا ae‏ ( الاسبعة والفدعان ) والعارات » ومن قبائل مسل أو 
ests‏ 

)1( املاس « رولة » محلف » . (۲) الوهب - ویعرفون الآن باسم « ولد 
علي » ومن فروعبم المنابية والمساليخ - و AUT‏ فخراً أن ابن سعود ملك الحجاز 
ونجد pra‏ . 

۲ - أحمد وصفي زكرا » الذي بقول» في كتابه « عشاثر الشام » : 

د عنزة : اعظم القبائل العدنانة بل العربة عدداً » واعلاها BE‏ » وأمنعپا 
جانا » وأكثرها انتشاراً . ويرتفي نسبها الى عنز بن وائل » من aoe‏ بن del‏ 
ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. » 
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وني أسطورة يتناقاونها عن سبب تسميتهم بعنزة » أن جدام الأعلى JB‏ رجلا 
بعنزة » وهي الرمم القصير . 

والعروف .. ان عنز بن وائل.. هو أخو بكر بن وائل وتغلب بن وائل.. 
وان بني واثل هم بطن من رببعة .. وم كثيرون لا يكادون يحصون » وکل فرع 
منهم ple‏ في عدده أ كبر العشائر . 

... وجلالة الك عبد العزيز آل سعود هو من فرقة المالبخ من «الأحسنة»» 
وهو يحل قدراً الوافدين عله منهم . 

و الأحسنة » » « عشيرة عنزية صغيرة من bs‏ ما وبطن الوهب وففذ 
المناببة » فهم بذلك أبناء عم الرولة واحلف وأسقاء الولد علي . 

وأفخاذ الوهب وعشائره يتمرجحون بين نجد والشام » و كثرتهم الغالة اليوم 
في المملكة العربة السعودية . » 

(۳) فؤاد حمزة الذي يقول : « ان آل سعوه بنتمون الى قبه « ولد علي » 
من عنزة التي جداها عنز بن وائل » ومن عنزة بعض العشائر التحضرء في نجد 
Ul,‏ في العارض واطریق Sly‏ والافلاج وسدیر والقصم » وبعضهم يكن 
في هجر آنشاها لهم الملك عبد العزيز » وهم عشائر عديدة لا يؤلفون وحدة سياسية 
بنبم » ولس لحم نخوة عامة » . 

؛ - الشيخ حسين .. خزعل » الذي بقول » في كتابه « تاريخ الکویت 
السياسي » : « عنزة وهم بنو عنز بن وائل .. ومن عنز تنحدر بكر بن وائل الي 
التي تنتسب الما الببوت الثلاثة : آل سعود وآل GE‏ وآل الصباح » . 

وقد تورط هذا المؤلف في تناقض غريب : فکف بتحدر أبناء بكر من عنز» 
ہم » لا من أيهم بكر ? 


المفبوم القدم لعنزة » ما قلنا » هو : عنزة بن أسد . 
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جاء في و لسان العرب » : 

« عنزة قبلة من العرب ينسب US‏ » فبقال : العنزي» والقبة أسمبا «عنزة». 
وعنزة أبو حي من رببعة » وهو : « عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد 
ابن عدنان ». 

ويتفق « صبح الاعشى » و « العقد الفريد » و « تاريخ ابن خلاوت » في 
نسة عنزة الى أسد بن ربعة . 

وف معجم القبائل » لعمر رضا كحالة » ما تلخصه : 

« عنزة بن أسد » أكبر قبائل العرب في وقتنا الحاضر » تنسب الى عنزة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد » ومتد مناز ها من ad‏ الى الحداز فوادي السرحان 
aH‏ فبادية الشام go‏ مص وحماة وحلب . 

ویکن تقسيم هذه dw‏ الى OW‏ بطون كبيرة : ر ملم ) ©( وائل)» 
(عبيد). 

وتقسم عنزة بحسب مواقعپا اطغرافة الى:عنزة المحاز »وعنزة العراق» وعنزة 
الفرات والجزيرة وعنزة حماة وعنزة حمص ( الأحسنة ) وعنزة دمشق وحوران : 
( الولد علي ) » ( الرولة ) » ( الحلف ) . 

ومن القائلين بنة آل سعود الى عنزة بن أسد : 

(۱) حمد بن ابراهم المحقيل» مؤلف " کتاب ( زهر الآداب في معرفة الانساب 
ومفاخر العرب ) الذي يقول : 

د ومن ربيعة : اللبازم : وهم عنزة بن أسد بن رببعة » وعجيل بن عم وتم 
الله وقبس الخ . 

ومن عنزة : بعض العشائر التحضرة AT‏ الابطال المجالدون BY,‏ الجاهدون 
الملوك العظام والسادة الكرام : آل سعود » الذين عنام من قال : 

د والسابقون الأولون السادة آل سعود الكبراء القادة 
هم الغيوث والیوث والشنف ونصرةالاسلام‌والشمالأتف» 
(ب) أمين سعيد الذي بقول » في كتابه « تاريخ الدولة السعودية » : بعد 


۷۱ 


الشيخ مانع الريدي العنيزي » المؤسس الأول للبت السعودي » وهو في الأصل 
من شیوخ قبلة عنيزة بن أسد ۲۲ . 
(ج) مؤلف « تاريخ الاحساء » الذي بقول : إن نسب آل سعود بتصل الى 


نسبة آل سعود الى عنزة » عند الانكليز 


جمم المؤلفون الانکلیز » تقريباً » على نسبة آل سعود الى عنزة » ومصادرم 
التي يرجعون الما في تقرير ذلك » هي » فيا نعلم : 

)1( كتاب دوقي : « أريبيا ديزيرتا » : وقد جاء فبه أن « وائل » تزوج امرأة 
قحطانية وأنجیت له أولاداً منم «عنز» وه معز» وعما جدا AS‏ عنزة » وأن 
عنز ولد له د هسم » .. ومنه بنعدر الناپة ومن فروعبم الیرم « الأحسنة » وم 
العرب الضاربون في Sle‏ الشام » قرب حلب » ومن « الاحسنة » الاسرة الشبيرة 
من آمر اء نجد الشرقة : أبناء سعود . 

OT )۲(‏ بو رکارت « مواد لتاریخ الوهاببين » : وقد قال فيه : ان آل 
سعود هم من السالیغ » من عازة , 

dine )۳(‏ اخلسج الفارسي » التي تقول في مموعتها التارمخة الشبيرة : 
ان dat‏ بن سعود » من أسرة معروفة باسم آل مقرن » من المساليخ » من ولد 
على » من عازة . 

)4( کتاب مختصر تاريخ الوهابين » للسير ه . ج . بريد جس » وفه بقول 
Lal‏ ان القسة التي بنتمي اليها حمد بن سعود » هي : عنزة. 

(6) تقرير حدیت وضعته الخابرات البر بطانة عام vary‏ باسم د شخصات 
Ly alloy hI)‏ - جاء فيه » في معرض الکلام عن اللك عبد العزيز : أن جده 
الاعلى محمد بن سعود و من عشيرة الاحدنة » من عنزة : نسب عريق نسل 4 . 
ls)‏ أن دورد کله اي pal ole‏ د ليزي » انا مو خلا Sy gue‏ 
« عنيزة » ۰ فالسحیح انبا « عنزة > .. 
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عنزة عند الافر نسیین 


لا بنظر المولفون الافرنسون القدامى الى « عنزة » نظرتهم الى قبل من أب 
واحد » واما بعدونا جموعة قبائل » أو اتحادأ كبيراً من القائل LAL‏ الانساب . 

يقول آوغست دونرسيا في رسالة له صذيرة عن العرب وفرقة الرهابین طبعت 
عام ۱۸۱۸ مها بأني : 

« لا أتحدث عن القبائل والعشائر » فبي تتغير Hla‏ . . ففي كل فترة من الزمان 
تنشأ عشائر جديدة » وتتوحد عشائر مختلفة تحت زعامة رجل ad‏ أسمه . 

.. ان عشرين قسلة» لعلا كانت في أول أمرها جموعة من الاسر »تدرف البوم 
باسم و عنزة » » وهي تتنقل في رحلاما المستمرة بين الفرات والبحر الاحمر حتى 
نجد ‏ ونحد مبدها . 

ومنهم : شيخ الدرعة « مد بن سعود » ومنهم أبضا شيخ عربان الروك » 
الذين يؤلفون قسماً من القبلة الكبيرة : « الفدعان » . 

وبقول کورانسیز في كتابه « تاريخ الوهابیین » : 

د ينحدر محمد بن سعود»من قبيلة صغيرة ولعلا المردة» كانت تعبش مع عازة 
و «عتبة » ۷ وه ذه النبائل الثلاث انحدت بالمصاهرة مع أن القبائل العربة لا 
تتزاوج عادة الا فيا بينها » كا قبلت أن ينضم الما المتشردون”"» وهکذا أصبحت 
قوية » ونشأ منها at‏ جديد » وجد في بؤسه سر عظمته » . 

ويقول الستشرق لاوست : 

« ينتمي محمد بن سعود الى اتحاد القبائل الكبير » الذي آطل عليه اسم 


و عرق 0 . 


(۱) رسم اللف الفرنسي عتببة في کتابه مکذا : « عتوب » » ولعله سمعپا بهذه الصمغة 
من البدر او حرفها .. 

(۲) لعل المؤلف يعني oe yall‏ او التائپین : « الوالفة » الذين كانوا مم قبيلة الردة » والله 
اعم ! 


vr 


من ذهل بن شيبان 

إن كان الورخان النجديان ( ابن بشر ) » و ( ابن عيسى ) ينسبان آل سعود 
في بني حنفة » والژرخون al‏ ببون وبعض العرب الحدثين پنسونهم في عنزة » 
بعنييها » فاك مؤرخون يرجعوم الى ذهل بن بان » لأن مؤلف كتاب 
« مثير الوجد في أنساب أهل نجد » زعم ذلك ! 

ومن هؤلاء المؤرخين : 

١‏ - سلبان الدخيل » صاحب جريدة « الرياض Me‏ كانت تصدر في مدينة 
« البصرة » قبل اطرب العامة » وهو gad‏ المولد والمنسا » ويدعي للفه قرابة 
بآل سعود » فقد كتب في حلة « لغة العرب » البغدادية سل مقالات عن 
جزيرة العرب ونعد » خلال الأعوام ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ وه ذا بعض ما 
كته عن نسب أمراء ال سعود : 

الأمير « سعود » » هو اين الأمير « مد بن الأمير « مقرن » بن الأمير 
ومرخان  »‏ وقد كان Tel‏ ستقلا — بن الأمير « ابراهم » - الذي كان في 
عبد العباسيين Tel‏ قفا بنفسه صاحب الأمر والنبي في جزيرة العرب - وهو ابن 
الأمير ه موسى » - الذي كان مستب دا any‏ » وريا تولاها في آخر أيام 
الدولة العباسة وهو ابن الأمير « ربعة » » وقد كانت تخضع له الأحساء والقطيف 
وقطر » وهو ابن الأمير « مانم » » الذي وضع أساس الدرعة وبناها » وجدد 
بناء الأحساء والقطيف وقطر وتمان وأول من بای فما القلاع المنيعة واطصوت 
المكينة والأسوار الشاخة » وكان مستقلا بالإمارة في سنة ۸6۰ ۱41۰۰۵ م. » 
ومن ذریته المنائدة الموجودون الوم في نحد . وم أسرة كبيرة شريفة متفرقة في 
كثير من الديار العربية وغيرها . 

وهو ان « السب » بن «المقداد » بن بدران بن مالك بن dle‏ بن مالك بن 
حسان بن ريعة بن مر بن منقذ بن اطارث بن سعد بن مام بن سعد بن مرة بن 
ذهل بن ob‏ بن Us‏ بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط 
أبن هنب بن دمی بن Bite‏ بن معد بن عدنان . 


۷4 


فنسب الأمير سعود يتصل بعدنان » وفي غير كتب خطبة بتصل نسبه بابراهيم » 
لكننا نعتمد على الأول لوضوحه وحلاله . » © 

oul - ۲‏ الرمحاني » الذي نشر في كتابه « تاريخ نجد وملحقاته » سلسلة 
نسب الملك عبد العزيز کا بأتي : « الملك عبد العزيز بن عبد الرهن بن فيصل بن 
SG‏ بن alae‏ بن مد بن سعود بن مقرن بن مرخان بن ابراهم بن موسى بن 
مانع بن الحارث بن سعد بن همام بن مرة بن ذهل بن Oh‏ بن بکر بن وال 
ابن حدية بن أسد بن ربعة بن aly‏ بنعدنان» وأضاف في الحاسة هذه الکامات. 
Gade‏ من أجداده أكثر من ر وإ !۳ 

۳ - خير gall‏ الزركلي » الشاعر الكبير وصاحب : « قاموس الأعلام » » 
فقد ذ کر في قاموسه الیل أن مانع جد السعودین » هو د مانع بن السیب بن 
القداد بن بدران » الري » الذهلي » الوائلي » أمير at‏ وآطرافا .. كان متقلا 
في إمارته سنة ۵۰ ه . ومن ذريته النانعة من سکان نجد » وکان NF‏ كثير 
الآثر في الأحساء والقطيف وقطر ومان » وهو dal‏ من بنى LS‏ القلاع المنبعة 
والحصون والأسوار ومن آثاره الارعة بنجد » . 

ويشير الزر كلي إلى بحلة « لغة العرب » مرجع من مراجعه . 

؛ - الشيخ عبد العزيز خلف» مؤلف کتاب « دليل المستفيد »» الذي يقول» 
في کتابه » إن صاحب کناب LE‏ والإعلام » في ذ كر النحباء الفخام » حكى 
عن نسب آل سعود الأوائل .. فقال .. « مانع بن السیب بن المقلد بن بدران » 
المري الذهلي الوائلي» أمير نجد وأطرافبا»كان مستقلا في إمارته منذ سنة ۸۵۰ ه .» 
الخ .. 

ه - الشيخ أمين التميمي. وهو رجل فاضل» متتبم لأخبار أسرة آل سعود» 


١‏ - راجم مجلة « لغة المرب » لصاحبپا الاب انستاس ماري الكرملي » الجزء الخامس من 
السنة الثالئة عدد ذي الححة ۱۳۳۱ . وعنوان المقال : ( جزيرة المرب ) . 

؟ - من اعجب LEY‏ ان جريدة ( ام القرى ) الرسمية » نشرت هذه السلسلة يوم رفاة 
الامام عبد الرحمن بن فيصل » عام ٠۴١) ١‏ ها .. 


yo 


في الزمن اطاضر » ویکاد کون » فيا بلغنا عنه » « مسجلا » حا لأخبار ولاداتهم 
ووفاتهم ومصاهراتهم » و کانه « ضابط آحوال مدنة » هذه الاسرة الكرية » 
وله عناية خاصة بأخبار الغفور له الملك عبد العزيز . 

وضع الشخ التسمي سحرة نسب للملك عبد العزيز » تنتبي إلى عدنان» وقد 
انخدع م ذه الشحرة بعض اللتشرقین » وصوارها ببلي ویندر في صدر كتابه 
wh‏ ببة السعودية »في القرن التاسع عشر . 

وأعل ويندر لا يؤمن مثلنا چذه الشحرة » التي لا بستطیم أحد قراءة eV‏ 
« المطموسة ».. الى تحملبا أغصاتما وأوراقها . ولکنه أراد أن بزن كتابه بقطعة 
فبة زخرفبة تربق عليه صبغة BA‏ 

وهذه هي سُحرة التميمي: « عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن AEF‏ 
عبد الله بن ڪمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن عرغان بن ابراهيم بن موسي 
بن ربيعة بن مانع » .. 

وإلى هنا لا جادل أحد من صحة هذه الأسماء » فبي معروفة مشبورة » مدونة 
من كل كتاب التواريخ !.. 

ولكن التميمي يتابع هذه السلسلة فيقول : 

« .. مانع بن السب بن القاد بن بدران بن مالك بن سالم بن مالك بن 
OLE‏ بن ربيعة بن منقذ بن الحارث بن سعد بن همام بن مرة بن ذهل بن Ob‏ 
ابن بكر بن وائل بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن تیار بن معد بن عدنان ». 

وبلاحظ أن هذه السلسة تشه السلسة التي أوردها سليان الدغيل » ولكنها 
تنقص عنما أربعة أسماء بل وخة » وهي « تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي » 
وسعد بن مره ... 

وفي اعتقادنا أن شحر: التميمي هذه غير صححة » LY‏ نحد أحداً من 
مؤرخي نجد الأثبات يذ كر ذلك » والشجرة » بعد » تنادي على نفسها بكذيها .. 
لأا تجعل بين « مانع » » الذي عاش في القرن التاسع للپجرة » وبين « سعد بن 
هام » الذي عاش في الجاهلية : عشرة آباء ... وبين مانع وسعد فترة من الزمان 


۷۹ 


مالة صنة ?1 


شجرة « لمع الشهاب » 


by‏ کتاب « لمع الشباب » » الخطوط الحفوظ في مکتبة inl‏ البريطافي 
بلندن » شجرة نسب لآل سعود » نثبتها جرد العلم با يقال » مع معر فتنا ببطلانها» 
وهذه هي » ابتداء من مد بن سعود : 

و تمد بن سعود بن محمد بن مر بن فرصل بن أحمد بن سعدان بن عبدالله بن 
ole‏ بن اسر بن جبر بن عبدالعزيز بن مر بن سلهان بن زيد بن عبد الرحمن بن 
سلم بن عدوان بن صالع بن فضل بن حميد بن ضاحي بن نحم بن معمر بن علي 
ابن سار بن زامل بن OL‏ بن ٬مرة‏ بن عوير بن داعس بن هلال بن زاهر بن 
ممعان بن مسحل بن زيد بن دارم بن ضبية بن بكر بن مداج بن وهب بن زمعة 
ابن بكر بن وائل بن داحس بن مرو بن قضاعة بن مصعب بن مطعم بن جبير 
ابن Gay‏ بن مضر . » . 

ومن ye‏ هذه الشجرة الصارخة أن صاحببا مخطىء في آباء بكر بن وائل » 
مع أن كتب الأنساب والتاريخ لا تترك له مالاً لهذا التخلبط العجيب الذي وقع 
فه » وختمه بأن جعل ربعة ابناً لضر » وهو آخوه ! 
حنفیون أم عنزبون أم ذهلیون ٩‏ 

سالت صاحب السمو الملكي » الأمير الیل عبد الله بن عبد الرحمن » ميد 
أمراء آل سعود الیرم » ومن أفقبهم وأعرفهم بالتاريخ » عن رأيه في نبة 
آل سعود إلى عنزة » فكان جراب موه : « نحن حنفسون . » ! 

قلت : وقصة عبر 2 

فقالممره: Old‏ كانت وعنزة»» عند بعضهم » مرادفة لرببعة أو 
«وائل » » فيمكن القرل » نجوزاً » إننا من عنزة ... بمعنى آننا من ريعة ! . » 


۷۷ 


وما بقوله موه » في اعتقفادنا » هو الق » وفه اسارة واضحة إلى تطور 
مدلول « عنزة » وتوسعه » محیت استغرق عشائر رببعة كلها » dy‏ يعد قاصرأ على 
عشيرة « عنزة » وحدها | 

و كثير من أمراء آل سعود » إذا سألتهم عن نسم القبلي » أجابوك ppl‏ من 
عنزة » وربا ذ كروا لك UT‏ حفظوها عن مؤسس المملكة العرب ة السعردية 
الحديئة » المغفور له الملك عبد العزيز » تؤ كد هذه النسبة ! 

بقول أمين الرمحاني » في كتابه : « ماوك العرب » : 

د آما العمارات والرولا » فبما فخذان من آفغاد عنزة » وكانوا يسكترن Maes‏ 
Le pat‏ القصم » ومشاخيم بنو امذال وبنو الشعلان . وبنو الشعلان : ثم hal‏ 
عم آل سعود ومن رعایام . 

... كثيراً ما ممعت السلطات يقرل : هم رعايا آبانا وأجدادنا » بل ثم 
أبناء be‏ . 

... وعنزة - کا هو مدون في كتب الأنساب - آخو fly‏ من ربيعة » 
ونسب ابن سعود « السلطان عبد العزيز » يتصل ببكر بن وائل » فقبية عنزة 
إذن هي كلها » clam‏ » ابنة عمه » وله عليها حق الرعاية » .. 

أخطأ الريحاني بقوله إن عنزة» « والأصم عنز » هو آخو وائل .. فبو «ابنه»» 
ولس أخاه .. ولكنه أصاب كثيراً باشارته اللطفة إلى أن أبناء بكر بن وائل » 
سواء كانوا من عنز آم من حنيفة هم أبناء جمومة | 

وفع المستشرق الانكليزي « دوني » التناقض بين النسبة النفية وبين 
النسبة العنزية » بقوله : إن بني حشفة في واد حمل اسمپم منذ زمن الني ( ص ) . 
وهم عرب قدامى » من عنزة » وجدم المشترك هو وائل ! 
" وهکذا يدخل « دوي » » حنيفة كلها » في « عنزة » » مطلقاً هذا الاسم 
الاخير على كل من كان من ولد وائل ! 


۷۸ 


الخلاصة : 


إن المؤرخين - وان اختلفوا في بعض الطرق - متفقرن » في كثرمم » على 
أن آل سعود من وائل » من ربيعة » من عدنان . 

أما نسبتهم إلى «عفزة» » فليست نسبة بنوة » ولا نسبة قرابة - مع أن القرابة 
قائة » ولکنبا بعيدة ‏ واغا هي نسة و سياسية » » فقد توسعت «عنزة » TS‏ 
ما انضم اليما من القبائل والاسر والأفراد » فاصبحت Lad‏ كبيرآ جدا أو « اتحاد 
قبائل »» ول بعد الانتساب اليما يعني Lace‏ قيام the‏ نسب بين كل فرد من أفرادها 


وبين شيخ القبية الأول . 

ان النسبة العنزية أسبه « بالجنسية القومبة » أو السياسية » منها برابطة النسب 
الد 
و ۰ 


وكان برجى للنسبة القبلة أن بعظم خطرها » ولکن قي ام الدول العربية 
Zab‏ ومساعيها الموصولة في سبيل nad‏ البدو » ووضع اطواجز أمام تنقلبم من 
دولة الى دولة » كل ذلك من انه تفكك الروابط القبلة والا كتفاء برابطة الأمة 
والوطن والأسرة ! 


۷۹ 


آل عر 


لم بظبر اسم « آل سعود »» فیا نعتقد» إلا بعد وفاة عمد بن سعود » وتوسع 
الدولة الي آنشاها» وتلك سنة من سنن الكون » فتى تكائر أفراد الأسرة » 
وظبر went‏ كو کب لامع جدید » نجمع حوله ابناؤه وأحفاده » وانتسوا له 
واختصوا به » وانفصلوا بذلك عن آبناه مومتهم الآخرين .. 

ومن LL!‏ القول ob‏ الأسرة السعودية تنسب إلى سعود » والد محمد » فرأس 
الأسرة السعودية ا مالكة » هو محمد بن سعود » وإله شب آفرادها ١‏ . 

إن مناداة الرجل بابن فلان او أبي فلان » عادة مألوفة عند العرب وعند غيرثم 
من الشعوب » ولکنهم حين بنسون اليه تحذف كلة « الابن » و « الب » من 
LN‏ فيقال » مثلا » « حنبلي » » في النسبة إلى و ابن حل » » لا إلى 
حنیل»و دوهالي»» في النسبة إلى ابن عبد الوهاب لا إلى عبد الوهاب و«سعودي»» 
في النسة الى « ابن سعود » لا الى سعود » وربا كان سب ترجحهم استعارة اسم 
الأب في النسبة الى کل من « محمد بن سعود » و « محمد بن عبد الرهاب » : 
الخوف من الالتباس واگروج من ا+صوص الى العموم : ذلك أن النسبة الما 


(۱) قد يقال ان اناه سعود من غير ولده محمد يمون م ایضا باسم آل سعود » ولا 
نستطبمع حرمانبم من الانتساب الى جدم » رهذا حق .. ولكننا هنا انما نبحث الامر من Bab‏ 
الآسرة المالكة ونشوء النسبة قاويخياً . 


« محمدي » » وكل مسل حمدي ۱۲۱ . 
أبن سعود 

انطلق الناس في الشام والعراق وفي سائر البلاد العئانية » يتحدئون عن « ابن 
سعود » في معرض كلامبم على ظبور الدعوة الوهابية» وهم إا يعنون به طبعاً: 
و نحمد بن سعود » . 

ثم تحدث الناس عن « ابن سعود » بعد ال جك التركية المصرية التي فادها حمد 
على باسا وولداه طوسون pal gly‏ »وكانوا يعثرن به: dl Aer‏ بن سعرد الکییر». 

ثم أطلقوا اسم « ابن سعود » على Sy‏ بن عبد الله » ثم على أبنه وقيصل » » 
من دعده . 

وأخيراً » جاء مالىء الدنيا وشاغل الناس » الملك عبد العزيز » فدعاء الناس 
وخاصة رجال الغرب : « ابن سعود » » كأن و ابن سعود » » لقب كل أمير من 
أمراء هذه الاسرة الكرية» وم تكن لعبد العزيز في ذلك حبلة » فقد ”فر ض" عليه 
اسم « ابن سعود » فرضاً » OY‏ قصص البطولة اعارقة وأحاديث العبقرية الفذة » 
كلها » علقت بهذا الاسم » ول يكن سُيء بدعوه الى تغبيره » فو اسم أصيل » 
عريق » وهو » إلى ذلك » 'مضمخ” بعبير البمن والبركة والسعد .. والسعود ! 

لذلك ارتضى عبد العزيز هذا الاسم » لنفسه » ولأسرته » ولمملكته ۱۳۱ ! 

(۱) قد يقال » هنا ایض ٠‏ انهم كانوا يستطيعون دعوتهم آل محمد .. على وجه من وجوه 
الاختصاص .. ولكنك متى تصورت امكان دعوة اسرة آل الشدخ واسرة آل سعود بال محمد 
ادرکت ما شیر ذلك من الملابسات . 
(۲) تقول صحمفة الخليج الفارسي : « الأسرة المالكة هي آل سعود » واطاع هتيم يسمى 

« ابن سعود » . ومن حق الزعم الوهالي ان بلقب بالامام » رلكن طفيان السياسة على امور الدين 
جعلتبم يلقبونه بالامارة . 


© 
ووشم ال سعود » الذي يوضم على ابلیم وماشتهم هو: س 
۰ 

ريظبر ان هذا الوشم الذي ذكرقه صحيفة الخليج كان لال مقرن » لأف وشم ال سمود 


العروف هکذا : ۱ 


(1) ۸۱ 
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رواية ابن بشر 

يصف نا « ابن بشر » قدمة الشيخ الى الدرعة وصفاً سُعرياً » حنم الأخية » 
فبقول إن أمير العينة » بعد أن طلب من الشبخ اطروج من بلده » أمر فارساً 
عنده » يقال له « الفرید » » مع DLS‏ معه هنهم طوال المراني » وقال : 

ار کب جوادك وسر بهذا الرجل الى ما يريد ! 

فقال الشيخ : آرید الدرعبة ۲ 

فر کب الفارس جواده» والشبخ يشي راجلا آمامه » ولس معه إلا الروحة» 
وذلك في غابة ار في فصل الصف . 

فقال ابن معمر لفارسه » إذا أنت وصلت إلى أخبه بعقوب » فاقتل عنده ! 

- وكان يعقرب هذا رجلا صالأ »فقتل Ub‏ بين الدرعة والعبينة » وحم" 
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في غار جبل هناك » على قارعة الطريق » ونسب الشبخ الى اخوته لأجل الصلاح - 

فسار الفارس » والشيخ أمامه » وهو لا يلتفت » ويلبج بقوله تعالى : 

« ومن یتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حبث لا يحتسب » . 

وسبحان الله » والجد له » ولا إله الا الله » وال أكبر | 

والفارس لم يكاله » فما ۸ بقتله » كف الله عنه بده وأبطل كيده وقذف 
al‏ سبحانه في قلبه الرعب حتى ما استطاع أن عشي ead‏ فحرف جواده وانصرف 
الى Hal‏ » وقال لعثان : إنه أصابني رعب عظم حنی خفت على نفدي | 

وأما الشبخ ob‏ صار الى الدرعية » فوصل إلى أعلاها وقت العصر » فقصد الى 
ببت محمد بن سويل العر يني » فاما دخل عليه ضافت عليه داره وخاف على نفسه من 
ابن سعود » فوعظه الشبخ وأسكن جأسْه » وقال : سجعل الله لا ولك فرجاً 
wb,‏ 

فعلم به خصائص من أهل الدرعية فزاروه خفية » فقرار لهم التوحيد واستقر في 
up sh‏ » فأرادوا أن مخبروا مد بن سعود ويشيروا عليه بنصرته فبابوه » فأتوا الى 
زوجته موضى بنت و ابي وهطان من آل كثير MG‏ وكانت ذات عقل ومعرفة » 
فأخبروها كان الشبخ وصفة ما pl‏ به وينبى عنه » فوقر في قلبها معرفة التوحيد 
وقذف الله في قلبها محبة الشيخ» فاما دخل عليها زوجها جمد » آخبرته بكانه» وقالت 
ان هذا الرجل أتى اليك » وهو غنيمة سافبا الله لك فا کرمه وعظمه واغتم نصرته! 

فقبل قولها » وألقى الله سحانه في قلبه شخ الحبة » فاراد أرث برسل اله > 
فقالوا : سر له برجلك في مكانه » وآظبر تعظيمه والاحتفال به » لعل الناس أن 
يكرموه | 

فسار له محمد فدخل عليه في بيت ابن سوبلم > وقال : 

« ابشر بلاه خير من بلادك » وابشر بالعز والنعمة » . 

فقال الشبخ : 
(۱) في الأصل بياض , والزيادة من كتاب « الحبدري » : عنوان الجد في بيان أحوال بغداد 
والنصرة ونجد. 
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وأنا أبشرك بالعز والتمكين . وهذه UT‏ دلا إله إلا al‏ » » من مسك بها 
وحمل ما ونصرها » ملك ها البلاد والعباد» وهي se WUT‏ وأول ما دعت البه 
الرسل من أوههم الى آخرهم . 

ثم آخبره الشیخ با كان عليه رسول الله ( ص ). وما دعا له وما عليه أصحابه 
رضي الله عنهم من بعده » وما ly pl‏ به وما نهوا عنه وأن كل بدعة بعدهم ضلالة » 
وما آعزم الله به بالجهاد في سبيل cdl‏ وأغناهم به وجعلیم إخواناً » ثم أخيره با عليه 
أل ad‏ اليوم من عخالفتهم ءبالشر ك باه تعالى» والبدع والإختلاف والجور والظلم 

فلما تحقق»( عمد ) معرفة التوحيد» Jey‏ ما فه من المصالح الدينية والدثيوية» 
قال له : 

ا شيخ ! إن هذا دي الله ورسوله » الذي لا شك فيه . وابشر بالنصرة لك 
ولا أمرت به » والجباد لمن خالف التوحيد | 

ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين : 

» نحن اذا نا في نصرتك وال ماد في سبل الله » وفتح الله لنا ولك البلدان‎ - ١ 
! أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا‎ 

ولا أن Fe‏ قار اس ۶ ورونت الثار » وأخاف 
أن تقرل : لا تأخذ منبم ee‏ ! 

فقال الشيخ : 

أما الأولى » فايسط بدك . الدم بالدم paddy‏ بالحدم 3 , 

(۱) د جاء في لسان العرب » : « وفي الحديث أن آبا اليثم بن التيبان » قال لرسول 
اله ( ص ) : 

ان بيننا ربين القرم حبالا رنحن قاظعوها ٠‏ فنخشى ان الله أعزك واظهرك ان ترجم الى 
قومك .. فتبسم الني (ص) . ثم قال : بل الدم الدم » واهدم المهدم . انا منک وانتم مني 1 

, القبر » يعني اقبر حيث تقبرون » وقيل هو المنزل اي منزلم منزلي‎ pal 

والهدم بالسكون وبالفتح ايضا هو اهدار دم القتبل » والممنى + ان طلب دم فقمد طلب 
دمي » وان هدر دمک فقد اهدر دمي ! 

عن ابن الاعرابي : المرب تقول : دمي دمك وهدمي هدمك » وهذا في النصرة والظلم . 

قال ابن الازهري : ومن رواه الدم pall‏ والهدم المهدم » فهو على قرل الحليف ٠‏ تطلب بدمي 
وان اطلب بدمك » رما هدمت » اي عفرت عنه واهدرته » فقد عفوت عله وتركته | 
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أما الثانبة » فلعل الله أن بفتح الك الفتوحات فبعوضك al‏ من الغنائم ماهو 
خير منپا . 

« فوقع تحقيق ob‏ ره الله تعالى » فإنه اتى له غنيمة عظيمة » فقال له 
الشبخ : هذا أكثر ما أنت أخذته على أهل بلدك | فتر كبا بعد ذلك » . 

ثم إن Tare‏ بسط یده» وبایع الشبخ على دين الله ورسوله واطباد في سبيل الله 
وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنبي عن المتكر . 

فقام الشيخ ودخل معه البلد واستقر عنده | 


نقد رواية ابن بشر 


تلك قصة اللقاء التاريخي بين الشبخ والأمير » كا قصبا ابن بشر » وهي لوحة 
فنة معبرة » تستحق البقاء واخلود » وقد تناقلها الناس في الشرق والغرب» اروعتها 
وبراعتها . 

وفي رأينا » أن هذه القصة » على براعتها وحسنها » تريد نسح هالة « أسطورية » 
حول اسم الشيخ » لس الشيخ محتاحاً إليها » لأنه صنع ad‏ الإسلام ad‏ العرب 
ما یفنه عن « الأساطير » والرواءات الموضوعة | 


أسطورة « الفرید » .. وخوف ابن سويام ! 


وأول ما ty‏ على رواية ابن بشر أنه جل الشيخ يخرج من العيينة » في 
فصل الصيف » وفي غاية ار وماشاً على قدميه .. 

وعلى هذ الصورة أيضاً أخرجه ابن بشر » قبل ذلك » من البصرة 1.. 

ثم هو اصحبه بفارس ۸ بقتله مراراً » تنفيذ] لأوامر سبده ابن معمر » ولکن 
اله سبحانه القى في قلب الفارس الرعب وصرف عن الخ كيده .. 

Ll,‏ يدخل« ابن بشر » الشيخ في مدينة الدرعة»علی حين ذفلة من أميرهاء 
وینزله في دار رجل من أنصاره » Seal‏ قلبه Ley‏ من قدومه عله »لما مشاه من 
غض الأمير .. ولولا « وساطة » زوحة الأمير .. لا صلحت الأحوال .. ولا 


۹. 


استطاع أن يقر'ر للأمير التوحيد .. وجعله من أسشد أنصاره ! 

كل آولئك مبالغ فيه إن لم نقل : غير صحيع | 

وفي اعتقادنا أن الشبخ » لم مخرج من العبيئة » الا بعد أن دعته الدرعة الها » 
ول تكن الدرعبة غرببة عن دعوة الشيخ » فقد كان الشخ قبل التجائه الى 
الدرعية » على صلة وثيقة بعدد غير قليل من كبار رجالا » یکتب إليهم ويكتبون 
له ویفدون عليه» بل دخل بعضیم في دعوته وأصبحوا من أسْد أنصاره» كالأميدين 
ثنان ومشاري من إخوة الأمير محمد بن سعود » وأولاد سویل » وغيرهم » وقد 
نستطيع أن نهم الى جدول أصدقاء الخ اسم مطوع Xs yall‏ نفه » وولده 
- وان تقلبت ببعضهم الأحوال - » وقد نستطيع Lent‏ أن نضم إلى آنصار الشيخ 
il‏ عبد العزيز » ابن أمير الدرعة » الذي كتب الشخ » من أجل واستجابة” 
لطلبه » تفسيراً لسورة الفاتحة » شرح له من خلاله عقبدة التوحيد ؛ و DIT‏ زوجة 
الأمير عمد ! 

فبل كان الأمير عمد بن سعود » يحبل كل ذلك ? ولو أنه كان - کا زوا - 
عدواً للشيخ ولدهوته .. فېل كان يترك ولده عبد العزيز ely‏ الشبخ ؟ 

ان المنطق يدعونا إلى الشك في آقرال ابن بشر | 

ويزيدنا تشكيكا في روايته » ما قرأناء في کتاب . المؤرخ الافرنسي الكير 
د مانجان » » الذي استقی معاومانه من آل الشيخ وآل سعود » GH‏ كانوا منفين 
في مره فقد نفل عنم أن أنصار الشخ في الدرعة» لا عرفوا حرج موقف شيخ 

في الستة وتتکر أميرها له » أبلغوا Ls yall ul‏ ذلك » فأرسل الى الشیخ مع 
بعضم رسالة قد تکون « رسالة شفوية » » بدعوه فما للمحيء الى الدرعة» وبعده 
الجابة والنعة . 

ويضف المؤرخ الإفرنسي الى ذلك : 

« إن الأمير محمد أبلغ Lal‏ باليوم الذي سيقدم فيه الشيخ على الدرعية » 
فأرسل a!‏ عددآ من الفر سان » لاستقباله وموا كبته على مسافة طوية من البلدة ». 

ويقول « هوتسما » » إن الشبخ صحب معه الى الدرعبة عائلته وأمواله»وكانت 
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شئا عظيماً . 

۳۷ مؤلف « لع الشباب » » وهو مصدر هوئسیا وغيره » «إن الشبخ خرج 
من ial‏ بعاله وخدامه وأمواله » وآن آشاه هو الذي طلب منه الخروج » فقال _ 
الشخ انه لا خرح إلا بأمان ¢ له و لعاله ولأمواله » فأعطوه ذلك» > فا نفسه 
وعباله ومن يتبعه الخروج » فخرجوا ذلك البوم » قبل غروب الشمس » فانوا .. 
ل :تيد و راودا وبا تفه و سرد 
فخرج یتلقاه » هو وابنه عبد العزیز و كثير من أهل بيته وأهف ل بلده » بالقبول 
والا کرام » فانزه آعی مقام » وأخلى بته لأجه » . 

قد تکرن رواية المع غير صحبحة » في بعض تفاصیلبا » ولکنبا في جملتها 
أدنى الى النطق من روابة ان بشر .. 

آما أمير العستة » عثان بن معمر » الذي جاه الى الدرعية » بعد مدة قصيرة من 
هجرة الشيخ اليما يطلب منه الرجوع الى العيبنة » فبل يعقل أن بأني الله وبطلب 
منه هذا الطلب .. لو أنه كان أمر فارسه بقتله »م زعم ذلك ابن بشر ٩‏ 

بقول صاحب اللمع » في إحدى رواياته » إن عئان بن معمر طلب من الشيخ 
الخروج من العبنة لدة سنة أو سنتين » ثم یمود » منى خف غضب أمير الأحساء . 
وهذا ما وقع فعلا » فقد جاء ابن معمر الى الدرعبة وطلب من الشيخ العودة الى 
العبينة . 

اتنا لا ud‏ عند ابن غنام هذه اخاطر والأهوال التي أحاط بها ابن بشر خروج 
الشخ من العستة ومسيره الى الدرعة » فابن غنام بقول نا ببساطة ان الشيخ SF‏ 
في أوائل الدرعية في یت تاميذه ابن سوبلم »فليا ممع به الأمير محمد بن سعود 
قام من فوره مسرعاً البه » وسلر عليه » وأبدى له HE‏ الا کرام » ووعده الحاية 
والمنعة » وطلب منه العبد والمثاق « أن سقی في الدرعة ولا برحل منبا الى غيرها 
من اللدان » . 

لا شك عندنا في أن رواية ابن غنام أقرب إلى Lab!‏ من رواية ابن بشر > 
ولككنها » مع الأسف » بسطة جداً وختصرة جداً » ونكاد نقول : باردة .. وهذا 
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اللقاء التارمخي بين الشخ والأمير » يستحق وصفاً حار سُعرياً» ووصف ابن بشر» 
وان آنکرنا بعض تفاصله » أحب الى قاوبنا من وصف ابن غنام .. 
ولعل عذره .. أن قصته JX‏ بلسان الال » ان لم تكن بلسان المقال . 


رواية شاذة .. عن فتور اللقاء الأول 


وجاه في مخطوطة « الدولة السعودية الأولى » » لصلاح العقاد : 

« هناك كتاب مخطوط » في دار الکتب الوطنبة بباريس » لا عنوان له » 
تحت رقم : « ٠١55‏ » »2 ولا يعرف مؤلفه » ذ كر فه» أن لقاء ابن سعود للشیخ 
أول الأمر كان فاترا .» . 


وصف اللقاء في رواية المع 


يقول صاحب « لمع الشاب » : 

« .. لما اجتمع الأمير بالشبخ » قال له : 

هذه القرية قريتك » والمكان أنت واله » فلا تخش أعداءك . 

وا لو اتطبقت علينا جيع ند ما أخرجناك عناء . 

اد كوم apts‏ منك Jo ag‏ نك تاد inh‏ لأ LU fy‏ 
والامارة فيك by‏ ذريتك Jaw‏ » وان المشخة والافة في الدين في وفي آلي من 

بعدي TN‏ میت لا بنعقد أمر ولا بقع cle‏ ولا حرب الا ما نراه كذلك » 

فان 213 هذا فأخيرك أن الله بطلعك على آمور ‏ يدر کب أحد من عظاء" اللو 
والسلاطين » وتكون عاقبة أمورك محمودة عند الله » BY‏ انبعت الدين ونصرته» 
ول تقصر رتبتك عن رتبة الصحابة والخلفاء الذين نصروا رسول الله ( ص ) . وأي 
منزلة Jel‏ من هذه المنزلة 9 

فقال محمد بن سعوه : قبلت وبابعتك على ذلك . 
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فتبایعا » واشترط کل منها على صاحبه » . 

وبضف صاحب المع الى ذلك » في مكان آخر من كتابه » ان مبابيعة عمد 
ابن سعود الشيخ على اقامة الشرع وترویج الدعوة » ومبابعة الشيخ للأمير على 
الزعامة والملك » قد أكّدت « باطلف والعپود والوانق » LB g‏ على ذلك 
شود .. فصفا الأمر بنا باطناً وظاهراً » 

وفي اعتقادنا أن الشيخ لم يشترط لنفسه ولا لعقبه شتا من المناصب » وا 
كانت رئاسة الشؤون Lol‏ » كالفتوى والقضاء والتدريس ونحوها » لا منصب 
الامامة » كانت بيد الشیخ في حباته » ثم صارت الى آولاده بعد موته » غير ارنف 
ذلك لم يكن بفضل الشروط والمعاهدات .. واغا وقع التسلم به بطبائع الأشاء » 
لكانة الشيخ وخلفائه من ب ده في نفوس القوم » ولقوتهم وأمانتببم وعابهم 
وصلاحهم . 
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لدعي ت ىعميغ ابد 


الدرعية قبل مجرة الشيخ اليها 


كانت الدرعية » قل وصول الشخ الما » بلدة صغيرة » ويقال ان عدد بوتبا 
ما كان يتجاوز السبعين » وكان ریسا عمد بن سعود يديرها على أساوب عشاثري 
ابتدائي » وبأخذ من أهلا ضريبة كانوا يسمونها : « القانون » أو الأخاوة أو 
« الخوة » - ولعلها تحريف للأخوة - وذلك لقاء cule‏ لهم وافامته الأمن والعدل 


تیم ۰۰ 

و کات آهل الدرعة حنابة » ولکن اسما لا حقةة » وکان لحم «مطوع» > 
ولکنه لم يكن مطوعاً يدعو الى الدين الصحیم » واشا كاف » كسائر المطوعين 
في نجد » Late‏ في البدع » پکتب للناس اجب والطلاسم » ويتقبل منهم النذور 
لغير الله » وكان الناس يؤمنون بقدرة أوليائم ال حلدين على جلب امير اليهم ودفع 
الضرر عنهم » وكانوا يعتقدون مثل ذلك ببعض الأشجار والأحجار . 

قال ابن غنام: KR yy‏ ذلك منبم عند قبر زيد بن الخطاب » فبدعونه لتفريج 
الكرب .. وكان ذلك في اب مشبوراً .. 


و كذلك « قريوة » » في الدرعة » oy‏ ان فبا قبوراً آصبح فما بمض 
الصحابة مقبوراً » فصار حظیم في عبادتها موفوراً » فهم في سائر الأحوال علييا 
یعکفون .. وكان Jel‏ تلك التربة أعظم في صدورم من الله خوفاً ورهبة . 

وفي أسفل الدرعة غار كبير .. بزهون ان الله تعالى خلقه في الجبل لامرأة 
تسمی : و بنت الأمير » » آراد بعض الفسقة أن بظامپا فصاحت ودعت » فاتفلق 
لها الغار . . فکانوا پرساون اله اللحم aby‏ . 

وعندم رجل من الأولياء يسمى « تاج » .. صرفوا اليه النذور والدعاء» 
واعتقدوا فيه النفع والضر .. وياتي اليم من بلدة الخرج الى الدرعية » لتحصيل 
ما له من النذور . . ویزمون انه AT‏ » وانه يأني من بلدة الخرج من غير قائد 
رده .. > 


an 


سنة هجرة الشيخ 

Like‏ المؤرخان ابن غنام وان بشر في تحديد السنة التي هاجر فما الشيخ الى 
الدرعية » فابن غنام يقول Le]‏ كانت عام ۱۱۵۷ erly‏ بشر مجعلا عام م6١١‏ » 
ونحن ترجح روابة ابن غنام » OV‏ يؤيدها بقوله إن الشيخ بقي في الدرعية سنتين 
يدعو الى الدين باانصمم والوعظ » سلما .. ثم بدأ الاد بعد انقضاء السنتين » وكان 
هذا عام ۱۱۵۹ 2 


يذ كر ابن غنام lel‏ طائفة من أصحاب الشيخ الذين آزروه في الدرعية 
مؤازرة Gale‏ وأعانوه في نشر دعوته وقاموا بذلك أحسن قام»منذ الأيام الأوائل 
وهم : اخوة مد بن سعود الثلاثة ( OLS‏ ومشاري وفرحان ) » والشخ أحمد بن 
سویل والشیخ عبسى بن قاسم ومد الحزيمي وعبد الله بن دغر وسلیان SAAN‏ 
ومد بن حسين وأخره » وغيرهم . 
هجر ء الانصار 

ولا استقر الشخ في الارعة وجبر بالدعوة » أخذ کثبر من انصاره وتلامذته » 


(¥) 
۹۷ 


في ike‏ بلدان نجد » يقدمون عليه ويهاجرون الله » وكان في مقدمتهم جماعة من 
رجال العيينة . 

ولا رأى ذلك عغان بن معمر » أمير العينة » جاء بنفسه الى الشيخ » والع 
عليه في العودة الى العسنة وبابعه على السمع والطاعة » ووعده المنعة والنصرة » 
ولكن الشبخ pT‏ البقاء في الدرعة » لما مضى من عبده حمد بن سعود . 

وفي ان بشر أن الشيخ قال اعثان : « لبس هذا الي » اما هر الى مد بن 
سعود » فان أراد أن أذهب معك ذهبت » وان أراد أن آقم عنده مت » ولا 
أستبدل برجل تلقافي بالقبول غيره الا أن يأذن لي . 

فاتی عثان الى مد » فابی عليه » ول at‏ الى ما أتى اليه سبلا» فرجع الى 
بلاده » . 

وکان الشیخ Gis‏ » ما استطاع » على المباجرين من آنصاره » وکان عددمم 
بتکاثر bey‏ بعد يوم » وكانوا في كثرتهم فقراء» وکان آهل الدرعية أنفسهم بوذ في 
ضيق يقرب من الفقر فا بستطیعون مساعدتهم » لذلك كان المباجرون »ما بقول 
ابن بشر : « في اضق pe‏ وأشد حاجة » وابتلوا بلاه ُدیداً » فكانوا في اللبل 
بأخذون الأجرة وحترفون » by‏ النار يجحاسون عند الشیخ في درس الحديث 


والذا كرة» . 
بناء مسجد pad‏ وفرشه باخصا 


وبقول صاحب « اللمع » : 

«قال عمد بن عبد الوهاب لعبد العزیز : اپنوا لنا مسجدا كبيراً: لحضر جميع 
رجال القرية فيه عند کل صلاة . 

فامر مد بن سعود ببنائه » وم" أهل الوادي بالبناه حتى تم . 

فقال الشبخ : بتيفي أن لا بفرش في هذا السحد الا اطصات » dane OY‏ 
الرسول (ص) . كان MIT‏ . 


“A 


الصلاة في المساجد الزامية 


فأخذ ab‏ الناس بالذهاب الى المسحد للصلاة جماعة » وكان يقول : 
« كل من لا تحضر الصلاة » مع قدرته علیپا » عزرناه » . 


دروس للرجال والنساء 


ثم انه وضع درس التوحيد في السجد صباحاً وماء » كل يوم . 

وكان يأمر النساء والصیان يحضور الدرس للستمعوا قواعد التوحيد منه . 

وقد نقل LN‏ أن رجلا من اهل الوادي » ما كان تحضر الدرس » فامر مد بن 
عبد الوهاب باحضاره » فقال له : لم لا تحضر مع اجماعة للدرس ? 

فاخذ الرجل يتعذر » فقال مد بن عبد الوهاب : لا بد لقبول نوبتك من A‏ 
تحلى Dad‏ أو تغرم مالة ذهب . 
وکان الرجل متوسط الال فرضي باداء ا لمال » OY‏ حلق tall‏ آقبح ما 
بكون رعا bebe‏ 


التوحيد وثلاثة الاصول 


وبقول ابن بشر إن الشيخ بدأ بتعلم الناس التوحيد » فأمرهم بتعلم معنى 
دلا اله الا الله » وأنها تفي COLT,‏ « فلا اله » تنفي جميع المعبودات . 

و « الا اه » » تشت العبادة لله وحده » لا شريك له . 

ثم أمرعم بتعلم BW‏ الأصول .. 

فاما استقر في لوبهم معرفة التوحيد .. أشربت قاویمم عبة الشيخ » وأحبوا 
المباجرين وآووم . 


اجماع أهل الدرعية 
استطاع الشبخ خلال سنة واحدة أن يدخل أهل الدرعيه كلهم في الدين الق 


۹۹ 


ويعاسم جوهو التوحيد » وقول Whe‏ اللمع » في ذلك : « كان الشبخ مجلس 
للدرس .. ومضى على هذه الخالة ie‏ » برغب أل الوادي في ذلك المذهب » 
وحرضیم على الصبر على عداوة من مخالفه » فاما تمت السنة صار أهل الوادي کلم » 
كبيرهم وصغيرهم » ATR‏ وأنثام » على دينه وتخت طاعته » الا أربعة رجال .. 
فان خرجوا lal‏ فسكنوا بلدا في الرشم بقال ها ثرمداء» , 


مكاتبة أهل البلدان 


وأرسل الشيخ SL‏ العاماء والمطوعين في بلدان نجد » وكانت رسائك « أو 
نشراله ably,‏ بلغة الیرم » » تصل الى مختلف Gall‏ والقرى ويتداوها الناس » 
فيرضى عنها فريق وبسخط عليها فريق » أن كل دعوة اصلاحية . 


الشيخ يخترع أسلحة نارية 
ومن أعجب ما برويه صاحب د اللمع » أن الشبخ اخترع أسلحة نارية حديثة » 


« کان AF‏ بن عبد الوهاب .. عاقلا مدير متأملا في الأشباء » عارفا بجميع 
العلوم ومن حماة نکته التي تشعر بتدبير الحروب أنه كان pl‏ أهل الدرعية 
بتعلم رمي البندق » وهو الذي استخرج لهم هذه البنادق التي عندم » وكانوا قبل 
ذلك » في ad‏ هم « تفقان » دون هذه » على طور ما لأهل اليمن .» 


اكرام حمد بن سعود وأولاده للشیخ 


وبشير صاحب المع الى اكرام الأمير لاشيخ » فبقول : « كانت العادة جارية 
ob‏ مد بن سعود يزور الشبخ كل يوم مرتئين » صراحاً ومساء » هو وابنه عبد 
العزيز وبقة أولاده » وكانوا يحلسون عنده Gals‏ صامتين » لا بنطقون بشي ما 
۸ حادثهم به أولا ٤‏ ويدرسون على بده Je‏ التوحيد الذي صنفه » لكن يدرسهم 
درساً خاصاً في te‏ على حدة » . eee‏ 


تسا 


۱۰۰ 


35 ان الق طز على ریم 


تغيرت الدرعة بعد هجرة الشيخ الما تغبيرآ كاملا » وقد نستطیم تلخضص 
مظاهر هذا التغير با Gl‏ : 

أولاً - ابطل" الاسلوب « العشائري » الذي كان Fe?‏ به الناس » وحل عل 
حك” نظامي » مدني » دستوره الإسلام . 

Lt‏ - أبطلت الإخاوة » أو « القانون »» واصحت موارد الدولة هي الوارد 
الشرعة من ال زکاة والغنائم » ونحوها من الوارد التي أحلبا الله . 

وکان الناس بسمون رجال الأمير الذين بأخذونمنهم الاموال Lice‏ وعشاراء 
ولا دخلت الدرععة في الدعوة صار الأمير برسل « العال » لقبض الزكاة وخرص 
الثار . 

Ue‏ - آقم قضاة لفصل الخصومات بين الناس بالق » ول تعد القرة حکماً في 
الحلافات التي تقوم بين الناس » وبذلك تنعّم الور بنعمة الأمن والاستقرار 
والعدل » وكان عروما منها » لأن القوي كان بعتدي على الضعيف وبأخذ منه ما 
أراد » فلا at‏ من يشكو له ليرد عليه حقه . 

رابعاً - نشطت ح رك التعلم نشاطاً عظیماً»وتولی الشيخ بنفسه مبمة التدريس 
والاشراف على المدرسين في الدرعية » وفي سائر البلدان التي تتض م إلى الاعوة » 
فأصبحت الدرعية « مديئة جامعية » » يتوافد إليها الطلاب من كل مكان » ويجتمع 


إلا العاماء من مختلف البلدان . 

قال الفقي :« كان من Al‏ ما خدم به الشبخ ابن عبد الوهاب الناس »أن رفع عن 
قلوهم غشاوة bl‏ .. فحارب الأمية بکل ما استطاع من فوة » وكان يازم كل 
واحد من آتباعه تعلم القراءة والكتابة مها كانت سنه » وميا كانت منزلته » حى 
كان الأمراء بقرأون مثل LD‏ الناس » glad‏ منبم العاماء المدرسون » کالامام 
سعود الكبير » . 

وكان تعليمه Ab)‏ بتعلم كتابة القرآن وحفظه » كا يصع مع صبية الکاتب» 
ثم وضع الرسائل السبلة العبارة » القريبة إلى عقول البسطاء » في بیان التوحيد . 

وكان بازم الناس أن bie‏ | القرآن » ثم بطالعوا هذه الرسائل وفظوها » 
فكان ذلك من أقوى الأساب لانتشار هذه الدعوة وسرعة انتقاها إلى ما وصلت 
اله من بقاع الأرض . 

وذلك طعاً كان يستند إلى سف آل سعود ونصرم . 

خاماً ‏ حمل الناس على تنفيذ أوامر الدين والانتهاه من نواهه » وكانوا 
"یکرهون بالقوة على حضور الصاوات في اطوامع . 

ويقول ابن بشر : « اجتمع الناس على الصاوات والدروس والسؤال عن أصل 
الاسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجبانها ومعاني فراعتبا» وتعمبا الصغير 
والكبير » والقارىء والأمي » بعد أن كان لا يعر فها إلا الخصائص» . 

وانتفع بعلله آهل الآفاق » لام يسألون هما pl‏ به وينبى عنه » فيقال لهم : 
pb‏ بالتوحيد وینبی عن النکر » ويقال هم : إن آهل SS pte ad‏ لذلك. فانتبی 
أناس كثير من أهل الآفاق بسب ما ممعوا من أوامره ونواهيه ؛ وهدم السامون 
ade Ty‏ جميع القباب والمشاهد التي بنيت على القبور وغيرها من جميع المواضع 
الشر كبة»في أقاصي الأقطار من Dl‏ مين والبمن وتهامة والأحساء ونحد وغير ذلك» 
حى لا تجد في جميع من ثملته ولاية المامين الشرك الأصغر فضلا عن غيره » حاسًا 
الرباء » الذي قال فه gil‏ (ص) « إنه آخفی من دبیب النمل على صفاة سوداء في 
ظامة pil‏ » 


۱۰ 


وأمر جميع آهل البلدان من أهل النواحي » بسألون الناس في المساجد كل يرم » 
بعد صلاة الصبح وبين العثاءين عن هعرفة ثلاثة أصول » وهي : معرفة اله » 
ومعرفة دين الإسلام»ومعرفة أركانه» وما ورد علا من الأدلة من القرآن»ومعرفة 
جمد (ص) . ونسبه ومبعثه وهحرته وأول ما دعا له » وهي : « لا له إلا اه 
ومعرفة معناها » والبعث بعد الوت » وشروط الصلاد » وأ ركام ا وواحماتا 
وفروض الوضوء ونواقضه » وما يتبع ذلك من تحقيق التوحيد » في أنواع العبادة 
التي لا تنبغي إلا لله » كالدعاء والذبح والنذر واوف والرجاء والخشية والرغبة 
والرهبة والتوكل والإنابة » وغير ذلك . 

سادساً — حل الجباد لإعلاء كامة الدين » محل الخارات العشائرية القدية » الي 
كان بقصد منبها جرد السلب والنبب والعدوان . 

وبقول هوتما :« إن الشبخ كان بشرف على تعلم الناس فن استعمال الأسلحة 

ويقول ابن بشر : و آن لشیخ کان يجبز المبوش ويبعث السرابا » فلم يزل 
ا ل ل 

سابعاً - أصبحت الدرعة مر کزا للدعوة» ينطلق منه الدعاة» وترسل الکتب » 
JE,‏ إليه الوفود والضوف » وكان الشبخ يقوم باستقبال الرافدين وا كرامهم » 
وقد ant‏ الشخ من ماله الخاص » أو يستدين أحياناً » للانفاق على ضوف 
الدرعة . 

وقد جاء الى الدرعة عدد غير قليل من أنصار الشبخ وتلامذته » الذين ۸ 
يستطيعوا البقاء في pla‏ لظلم متغلبتها » أو Cab‏ العلم عند الشيخ » فكانوا » 
أول الأمر » في غابة الضق » وكانوا بعماون YU‏ وبدرسون بارا » ثم وسع الله 
عليم في الرزق » ما بأخذو نه من الغنائم ‘ وقد دفع عبد العزيز مرة غنام احدى 


(۱) بن بشر 


Ver 


المعارك كلها بعد أن J‏ المقاتلون عن حقهم فيها ‏ إلى الشیخ » لينفقها على 
طلابه gold!‏ , 

لم تكن الدرعة مر كزاً للدعوة فحسب » ولكنها كانت كذلك قاعدة الدولة» 
فأخذت تنسع في رقعتها » وفي رانا » وني عدد سكالما» وبدأت تظبر عليها دلائل 


الرخاء » وأصبحت « مدينة » » بعد أن كانت « قرية » 5 
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وراک سا 


nd‏ همه هم جوم مه جممه 


مد بن سعود 


ee)‏ عمد 

أسم الاب : سعود 

اسم الأسرة : آل مقرن 

مكان الولادة : الدرعة 

سنة الولادة : ۵۱۱۰۰ س ۱3۸۷ م. ( nd‏ )۰ 

سنة رناسته للدرعة : ۱۱۳۹ ه 

سنة الوفاة : ۱۱۷۹ ه. - ۱۷۹۵ م. 

مدة حکمه : ٠؛‏ سة ( تصفها قبل الشخ » ونصفها معه ) . 

آولاده الذ کور : فيصل وسعود (استشهدا في (Glo‏ وعبد العزيز 

وعد الله . 

من زوجاته : ۱ - موضى بنت ألي وهطان » من آل كثير . 
۲ - پنت الإمام مد بن عبد الرهاب . 

آولاته : مؤسس دولة تحد . رأس الأسرة السعودية المالكة. 

لقب يستحقه : أبو الشيي دين . 


۱۰۷ 


JANES! 
رم‎ 4 (4 7 “° 


في كتابات مزرخي نجد 


يقول ابن غنام : 

« كان الأمير مد بن سعرد في جاهليته بحسن السيرة معروفاً > وبالوفاء وحسن 
المعامة موصوفاً » مشپوراً بذلك » دون من هنالك . > 

وبقول ابن بشر ان مد بن سعود آوى الشبخ » « ول خش لوم اللائين ولا 
كيد الأعداء احاربین .. فشمر في نصرة الاملام بالجباد وبذل abl‏ والاجتباد » 
فقام في عداوته الأصاغر Vy‏ وجروا عليه الدافع والقنابر » فلم بن عزمه على 
ما قاله المطلون , » , 

هذا كل ما ذكره مورخا تحد الكيران في وصفها محمد بن سعود » وهو يبدو 
أقل القليل .. متى قورن با بقوله ابن بشر عند وفاة کل أمير » اذ بصف أخلاقه » 
وعلمه » وحديئه » وساسته » وادارته UU‏ » وطريقته في الماة » وعاله » ثم 
بعدد ولاته وقضاته » بل تحاوز ذلك إلى نقل طائفة من كاماته ورسائله » فعطي 


۱۰۹ 


القارىء صورة أمبنة أو مقاربة لشخصة كل أمير بترجم له . 

لقد اكتفى مؤرخا نجد بتحديد السنة التي توفي فيها الأمير محمد بن سعود » ثم 
قصا Le‏ طائفة من الغزوات التي قت في عهده » و كأن اممه لم يكن أكثر من 
عنوان لتلك المغازي . 

وما ندري.. لعل الأبام تكشف لنا عن مخطوطات Ged ys‏ نجد»عني أصحایا 
بتتسع سيرة محمد بن سعود وغيره من زعماء نجد السابقين » وإن كنا في شك من 
ذلك » لأن ad Jal‏ »كما يقول ابن بشر » | يكونوا بعنون قدءاً بتسحل تار هم . 


وفاء محمد بن سعود وثباته وخلقه 


وحسبنا الآن »من أقوال ابن غنام وابن بشر » أنها بصفان لنا محمد بن 
سعود » بالوفاء والثبات وحسن GLI‏ » وهذا وصف Gale‏ » فثبات هذا الأمير في 
ab‏ الدعوة كان Lane BLE‏ » رفعه الى مستوى الأبطال . 

قال الشخ سلبان بن سحان : 

« من عحبب ما اتفق لأهل هذه الدعوة أن محمد بن سعود » لا وفقه اله أقبول 
هذا الدين » بعد تخلف الأسباب وعدم الناصر » مُمّر في نصرته ول يبال بمن خالفه 
من قريب أو بعید » حتى أن بعض أناس من له قرابة به » عذله عن هذا المقام الذي 
شمر البه » فلم بلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لاثم ولا رأي مرتاب » بل جد في 
نصرة هذا الدين » فلكه ابه تعالى في She‏ قرى كل من عاداه من أهل القرى » ثم 
بعد وفاته صار الأمر في ذریته » بسوسون الناس بهذا الدين الذي يجاهدون فه کا 
جاهدوا في الابتداء » . 


في الكتب العربية الحديثة 


م يحاول أحد من المؤلفين العرب الحدئين» فيا نعل » درس سيرة مد بن سعود 


١٠ 


واستقصاء أخباره » وكلبم بر به مروراً خاطفاً » وأكثرهم يكتفي بذ کر اممه.. 
ومن المؤسف أن كلام هؤلاء المؤلفين عن مؤسس الدولة السعودية » على قلته » 
مشحون بالاخطاء . 

واليك بعض الامثة نأخذها من ثلاثة ٠ؤلفين‏ معروفن » لا من « التفاهات » 
الني تغمر الأسواق .. 

: » بقول أمين الرمحاني » في كتابه و تاريخ نجد وملحقاته‎ - ١ 

« .. كان سعود الأول al‏ أخذ بلدا يولي عليه أحد أبنائه ‏ أي أبناء الوجباء 
من ذلك البلد - كا فعل في العينة » التي كان عفان بن معمر Use‏ الإمارة Lad‏ 
لصاحب الحاء .. نقتل في المسجد بالدرعية » فولى سعود ابنه مشاري بن معمر 
مكانه .. وذلك برأيه » کا يقول ابن بشر لا برأي الاس الذين أرادوا انقراض 
بك معمر © . 

أخطأ الرعاني في إطلاقه اسم سعود على مد بن سعود .. فُن غير العقول أن 
ad‏ الابن آبا !.. 

وأخطأ في قوله ان ابن معمر قئتل في الدرعة » فقد OF‏ مصرعه في بلدته : 
العيينة | 

واخطا في قوله ان مشاري هو ابن عفان بن معمر » أمير العيبنة ابل » 
واغا هو : مشاري بن ابراهیم بن معمر ! 

وأخطأ في Uy ci‏ مشاري الى سعود - يعني مد بن سعود - فالذي فعل 
ذلك هو الشخ عمد بن عبد الوهاب ! 

.. أخيراً » في ادعاه أن ابن بشر هو صاحب اكلام الذي استشبد به‎ thst, 
فالقيقة هي أن قائل هذا الکلام - بعد تصححه  هو : « ابن غنام » » لا ابن‎ 
: بشر . قال ابن غنام‎ 

د .. عحل الشيخ الى العيرنة المسير .. وقدم عليهم ثالث يوم » فبدأت لقدمه 
نفوس القوم .. والکل با پرافق مراده مشير » إلا أن أهل التوحيد OEY]‏ .. 
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حاولوا ان لا يؤمر من حمولة ابن معمر .. انسان .فم يوافقهم الشخ في 
مرادهم .. فرأس عليهم مشاري » . 

۲ - وبقول فؤاد tse‏ في كتابه : « قلب جزيرة العرب » : 

« حين وفاة .. سعود. . كان له اربعة أولاد: نان وفرحان ود ومشاري» 
وقد كان OLS‏ فائدا ربا وبطلا مغواراً في اروب » بنا کان آخوه عمد فارساً 
من فر سان الساسة الفطاحل . 

... وحبنا توفي نان عام ۰ 8. ۱۷۱۷ م. اعترف المع لحمد أخيه 
بالإمامة الدينية والزعامة الزمنية المطلقة » . 

ان وصف ثنيان ah‏ بطل مغوار في الحروب .. مسألة فيها نظر . فالمؤرخ 
النجدي الكبير ابن بشر بذ كر GU‏ كتابه أن « ثنيان » هذا كان ضرير البصر » 
فكيف خوض المعارك 

وآما القول بان الأمامة الدينية والزعامة الزمنية لم يعترف مما لحمد بن سعود 
الا بعد موت OLS UIT » OLS‏ كان يحول دون ذلك » فكلام غريب » لأرتف 
محمد بن سعود كان مستقلا برئاسة الدرعب ة » وكان آخوه ثنبان » کا يقول ابن 
بشر » fase‏ له » وهو المشير عله بالقبرل الشيخ والمؤازرة له على الدعرة . 

۳ - ويقول inl‏ سعيد » في كتابه : « تاريخ الدولة السعودية » إنه سورد 
د سيرء كامة لحمد بن سعوده» وقد سُغلت هذه السيرة الكاملة مس صفحات فقط 
من كتابه ملأها بذ کر معارك وقع قسم منها في عبد عبد العزيز .. وتحدث عن 
محمد بن سعود هذه الكامات : « .. أنجب مقرن محمداً » وهو والد سعود» رأس 
الأسرة السعودية » واستولى سعود هذا على Le yall‏ » انتزعبا من آل معمر » 
وجعلما قاعدة له » وتوفي سنة ١١4٠‏ ه . فخلفه له محمد » وهو الذي لأ الشخ 
محمد بن عبد الوهاب البه وأولاء الجاية والرعاية .. » 

والصحبح : أن سعود لم ينتزع الدرعة من آل معمر » لحعلبا قاعدة” له .. 
لأن آل معمر کانوا في العبينة لا في الدرعة » وسعود توفي عام ۱۱۳۷ ه. . لا عام 


: وولده « محمد » لړ مخلفه عند وفاته » وإما تولى إمارة الدرعة بعده‎ » Vee 
زيد بن مرخان » فقرن بن سعوه » فزبد بن مرخان مرة ثانية » وبعد ذلك جاء‎ 
. محمد بن سعود‎ 

لست غايتنا من aly!‏ هذه النصوص وبيان اخطاا » الحط من قبمة الکتب 
التي وضعپا هؤلاء الأفاضل » ففيها أسياه كثيرة جليلة القدر » عظيمة النفع » ویعد" 
تاريخ الرحاني في نظرنا من أحسن المراجع لتاريخ الملك عبد العزيز » ولكننا 
أحببنا أن ننبه إلى اهال المؤلفين لسيرة محمد بن سعود إهمالاً ياد یکون كاملا. . 


۱۱۳ (ه) 


التو لخا 
AEG AGL.‏ 


لم يعن الغربمون بالكتابة عن تاريخ نحد » الا بعد استلاه الصر بين على مكة 
ومسيرهم منپا الى الدرعية » فقد لفت ذلك الأنظار الى أحداث الزيرة العربة » 
فكلفت الدول الأوربية الكيرى سفراءها وقتاصلا وعملاءها وجواسيها .. في 
كثير من بلدان الشرق الأوسط » كاستانبول والقاهرة وبغداد ودمشق والبصرة 
وغيرها » أن برساوا LI‏ التقارير عن أحوال البلاد النجدية والحجازية وسائر بلاد 
الجزيرة » ثم ذهب الرحالون والعاماه والستشرقون الى البلاه العربية - ولم یکین 
وصوم الى بعض مدنا Tal‏ سبلا » بل دفع بعضهم حباته Ut‏ هذه المغامرة ‏ وقد 
نشروا کتبا ومقالات عن رحلاتهم كان امور يقبل على قراءتها اقبالاً عظيماً » 
و کان أسرار الشرق الساحرة » و کنوزه العجيبة الباهرة » كانت تتفتح هم من 
We‏ .. 

ول تقف کتابات الغربيين عن نجد » عند عبد سعود الكبير وابنه عبد اث > 
Ue‏ تجاوزت ذلك إلى تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود وابنه 
عبد العزيز » وا كانت وثائقهم ومعاومانهم الني تخص هذين الأميرين قل 
ومضطربة . 
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وأخيراً .. اكتشف الستشرفون » في مكتة المتحف Gla wl‏ بلندن مخطوطة 
اسمها : « لمع اشپاب » في سيرة محمد بن عبدالوهاب » » فحعلوها سمدتهم في دراسة 
تاريخ السنوات الأولى من حاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » والصدر الأكبر 

وسنبداً یراد شيء ما كتبه الغربيون عن محمد بن سعود » ثم نتبع ذلك 
بالتصوص الكاملة لفقرات التي تحدث فما صاحب اللمع عن مد بن سعود وأساوب 
حكمة . 


أول عربي استخدم روايات غربية 
في كتابته عن ابن سعود 


أول كاتب عر بي » استخدم رواية رحالة أوروبي في كتابته عن عمد بن 
سعود » هو : ندرة مطران» في کتابه : « سورية الخد »» الموضوع بالغة الفر نسية 
خلال ارب العامة الأولى . 

ينقل مطران عن الرحالة المثبور « بلفریف » وصفه للأمير محمد بن سعود » 
فيقول إنه كان LL‏ حكيماً » وكان Lab‏ في Lith‏ مقاصده « التوسعية » » 
فكان يستولي بسطه سُديد على البلدان المجاورة له » ge‏ لا يستفز جيرانه الأقوياء 
ویولب عليه ! 

ثم بقص علينا قصة طربفة »معا من فم «الر يحبري» أثناء إقامته فيبارىس. . 

۱ - و « بركات » » هو اسم رفيق « بلغريف » في رحلته وترجانه ودلله » 
ومصدر | کثر الأحاديث التي وردت في كتابه » وهو اسم مستعار » أما اسمه 
الحقيقي od‏ «بطرس اطريجبري» »وهو مسيحي SO‏ من لبنان» رافق بلغريف 
في رحلته واعترف بأن الامبراطور الافر ئسي نابليون الثالث هر الذي دفع ثفقات 
رحلة بلغريف » لأغراض سياسية» ولا عاد المريجيري من رحلته في نجد الى لبنان 
انضم الصف الکپنوت»ومضی بفضل مواهبه العالة صعدا فيسل المناصب الدنة» 
حى بلغ القمة» اذ انتخوه «بطرير py HAT‏ الکائو لك باسم «بطرس الرايع». 


قال المريحيري : استدعی عمد بن سعود » وهو في مرض الموت » ولدبه عبد 
العزيز وعبدالله الى ححرته » فقال لعبد العزيز انه اختاره خلفاً له » و کلف الثاني 
القنام ببعض Call SLAY!‏ » ونصحبها » وطلب منیا أن BSS‏ رحمین بالضعفاه 


والغاوین . 
ثم أوصاها أن lace‏ في الغزوات والفتوح » ولکن .. في حكمة وحذر » 
وقال لها کلته المشبورة : 


« لا تفجروا الصخر !» 


وهذه الوصة اما كانت تعني ضرورة الامتناع عن استفزاز الجيران الاقویاه» 
وخصوصاً الدولة العثاننة » فبذه الدولة ضعفة » في الظاهر » ولكن متى تحداها 
الأعداء وأثاروها » تفحرت قراها وسحقت خصومبا . 

قال مطران : لو تذكر حفبد الأمير هذه الوصة .. لا كانت كارثة الدرعة » 
ولا آضاع عبدانه بن سعود ملك SUT‏ وأجداده ob,‏ فتلا» 5 

وقد نقلت صحفة اليج الفارسي كامة مد بن سعود مذه الصغة : 

D’ont undermine the cliff 

ومعناها : لا تثر علك الدول القوية السا كتة عنك» بأجمال تفحر غضببا عليك» 

کا بفجر اللغم صخرا سا كنا في مکانه » فتنباوى مظاباه وتقتل ۲۲ .. 


(۱) رفي عام ۰ ۱۹۲ نشر الأب لويس شبخو في مجلةد الشرق » في بيروت بحثا حول جزيرة 
المرب » تحدث فيه عن دولة تجد ومؤسسها د جمد بن سمرد > ٠‏ أخذ فبه هو أيضا عن مصدر 
غربي » قال : 

« صار الامر بعد سعود الى اينه مد » کان هذا رجلا ذا عزم واقدام» حريصا على السيادة» 
راغا في توسيع نطاق امارته » فسار سيراً حسنا قي قومه وأبطل المظالم وألفى المكوس » وآلف 
قارب عشيرته » ثم أخذ يسعى في مد سيطرته على قبائل نجد فأخضع منها قبائل « العتوب » 
والعنزة » ورقف بالرصاد لغيرها ٠‏ رجاء أن يستولي على كل جزيرة العرب . 

.. واخذ محند الجاود ويرنهم على مقاساة الجوع والعطش والعري وقطع البوادي القاحلة على 
افحین» پر AS‏ الجنديان مترادفين» وكان pple yy‏ لمحارية القبائل WL!‏ فبنقضون عليها انقضاض 


۱1۷ 


أول امير 


بقول « بركارت » إن مد بن سعود هو أول من طلق عله لقب أمير من آل 
مقرن . وكانوا بسمون حكام الدرعية قبل ذلك : شيخ الدرعية » أو صاحبها » 
أو ريسا . 

وهذا lal‏ رأي جون بار کر » الذي كان فنصلا في حلب » وجاء في تقرير له 
مرخ sind‏ عام ۱۸۰۳ م. DLL‏ ر كان في مقدمة المنضمين الى الذهب 
الوهابي رئيس أسر غنية في منطقة ad‏ تتحدر من ربيعة » arly‏ محمد بن سعود » 
ولا كثر أتباعه » سموه باسم « آمیر » ) . 

وتقول لادي och‏ : و في منتصف القرن الثامن » دعا محمد بن عبد الوهاب 
- لوثر المحمديين ‏ الى اصلاحه الديني في نجد » فانضم اليه اين سعود» سیخ درعية 
العنزي » وؤازرة ابن عد الوهاب أصبح سلطاناً في جزيرة العرب » بعد ان كان 
سيخ قبيلة واحدة ورئس بلدة واحدة . 2( 


القشاعم » فان ايس اهلا من النجاة عرضوا علمهم الدين الومابي » فان ابرا اعملوا السيف.. ران 
رضوا عشروا اموالهم » راخذوا ایض من رجاهم المشر كحند ينظمرنهم في جیوشهم » فقويت 
پذلك شوكة ابن سعود حتی اصبح اکبر امراء نجد . وكان ابنه عبد العزبز رئيس على جيوشه » 
فأيد بفتوحاته الدعوة الوهابية > . 

ويظبر ان الأب شخو اخذ بعض اقواله عن سلبان الدخيل: الذي نشر عام ۱۹۱۳ م مقالا 
في جل « لغة المرب » البغدادية » عن تاريخ نجد قال فيه ! 

« تولى سعود الامارة بعد والده الأمير مد بن مقرن » وكان مسكنه في الدرعية » والمه 
شب پیت سعود وكانت وفاته في سنة ۱۳۳۷ هه » , 

gills‏ تربع على عرش الامارة بعده » هو ابنه الامام مد بن سمود » وسار هذا الامير سيرج 
حسنة في الناس » اذ رفع المظالم وايطل المكوس والضرائب » وعاضده على ذلك اخوه ثنيات 
الاكبر » فقويت شرکته وامتدت سطوته نمض الاستبداد اشد المناهضة » وحاول الاستملاء على 
جيم جزيرة المرب في tle‏ اخيه ثنبان » الا ان هذا الاخير مات في سنة ٠١1ه.‏ 
د ۱۷۵۹ م ». فل ينل جمد ما کان ينويه » ثم مات هو Cal‏ في سنة ۱۱۷۰ ه. = 5ولاام. 

وفي كلا المقالين — مقال الأب شخو ومقال الدخيل اخطاء » ولکن اخطاء الدخيل اكثر.. 
ومن ابرزها انه جمل سنة وفاة محمد بن سعود ۱۱۷۰ ه مع انه توفي بمد ذلك بثاني سنوات 1 


۱۱۸4 


اقتصاد الأمير 


بقول كورانسيز » مؤلف كتاب « تاريخ الوهابة » إن تارا (ad‏ 
عارفين بأمور الدرعبة » آخبروه ان الأمير محمد بن سعود كان يطبق سب أسة 
اقتصادية قر ببة من التقتبر » ومن مظاهرها أنه Jace!‏ ال بالعير » وأمر wl‏ 
بر كب كل ذلول رجلان » فكان کل راكب بردف وراءه irl,‏ آخر » ومن 
هناك اسم : « المردوفة » » وقد خفض رزق الحارب وعلف اطبوانات » يحيث 
يحمل Jil‏ على ظبره مؤونة تكفيه عشرين بوماً » وبفضل هذه التدابير استطاع أن 
يزيد في عدد مقاتلته من غير زيادة كبيرة في نفقات الدولة . 

و بضف كورانسيز الى ذلك ان هذه GLI‏ الاقتصادية الصارم2 » كانت 
تضطر الشبخ محمد بن عبد الوهاب » أحياناء الى استقراض الأموال من الناس » 
باممه الخاص » للانفاق على Gam‏ الأحمال وتجبيز بعض الغزوات . 

وهذا الوصف يبدو Whe‏ لما قاله صاحب « المع » في كتابه » لأنه يصف عمد 
ابن سعود بالكرم .. الى حد التبذير ! 


حذر الأمير 


بقول هوتسما أن عمد بن سعود ‏ ثم ابنه فحفيده ‏ کانوا » كلما استولوا 
على بلد » أنشأوا على مقربة منه حصناً » وحفروا حوله غندقاً » ووضعوا فيه 
رجالا بسمون و الأمناء » » فاذا قامت في البلد ثورة » كان الحصن ملحاً الباربين © 
ونقطة انطلاق للعودة والغزو والتأديب . 

وما بدغل في باب اطذر Lat‏ » ان الأمير عمد كاف يشير باستقصاء أحوال 
العدو في كل معركة » والامتناع عن مباحمته أو متابعته منبزماً » إلا بعد التثبت 
من النصر والأمن من الكمين . 

وقد خالف أهل الدرعية مرة نصحة الأمير وتتبعوا مقاتة plas‏ بن دواس » 
في هزیتبم الماكرة » فخرج ple‏ كمين العدو » في بعض الطريق » وقتل من Seal‏ 


۱۹ 


الدرعبة رجال وفتبان مُجعان وفي طليعتهم : فيصل وسعود » ولدا الأمير محمد . 


فكر في انشاء حكومة في جزيرة العرب 
ولکنه كان ہاب تركيا 


و ول المؤرخ التري حودت Eb‏ : 

« لجأ الشبخ الى محمد بن سعود » ودخل أهل الدرعة في الذهب » وبلغ أمير 
الدرعة في وفت قصير مبلغا كبيراً من القرة ٠‏ 

لم يأخذ أمير الدرعية لنفسه ee‏ من أموال الز كاة » ولکنه فرض لنفقاته 
خس الغنائم . 

وكانت القبائل البدوبة تنضم اليه بسيو . 

ولا تکاثر أنصار المذهب wat!‏ والتفوا حوله » فكر في إنشاء حكومة في 
جزيرة العرب » ولکن هببة الدولة العلية العمانية جعلته يتحاشى التعرض dl‏ 
الكبرى .. 

وكان يكره ادر شاه الشبعي ويتضايق ویجزع من ذيوع صبته . » 


لولا مد بن سعود لما كان للوهابية کیان .. 


وبقول فيلي : ان محمد بن سعود « للق بأج داده سئة 1710 م. فدفن في 
مقبرة Le ll‏ » بعد مر مدید مليء بالأحاد . » وإنه « شبد مرتين في حيانه 
استسلام آشد أعدائه : دهام بن دواس » أمير الرياض . ومات قرير العين» مطمثناً 
الى أن أعظم مبمة في حباته قد سويت الى الأبد .. وكانت هزية نجرات لبشه 
أعظم ضربة تلقاها في حباته الحافلة بجلائل الأمال » وربا لقي وجه ربه وهو ما 
بزال قلقاً على مستقبل دولته » وان كان الانتصار التالي على بني خالد قد شُدّد من 
اانه وثقته بقدرة دولته العسكرية . 

وقد كان له وحده الفضل كل الفضل في تشبت أقدام النظام الجديد وانتشار 


مذهه الذي أسبغ ate‏ وعلى خلفائه من بعده الجاء العر يض والشهرة الواسعة . 
oY si‏ ا ob‏ للوهابة كيانما » ذلك انه هو الذي اعد العدة itm i‏ الاصلاح 
الاسلامي Ve w ab-|‏ 


صورة للخلافة الراشدة 


ويقول ole‏ ريفوار : و من حسن المظ ان اتفق لوعظ ابن عبد الوهاب 
ارتضاء محمد بن سعود » الذي هو رئيس وارث لمجتمع من آم مجتمعات ند » 
مسطر في ذلك الين على الدرعة .. ویتکشف هذا الأمير عن رجل ذي موهبة 
ادارية حرببة كبيرة » وما آبداه من تأبيد مطلق لمؤسس هذا المذهب تمن لهذا 
المؤسس ما كان بعوز سلطانه الأدبي من سلطان مادي . 

فاما مات ابن عبد الوهاب سنة ۱۷۸۷ م. كانت الدولة الوهابة » التي هي 
صورة مصغرة Gb‏ الدينة » سائرة في طريق التقدم السريع » صاحبة لقرة 
Ke‏ بة عظيمة » وما كان من ادارة متبنة فادرة ضمن للأهلين أمناً لا عبد هم بثله 
قبل ذلك التاريخ » ويكاد الساب يكون مفقوداً والعدل يقام UE‏ من الغرض » 
وتشمل كل واحة على مدرسة » ويرسل العامون الى جميع القبائل البدوية . » 


وجاء في کب «سخصات By dl‏ العربية » : « محمد بن سعود » شخ 
الدرعة هو مؤسس ومنشىء إمارة نجد .. وكان أول نصير عظيم محمد بن عبد 
الوهاب .. وسف عمد بن عبد الوهاب هو الذي نشر الرهابية في واحات نحد .» 
التقارير الرسمية الاولى عن الحركة الوهابية 

وتقول دائرة المعارف الاسلامة ( النسخة الانكليزية ) : 


. لفيلبي‎ ٠ كتاب تاريخ نجد‎ - ٠١ 


۱۳ 


وحوالى عام ١74٠.‏ م. أخرج محمد بن عبد الوهاب من « العبينة » » حيث 
كان ناشطأ في نشر مذهبه » فالتحاً الى his‏ محمد بن سعود » وتعاون الاثات 
على نشر المذهب abl‏ بالقول والف . وقد سرعا منذ عام ۱۱۵۹ ه. ( يناير 
5 م. ) في شن الغارات على البلاد المجاورة ومناطق البدو القرية فادی ذلك 
الى تدخل بعض الجيران الأقوياء آمنال بني الد من الحا وآل المكرمي من 
تجران» واككنهم عجزوا عن وقف تقدم الوهابين .. وكان أشراف مكة يتهمون 
ححاج ad‏ الوهاسين بالمروق من الدين » ولذلك كانوا منعوهم من زبار: الأماكن 
المقدسة ,. 

وكانت تقارير الأشراف في هذا الشأن » الني بعئوا بها الى الباب العالي » في 
اسطمبول » هام ۱۱۱۲ ه. ( ۱۷۱۸- ۱۷۸۹ م. ) أول ما وصل اللكومة 
العثانة من آخبار هذا الذهب الجديد . » 


۱۳ 


3 ۱ = 
وصض چب عور 
ابل شاب 


oly‏ مد بن سعود — کرمه — حبه لقومه ورغبته في تکاژ م 
لولاه ما رحل أحد .. الى الدرعية 


قال صاحب « لمع الشاب » 

و ذ کر الثقات من الخبرينعن سان مد بن سعود أنه كان رحلا كثير اخبرات 
والعبادة » وكان أبره سعود وجده AF‏ والين في الدرعة » وهو - أعني جمد 
كان کرم الطبعة » مسر الرزق» له أملاك كثيرة من تخل وزدع » وله 
عدد من الواشي . قبل من سخاوته أن كان الرجل th‏ من البلدان يطلب سا 
Le‏ لوذاء دن عله فاذا عرف أنه je‏ أعطاه cob]‏ حتی أنه »في بعض السنین» وفد 
عليه رجل من أهل پريدة cel‏ ناصر بن ابراهیم وكان ناجرآ لکنه آفلس ببعض 
آموال الناس صرفما في مات نفه » و کان الذي عله أربعة آ لاف ذهب » فاما 


۱۳۳ 


وصل الدرعة » آبدی pS‏ محمد بن سعود وقال : با شخ» « وكان IST‏ بلقب 
بالشيخ » حتى حن متابعته الشیخ جمد بن عبد الوهاب » فنع الناس أن يقولوا 
للحا الشيخ » وإما ذلك خاص بأهل العلم » .. فاعطاه أربعة آلاف ذهب و 
بال . 

فقال له أولاده » غير عبد العزيز : ما هذا pi‏ .. تعطي رجلا لا تعرفه 
إلا بالاسم هذا المبلغ pbb!‏ ? 

فقال : « نعم » با أولادي » الدنيا إنما جعلت لكر امة بني آدم » LY‏ مہم 
ذو الشرف إذا ذل ينبغي إعانته با يكن لثلا بزدريه السفل. هذا ناصر بن ابراهم» 
قد fare‏ به » انه كان ذا مال ورف وقد اضطره الزمان » فعلى الناس الكرام 
إبداء الخير dt‏ ! » 

هذا والمعبود من مد بن سعود انه لس oy‏ أحداً LU‏ من أهل بلدته وجماعته 
غير متزوج إلا سأل عن dle‏ فاذا قبل له لا يمكنه جباز » جبّزه وأمره بالزواج » 
فإذا امتنع أحد أن بعطي بنته لشخص خطبها وهر کف » سار مد بن سعود 
بنفسه اله وعاتبه في رد ذلك ورعا يشترط على نفسه ان اعطوا هذا فلانة فان آصاما 
منه ضرر من كسوة أو متاع أو مسكن فأنا ضامن به » وكان كذلك يفعل حبث 
وقع الشرط لا ale‏ وذلك لسن سيرته وسريرته بريد التئام cole‏ و كثرة خيرم 
بالتناسل والتساعف . 

وکان يحب الخلوة » قبل انه كان Sb‏ الست فبجلس وحده ولا بريد آحدا من 
أولاده أو نسائه أن يدخل عليه »ويبقى على هذه الال مستمراً سبعة أيام أو أكثر. 

وکان لا برضی بالمرب مع أحد ولو عيبل عليه » cele pl Lela,‏ باطفاه 
الفتن » لكن قومه أهل حقد وخدع كثير وم تصف فاومم على من ج اورم من 
البلاد » وفذا لولاه لما رحل أحد بیع أو شراء الهم لأن في نفوسیم غلظة ! 

هذا ما Qo‏ لدینا من خصاله وأفعاله . » 


۱۳۹ 


= ۲ = 
0 12 ۳ 
Liye‏ 
یځو راولاره 


وصف صاحب المع » في الباب الرابع من كتابه » ساسات مد بن سعود 
وأولاده » وها نحن ننقل وصفه » هنا » بنصه » بعد أن حذفنا منه ما مختص بعبد 
العزيز وخلفانه » لنثبته في موضعه » عند الکلام على عبد العزيز . 

قال صاحب د المع » : 

pols‏ أن محمد بن سعود » لما استقر له الأمر بتوسط الدين الذي أخرجه 
عمد بن عبد الوهاب «بقي کا» عامت هو وآولاده على العبد فلم مخرجوا Le‏ عاهدوا 
عليه تحمد بن عبد الوهاب وأولاده کا وفع الشرط أولاً . 


الحصون ‘ والامناء 


وكان UL‏ آل سعود حبنئذ » حيث تولوا بلدا كبيرة أو كورة » بنوا حصناً 
في تلك الباد على حدة عن حصنا الأول إن كان ۱4 حصن » pity‏ حوله غندقاً 
إن كانت أرضه صلبة » وأحكموا بنان القلعة ورتتبوا في abl‏ قدر خائة 
رجل عكري » أو ألف رجل على قدر البلاد وخراجپا وموم و الأمناء » » إما 


۱۲۵ 


من أهلبا أو من غيرها من البلاد » ولكن بشرط کشف حالمم عن الاستقامة التامة 
يحسب الإعتقاد بهذا الدين » ويعبنون لهؤلاء متاعاً كثيراً » رما يكفيهم سنتين أو 
ثلاثا » ما بدخر » ويجعل في اصن Lal‏ بارود وبنادق كثيرة كذلك » وربا 
جعاوا في بعض المصون مدافع » ويعين لأولئك الجنود مدخول كثير » مثلا يبلغ 
أجر كل واحد من هؤلاء اند ثلاثائة أو Ble sl‏ ذهب في آخر العام » وذلك 
ag‏ اتخذوم حفاظاً لباد عن كل أحد » وهذا الجند الرتب لا حا ع عليهم غير 
عشرة رجال منهم أمراء حككمون بوجب ما مم من اجازة ال الذي عینوا فيه. . 
فان اتفقوا فعلوا وأطاعبم الجند وإلا فلا » وطاعتهم لهم بالنسبة لما قرآره إمام 
المسامين aay‏ » وان اتفقوا على فير ذلك فلا طاعة لحم قط » وهم لا تخرجون عن 
الحصون أصلا . 


القاضي والمفتي 

وكانت عادتهم أن يجعلوا في كل بلدة كبيرة Loli‏ ومفتاً » وفي الصغيرة فاضا 
فقط » ويعيئوا لهم خرجاً من پیت الال . 

Lal‏ يرتبون في كل بلد مالأ لأخذ الزكاة » مثلا بعض البلاد يجعل فما أربعة 
وبعض سبعة بحسب الكبر والصغر و كثرة المدخول وقلته > وهؤلاء غير الحكام » 
فان الماك لم ag‏ له تولية في أخذ المال قط . 


نتسب ( او المطوع ) 


وكانوا بجعاون في كل بلد عتسباً يتفقد أحوال ااناس بالتجسس هماهم عليه من 
كأن ينقصوا المكيال والميزان أو يفسد آحدم بلصاصة أو تعد على أحد » أو 
بعدل القضاة عن اقامة حدود الله JEL‏ رسّْوة » والحكام كذلك .. 


۱۳۹ 


الحام والامير 


ويجعلون في كل بلدة حا كما من قبلہم » وینزعون من كان حا كما قبل ابالتهم » 
ویجعاون في كل كورة أميرآ » وهو أعظم مانا من سائر حكام البلاد » لأنه قاهر 
على كل من في الكورة » و کنوا بقواون للأمير والقاضي والفي والعمال : علي 
بالتوافق في التدابير وجواري الأمور . 


وأما pl‏ مع Jal‏ البادية » فكانوا يقرون أمراءها القدماء فيباء ولا يعزلونهم 
وينصبون Leb‏ من غيرم . نعم » إذا مرد أحد منهم عزلوه وجعاوا أخناه أو ابن 
مه مقامه » ذلك لأنهم عرفوا أن البدو لا ينقادون 2 الاتقاد إلا للكبير منم » 
وكانوا بجعلون في كل قسلة Lob‏ أو مفتياً وإمام صلاة » يقيمون لحم الصلاة dele‏ » 
ونون لحم حدود الله وأحكامه . 

وكان البدو » قبل خروح هذا المذهب » يتحاشون عن متابعة الشرع 5 

وكان الأمراء إذا عاموا من أ كبر البداة من يبذل النفس في النصح والإخلاص 
هم وللدين جعلوا أ كثر خراج طايفته لم»بل ربا قالوا له LAK‏ منك مجرد الطاعة» 
وزكاة قرمك لك ! 


لا يضربون ولا يقتلون غدرأ 

وكانوا إذا رأوا الحلاف من أحد من أهل المناصب والأعان » خلا كلا » 
من البداة وغيرم » يؤدبوك بعزل أو حبس » ولا يضربونه » فان ام الأمر إلى 
أن بقتاوه قتلوه جپارا إن تمكنوا منه » ولا بقتاونه غغدراً وغيلة بنحو سم » وإذا 
وقع بين رعايام حرب أو قتل أو مطالبة مال محماونه على منهاج الشريعة. 


۱۳۷ 


لا تجير .. ولا حجاب 


ومن جملة وضعبم في الحكومة أنهم ت ر کوا التجبر والتححب » وأخذ شي» من 
أموال الناس بلا وجه بسن » حمث fl‏ بدعون أمم على مسند رسول الله (ص) . 

وكان gall‏ والفقير عندم حال » lad,‏ لاير أحد ذو مال أن بتعرض 
بشيء على أحد » حتى الشتم والسب رفعوه » فلو قال أحد لأحد : يا فاستق » أو 
ياكاب » أو نحو ذلك القزم ,هذه الدعوى ورفع أمره إلى حام الشرع » ولو كان 
الإمام تفه .. 


الجلاء id‏ ۰۰ ورواتب لأسر الشهداء 


وكان من de‏ أوضاع حکومتہم » إذا أرادوا رد العتدي » فإنهم إما انت 
باغذوا منه مالا LET‏ إن كان له » أو يلوه عن وطنه الى غير ملكبم أو الى 
بلد Ub‏ عن بلده وهي تحت يدهم . 

وإذا مات أحد من الزهاد أهل الورع » أو مات أحد من رجال المرب » أو 
قتل أحد منهم وكان له عبال ضعفاء من رجال واه » قرروا لحم قدر الكفاية » 
ويتفقدون أحواهم . 

وهذه كلها أوضاع وضعم! محمد بن عبد الوهاب 
الشعب yoy‏ الدولة 
فشپرون أنهم « مقروضون » بذلك » ولا يفي بيت المال به » فیشیم هذا بين 
النای » « فبحسون » الهم » کل بقدره من الال » حتی برفوا ذلك كله » وهذا 
Jot‏ عن طبب نفس » لا عن قبر وقوة . 

وکان ذلك في ابتداء أمرهم بالحكومة » لما كانت نجد وحدها يدهم . 


۱۳۸ 


بيت المال 


« بيت الال » » ولا يسلطون! عليه من شاوا » بل لهم قواعد تؤخذ منه بقدر 
محمد بن عبد الوهاب . 


نفقة الجهاد .. على امجاهدين 


وكان من عادتهم في الحمروب أن بعینوا على كل قبلة وكل قرية أو مدينة Litt‏ 
byl‏ » و جعاوا لهم وظايف Shel‏ » بل يقولون هذا واجب علي » حتى الذخيرة 
على من خرج للحهاد » وكانوا بقولون لكبير الطائفة وأمير البلد : رتبوا ahead TG‏ 
حمث أردنا وأمرنا » فكانوا حسب ما آمروا به . 


تضليل العدو عن مقاصدم .. وجواسيسهم 


وكانوا.. لا يؤمرون على AL‏ إلا أحدا من بينهم» أو رجلا من أهل البادية. 

وإذا أرادوا أن يغزوا مكنا شعوا اننا نوید المكان الفلاني » وم قاصدورتف 
غيره لثلا يبلغ خبرم أهل تلك الدبار فبحترزوا منم :5 

وكان لهم جواسيس في البلدان التي لم نکن تحت امرتهم » بترقبون الأخبار 
ويرفعونها اليهم . 


(4) ۱۳۹ 


۳ 


OS درس‎ 


من يقرأ ابن غنام أو ابن بشر » یلاله أن حك الدرعية کات في بد الشيخ 
مد بن عبد الوهاب وحده» قال ابن بشر:« كانت الأخاس والزكاة وما يجيه الى 
الدرعة من دقيق LEY!‏ وجللها تدفع له بيده » ویضعبا حيث بشاء » ولا بأخذ 
عبد العزيز ولا غيره من ذلك شتا إلا عن آمره » بده الل والعقد » والأخذ 
والاعطاء » . 

ویژید صاحب ‏ المع » هذا 'لرأي » فبقول : « إن الامامة الکبری » وهي 
إمامة الدين » » كانت محمد بن عبد الوعاب» و كذا ما يتبعبا من مصالح CLI‏ 
كتدبير اطروب والمصاطة والعداوة وما يرجع الى آلة ارب وما es‏ لأجله » 
حبث أن عمد بن عبد الوهاب كان عاقلا مدبراً متأملا في الأشياء عارفاً بجمبع 
العلوم » ومن جملة نکته التي تشعر بتدبير اطروب أنه كان يأمر أهل الدرعة بتعل 
رمي البندق » وهو الذي استخرج حم هذه « البنادق » التي كانت لهم » وكان هم 
قبل في نجد « تفقان » دون هذه » على طور ما لأهل السمن . 

واطاصل أن الأمر كله صار بيد محمد بن عبد الوهاب » يحبث أن كل tue‏ 
آراده عمد بن سعود وأولاده رجعوا به الى عمد بن عند الوهاب » فا 
ارتضاه ارتضوه » all oly‏ أبوه . 


۱۳۰ 


وکانت العادة جارية” بآن‌حمد بن سعود بزوره كل يوم مرتين» صباحاً Chany‏ 
هو وابنه عبد العزيز وبقية أولاده » وكانوا يحلسون عنده متأدین صامتين » لا 
ينطقرن بشيء ما | حادئهم به أولاً .. 

ثم ان آمر محمد بن عبد الوهاب قوي قوة تامة » وصار جع أهل الدرعة في 
قضته » و کذلك من حواليها من أهل القرى والرساتيق » . 

وفي اعتقادنا أن هذا الکلام مبالغ فبه » فقد كان الحم في الدرعية مشتر كأ 
بين محمد بن سعود وابنهعبد العزيز وبين الشخ» فحمد بن سعود هو رئس الدولة 
الدستوري » وعبد العزيز القائد العام أو وزير الدفاع - وکان الشيخ بنزلة وزير 
المال Le sly‏ والمعارف» والدعوة والشؤون الدينية gel)‏ سْوْ ون القضاء والإفتاه 
والتدريس والأمر بالعروف والنبي عن SU‏ ونحو ذلك . ) 

كانت دعوة الشيخ سغل الناس الشاغل » وکانت تريق عله » بطسعة الخال » 
صفة الزعامة الروحبة والشعبية » وقد يزيد في ماه الشيخ وشپرته ما عرف عنه من 
الکرم » ولکن هذا لا يعني أنه كان مستاثرا بالأمور » وما كان زعيماً ومشيراً 
مسموع الكلة » مطاعاً ومحبوباً . 

وخلاصة القول أن الأمير والشيخ كنا کا وصفهما «فيلي»- متفقين ماما « في 
كل تصرفاتها » يإ لو كانا شخصة واحدة ها وظفتان في الحاة . 

ویقال إن عمد بن سعود وخليفته عبد العزيز لم بقوما باي مشر وع أو يصدرا 
أي قرار ذي شأ الا ببوافقة الشيخ وبر كته . وقاما نجد لهذا التعاون النسق الذي 
دام زهاء نصف قرن مثلا . 

هكذا كان سلطان الشیخ في تصريف شون البلاد.. لقد أصبح یعتبر شر با 
موسا 


(۱) آريخ نجد » لولي » ترجمة الديراري ٠‏ 


۱۳۱ 


ي 


جد رسحوروا ویار 


كانت المعارك في عبد محمد بن سعود مستمرة » وكان بقودها بنف-ه في أول 
الأمر » ثم لى عن القيادة لابته عبد العزيز » وما ندري أكان ذلك نتحة” رض 
ol‏ به » آم WS‏ سنه » آم لزنه ووجده على ولديه فيصل وسعودء آم لأسباب 
أخرى » ولكن المنتبع لأخبار آل سعود» في الماضي البعيد والقريب» ad‏ الحا كم 
منهم » متى كبر » حريصاً على اراك ولي عبده في أمره والتخلي له نا th‏ عن 
سباسة البلاد » وأول ما يتذلى له عنه قيادة الجبوش » ولا مخلو ذاك من حكمة » 
لأنه هد الطريق أمام ولي العبد للامارة اانتظرة . 

بقول « فلي » إن سُعب الدرعية كان بذ كر حمد بن سعود « با كان یتحلی 
به من إنسانة وتقوى أكثر من سجاعته وإقدامه في اطروب . واٍت المحوم 
الوحد الذي اشترك فبه هو غزوه الرياض سنة ۱۷۵۰ م . » أما بعد ذلك فقد ترك 
القيادة لأميري العبنة» Oke‏ ومشاري» ومن بعدهما لابنه ووريثه عبد العزيز .» > 
وهذا القرل ينطوي على التشكك في سحاعة محمد بن سعود » وإن كان يضفي عليه 
فضة التقرى ! 

وأكبر الظن أن الأمير محمد ما تخلف عن المعارك الا بسب اعتلال صحته 
و كبر سنه » وقد ذ كر « مانحان » أن محمد بن سعود عاد من إحدى غزواته 


۱۳۲ 


محموماً ولزم فراسّه مدة» فم تعد صحته لتتحمل مشقة اطروب » وإن كانت تفه 
الكيرة بقست متحملة بالشحاعة tally‏ . 

إن الرجل الذي یقف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويحميه حين تالت 
عله قوات أميري الأحساء والعبينة » وغيرهما من امراء نعد » الکبار والصغار » 
لا عکن انبامه بان لتخله عن القادة لابه » lis‏ استنتاج في غير موضعه » ولو 
أن الأمير محمد اصر" على قادة المارك مع ضعفه و كبر سنه لعد ذلك من سوه 
الرأي ! 

أما تر که القيادة العليا فترة” من الزمن لأمير العيبنة » فلم يكن ناما عن ae‏ 
وخوفه » وإما كان صاسة منه لتألفه وحلبه الى صفه » وقد أنف من السير نحت 
لواله » فانتدب لذلك ay!‏ عبد العزيز ! 

ومها يكن الأمر » فان محمد بن سعود والشیخ کنابشت رکان في تجبيز اليوش 
الغازية » وان لم يشتركا بنفسيها في الغزو » وقد یکرن بقاؤها في البلد آنفع من 
خروجها القتال » وني سيرة ألي بكر ty‏ ما يثبت لنا أن بقاء الأمير على رأس 
مل في العاصمة ربا كان أفضل لمسامين من خروجه وقتاله وتعرضه لموت » فقد 
gs‏ غير واحد غناءه في الحروب وأكثر » ولكنه لا يحد من بقوم مقامه في ادارة 
الدولة وساسة الشعب . 


- ۵ - 


of, res 7 Char‏ س 
Boles ia‏ 


مناظرة بين عاماء مكة وعاماء نجد » ومنع asl‏ 7 


لا يذ کر لنا ابن غنام » في كل الصفحات التي كتبها عن الغزوات والوقائع الي 
حدئت خلال حباة مد بن سعود » US‏ واحدة عن أشراف مكة . 

أما ابن بشر » فنحد عنده هذا ابر الصغير الغامض» في أخبار سنة 1151ه.: 

د وفيها حبس مسعوه بن سعيد » شریف مكة » clin‏ نجد ومات منهم في 
bl‏ عدة . » 

لاذا أغفل مورخا at‏ هذه الادثة أو تنقصا من قدرها » ولاذا سکت أمير 
الدرعية عن مل شريف مكة 2 

أكبر الظن أن مد بن سعود لم يكن يلك بومئذ وسائل الثار والرد » فم يشأ 
أن بلقي بنفسه في التبلكة » ولكن الرد جاء بعد سنوات طوبلة » حين دغل 
سعود الكبير مكة » وكتب علماؤها قراراً بل إقراراً بأن دعوة عمد بن عبد 
الوهاب هي دعوة الاسلام . 

وقد آشار الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الى حبس الأشراف cle‏ 
ad‏ » في كتابه م المقامات » » قال : 

« و كذلك ما حری من حرب أشراف مكة مده الدعوة الاسلامة .. وذلك 


۱۳۹ 


ppl‏ من أول من بدأ المسامين بالعداوة » فحبسوا حاحبم » مات في اس منهم 
عدد كثير » ومنعوا المامين من المج أكثر من ستين سنة » وفي هذه المدة سار 
اليهم الشريف بعسکر کثف .. وقدم آخاه عبد العزيز قبل .. فتزل قصر بسام» 
وأقام بضربه بالدافع والقنابر وجر" عله الزحافات » فأبطل الله كيده .. » 

ونتطيع تصحبح كلمة « ستين » » الواردة في القامات » بكامة خمسین» أو 
اثنتين و خسن » لأن منم المع » الذي بدأ عام ۱۱۹۴ » انتبى عام ۱۱۱4 . 

لقد حاول أهل نحد »> خلال هذه المدة » أن يحصلوا من شرفاء مكة على بت 
هم bb‏ » فكانوا يردوتم دام خالبين » ويقول CaM‏ التري « جودت ناما : 
« ان هذه المحاولات تكررت في عبد الشريف سرور بن مساعد » » ويردف قائلا: 
و لم بستشر سرور أحداً » حين استأذنه الوهابيرن ف الج » ولکنه طلب منهم 
لقاء ذلك Be‏ رأس من خيل العجان » فرفضوا » وكانوا مخفون في أنفسهم gel‏ 
سيؤدون by bl‏ بقوة السيف . » 

وكان سر يف مكة مسعود بن سعد هو أول من منع حاج تجد وآذام خلال 
ولايته التي انتبت عام ۱۱۱۵ ه. 

وبقول أحمد بن زينى دحلان » في « الفترحات الاسلامة » : 

« ولاقام عمد بن عبد الوهاب ومن آعانه بدعوتم .. ملكوا قبائل الشرق » 
قبيلة بعد dS‏ »ثم اتسع ملكهم فلكوا اليمن والحرمين وقبائل المجاز » 
وبلغ ملکیم قريباً من الشام . 

وكانوا في ابتداء أمرهم أرسلوا ele‏ من Ub » pds‏ منبم انهم بفسدون عقائد 
olde‏ اطرمین وبدخلون علمبم الشبة بالكذب والمين » فما وصلوا الى ine bl‏ 
وذ کروا لعاماء ine D1‏ عقائدهم وما قلکوا به » رد عاماء اطرمین وأقاموا علیپم 
الحججج والبراهين التي عجزوا عن دفعپا » وتحقق لعاماء الرمين جبلبم وضلاهم .. 
ونظروا الى عقائدهم فوجدوها مشتملة على كثير من الکفرات » فبعد أن أقامرا 
البرهان عليهم كتبوا عليهم عند فاضي الشرع بمكة ما يتضمن الح بكفرهم بتلك 
العقائد » لشتهر بين الناس أمرمم فیعلم يذلك الأول والآخر » وكان ذلك في مدة 


۱۳۵ 


امارة الشر يف مسعود بن سعد المتوفى سنة ۱۱۱۵6 ه. 

وأمر ببس أولئك الملاحدة فحبسوا » وفر” بعضيم الى الدرعية فأخيروم با 
شاهدوا » فازدادوا عتواً واستكباراً  .‏ کذا ا.. - 

وصار أمراء مكة بعد ذلك عنعون وصوئم للحج » فصاروا يغيرون على بعض 
القبائل الداخة تحت طاعة أمير مكة .. » 

وبقرل جودت باسًا » في تارمخه : 

« أرسل الوهاببون ثلاثين Whe‏ من عامائم لمناظرة عماء مكة » وكان أمسير 
مكة وقتئذ الشريف مسعود بن سعد » فطلیوا منه الإذن بالج ale‏ لم » 
بشرط أن یژدوا الرسم المفروض » وقد فحص عاماء مكة عقائدهم فوجدوها ( کا 
زوا ..) حتوبة على كثير من الأباطي ل » واستصدروا من قاضي مكة فتوى 
بتكفيرم و آودعوا السحن . » 


۱۳1 


eg 
Vary مرج راشا را وة‎ 
والیمیتان‎ sesh 


البلدان التي قبلت الدعوة وبايعت 


لم بد الشيخ يستقر في الدرعية » حتى شرع يرسل کته ودعاته الى ساثر 
بلدان تخد » yew‏ الناس والرؤساء الى عقمدة التوحد » فاستحاب له عدد من 
الافراد » في مختلف انحا البلاد » و كانوا بستخفون go Cae‏ لا يلحقهم أذى » 
ويستعلنون مني ساعدتهم الظروف على ذلك » وقد هاجر عدد منم غير قلل الى 
الدرعة » فراراً بدينهم وأنفسهم من الأذى والفتنة » وطمعا بأجر الجباد وصحبة 
il‏ 

وكا انضم الى الدعوة أفراد متفرقون » فقد دخات الدعوة جماعات » أعني 
Glan‏ بكاملها » بابع آهلها ورؤساؤها للش.خ ومد بن سعود . 

والأمر الذي يلفت النظر in‏ » هو أن البلدان التي دخلت في الدعوة » منذ 
وصول الشيخ الى الدرعية عام ۱۱۵۷ حتى عام ۱۱۷۹ » أي خلال عشرين سنة » 
اها بابعت بطوعپا واختبارها » لا بقوة السف » م نوم بعض الؤرخين الأجانب» 


۱۳۲ 


أستئني بلدة أو بلدتين . 

وهذه هي lel‏ الإلدان الهمة التي انضمت الى الدعوة وبابعث الشيخ ومد بن 
سعود : 

« الارعة - العبيئة ‏ منفوحة ‏ ضرمی - حرئلاه - العمارية 4 . 

وف سنة ۱۱۹۹ cab‏ « القريعية » . 

وفي سنة ۱۱۷۱ cab‏ و الوطة CU dl,‏ 

. » و احمل » و « ثادق » و « القصب‎ cmb ۱۱۷۲ & dy 

وفي سنة ۱۱۷۵ بابعث « الفرعة » . 

وبلاحظ أن أكثر هذه البلدان من العارض » ولذلك كان الناس إذا تكاموا 
عن أتضار الدعوة » قالوا : fal‏ العارض . 

الرياض - وقد حنت مدينة الرياض رأسبا وطلبت المدنة ودفعت مالا كيرا 
ووعدت ابلمؤازرة وطلبت olde‏ بعلتمون أهلبا التوحيد » ثم نقضت 
عپدها .. 

جلاجل وسدیر - ویذ کر ابن بشر » في أخبار سنة ۱۱۷۷ أن عبد العزيز سار 
إلى جلاجل » من بلدان سدير وقطعوا منه تخبلا » وحصل بينم قتال » وهزموا 
فزع البلد » وقتلوا من آهلپا نحو عشرة رجال  »‏ انه طاح عليهم « سويد » » Bal‏ 
جلاجل » وجميع أهل سدير » وبايعوا .. » 


حوادث الردة والعصيان 


كانت العببنة وحریلاه ومنفوحة وضرمى من أوائل البلدان التي دخلت الدعوة 
وبایعت » ولکنا م تلبت حتی النباية » ey‏ بشيء من آخبارها في الصفحات 
التالة . 

وما يحب التنسه الله منذ الآن » هو أن حوادث الردة والعصان » بين 
الأفر اد والبلدان » تکاثرت خلال عامي ۱۱۱۲ و ۱۱۹۷ » ولذلك قرر الشيخ 
التغلب علیپا بزید من اعد في ميداني السلم واطرب . 


۱۳۸ 


الشيخ يعقد مؤتمرأ في الدرعية 

وف عام ۱۱۹۷ ade‏ الشسخ مغر في الدرعة » دعا اليه كبار أنصاره »من 
تلف البلدان » للتذا كر في أحوال AN‏ » وما يحب عمل » ويصف لا ابن غنام 
هذا المؤثمر » فقول : 

« .. جمع الشيخ أهل الاسلام من جميع البلدان » وبسن المواعظ في الکلام 
غاية اسان » لما تظاهر من تظاهر بالردة واغذلان » وأوضم ما يحري على أهل 
التوحید من فجار العبيد .. و كشف لمم معاني NT‏ القرآات .. وبشرهم بالنصر 
والظفر » إن برحوا على الدين واستقاموا » ولم يبرحوا aie‏ بل ثبتوا وداموا » 
وأمرهم بالرجوع الى الله والتوبة » وصدق النبة والأوبة . 

.. فتصدقوا بصدقات كثيرة » وسألوا الله النصر وتسيره . » 


أخو الشيخ .. أحد رؤوس الفتنة 


وكان الشبخ سلبان بن عبد الوهاب » أحد رژوس الفتنة » فلم یکتفر 
بتحريض أهل حر يلاء » التي كان فيها قاضاً » على العصيان » ولا آراد أت يفتن 
أنصار أخبه في كل بلد ويرجعهم عن معتقداتهم » فراسل شیوخ البلدان وأرسل لها 
الدعاة » by‏ عام ۱۱۹۷ - کا يقول ابن غنام ‏ آمسك أنصار الشيخ رجلا وصل 
العبينة » وكان معه کتاب من الشسخ سلبان « فيه شبه مزخرفة » قرأها « في 
الحافل والببوت » وألقى في قلوب أناس من آهل العسنة شا مضرة .. غترت 
قارب من لم بتحقق بالابان » » وقد أخبروا الشبخ بأمر هذا الرجل ثم قتاوه » 
وأرسل الشبخ الى أهل العينة رسالة" أبطل فبا أقوال أخيه Tests‏ .. 

ول یکتف الشيخ ؛ طبعأ » بهذه dF‏ « الدعائية » » وها أتبعبا حملات 


حربة » وقد أعذر من حذر وأنذر a8‏ 


۱۳۹ 


حر يملاء 


بايع أهل حرعلاء للشبخ وعمد بن سعود منذ عام ۱۱۵۸ » وار كوا في 
معارك الدعوة و کان لحم فما OL‏ حسن . 

dy‏ عام ۱۱۷۵ ثار نفر من أهفل حرئلاه على أميرهم « عمد بن عبد الله بن 
المبارك » » الذي نصته pple‏ الدرعة وطردوه » ثم عاد الهم فقتاوه » وكان قاضي 
حرعلاء » في تلك الأيام » الشبخ سليان بن عبد الوهاب » وهو آخو الشخ » وکان 
lille‏ شخ في أفكاره وعدواً لدعوته . 

dy‏ عام ١14‏ غزا عبد العزيز بلدة حر لاء بثئانهاة رجل » واستدرج أعلبا الى 
الخروج من البلدة » متظاهراً de Al‏ » فخرجوا وتبعوه » وکان من هم CE‏ 
فبحم علميم وانهزموا هزيمة منکرة » وقتل منهم نحو مئة رجل وفر الاخروت 
وتفرقوا في الجبال والشعاب » وانتبز أمير ضرمى فرصة خلو البلدة من المقاتلة 
فدغلا بافر قليل کانوا معه وأرسل الى عبد العزيز يبشره باافتح » فجاء عبد العزيز 
> واستولى على السلد ونادى فما بالأمان لأهلبا الا من كان قد أحدث Cae‏ .. 
وصارت دورها وتضلپا غنيمة لاسمین » واستعمل فما مبارك بن عدوان Tel‏ 
وهرب قاضیها ملیمان بن عبد الوهاب ۳ . 
منفوحة 

في عام ۹ نقضت منفوحة العبد» وطردت الامام الخصوب الصلاة بالناس > 
وسطر أعداء الدعوة على أمور البلد » فلم يستطع المتمسكون يعقيدتهم الا المجرة 


(۱) - يقول ابن عنام ان عبد العزيز توقف في حك fal‏ حرعلاه » Shey‏ الشمخ aly‏ في 
ذلك فافتاه بأنها فيه للسامين ٠‏ فأقبل « عبد العزيز بتلك الأموال والغنائم الى الدرعية ثم وقعت 
فيبا القاسم » 8 

ریذکر ابن غنام أن أهل حرعلاء کانوا عدوا » عام ۱۱۹۹ » عدرة عل اهل الدرعية » 
ولكن ابن بشر لا يشير ال هذه العدرة الفامضة . 


۱۰ 


منها الى الدرعية وغيرها من بلدان الدعرة » وقد أحصي من هاجر هنيم في يرم 
واحد بسعی رجلا . 

وقد فام عبد العزيز» خلال حياة أبيه بأربع غزوات ضد منفوحة» في الاعوام 
4 و ۱۱۷۰ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۵ ولكن القدر آراد أن یم خضوعبا بعد وفاة 
AF‏ بن سعود . 


ضر می 

dbs‏ عام ۱۱۹4 نقض رئس ضرمی « ابراه بن محمد بن عبد الرحمن » عبد 
محمد بن سعود والشبخ » وقتل ثلاثة من كبار أنصار الدعوة في البلد » ول عض 
على ذلك سوى أربعة أسْبر حى قام عليه آل سيف» ومعبم أنصار الدعوة» وقتلوه» 
وول عبد العزيز أميراً جدیداً في ضر می . 

وف عام ١١4‏ حاول أحد وجباء ضرمی» واسعه « الغفیلي »» أن alt‏ رئيس 
ضرمي ونقض العبد واستنحد لذلك بأمير ثرمداء فأمده محش » ولکن الدرعة 
أبلغت بالأمر فأرسلت هي Lal‏ مددا کافا الى أمير ضرمى » ذجرى قتال بين 
الفر بقين » قتل خلاله من جيش ثرمداء نحو تين وهرب الباقون » وبقبت ضرمی 


على ولاما . 


و 
ب 7# الع“ روا مسا 


كانت « العبينة » من أجل' بلدان نجد ely‏ وأغناها » ویقول « ابن بشر » 
عن أميرها « عدا بن معمر » المترفى عام ١ه‏ » إنه لم يذ کر مثله » « في 
زمانه » ولا قبل زمانه » في نحد » في الرياسة وقوة الملك والعده والعدة والعقارات 
coy,‏ 

وفي عام ۱۱۳۸ ه . وقع فيها وباء أفنى آکثر أهلبا » فضعفت البلد » لتناقص 
سكانها » ولکنها بقبت قوية” بأموالما وسلاحها » ونولى رئاستها محمد بن مد بن 
عبد الله » خلفاً ده الذي مات في الوباء » وكان بلقب بوخرفاش» » ثم خلفه بعد 
مرته أخره « CORE‏ . 

جاء الشبخ مد بن عبد الوهاب إلى العسنة في عبد أميرها الجديد «عثان» » عام 
۱ فأحسن قوله وأكرمه » وعرض عله « التوحد » وطلب منه نصر ته » 
فنصره » کا نری ذلك مفصلا في سيرة الشبخ . 

وبقول ابن بشر في أخبار سنة ۱۱۵۸ : 

د وفي هذه السنة » أو الي بعدها » بايع ole‏ الشيخ على دين الله ورسوله » . 

فبل يعني هذا أن عئان كان » من قبل » نصبراً الشيخ » ولکنه لم يكن من 
cele‏ وأهل دعوته 9 

آم يعني أن عغان » بعد خروج الشيخ من بلدته » أصبح کالشکول في ولاله 
إن لم نقل كالمرتد » Ub‏ جاء الى الدرعية » بعد هجرة الشيخ الما » صالح الشيخ » 
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وجدد Car‏ له » وعاهده على النصرة 9 

أكبر الظن أن الرأي الثاني هو الصحیم | 

ومها يكن الأمر » فان الصلات بين الأمير عئان وبين الأمير مد » كانت 
حسنة دام » وقد زوج حمد ابنه عبد العزيز ببنت الأمير عئان » ولو کات بينهما 
أي عداء لما فعل » بل نستطيع القول إن الصلات كانت حسنة بين أسلاف عئان » 
وبين أسلاف at‏ أبضأ » فقد رأيناهم بتناصرون وخرجون إلى القتال عتمعين"'. 

by‏ عام 4ه١١‏ استرك عثان في هجوم المامين على بلدة الرياض » ولکنه 
تقاعس عام ٠٠٠‏ عن نصرة المامين» فقاموا بغزو الرياض وحدم.. ثم خاف Lag‏ 
النفاق BLL,‏ فوفد على الدرءة واءتذر عن قصوره وعاهد على الماد US‏ طلب 
منه ذلك » فصدقوه وعظموه ووعدوه ان يككون هو رئيس الغزو » مع انه كان 
تورط في تمل فظيع » ذلك أنه جع عنده أمير الرياض وأمير ثرمداء » وتعاهدوا 
على مكافحة الشبخ والأمير محمد» وقد شعر مسامو العيثة با يديره أميرهم» فذهبوا 
له يستوضحونه جلية الأمر » فو» علييم وقال إنه بريد مصاطة الأميرين مع 
الشخ » وإدخاههما في الدين » وأرسل للا إلى الشبخ بدعوه الى حضور الاجتاع » 
ولکن الشيخ امتنع عن الضور » خوفاً من مكيدة ole‏ » فحاصر السامون 
القصر» ولکن دهام بن دواس وأمير ثرمداء استطاعا اهرب تحت جنح ااظلام 
والعودة إلى (gal,‏ بأمان ! 

وف عام « ۰۱۱۹۱ قاد عئان هجوماً على الرياض اسْترك فيه Jal‏ العبينه “وأهل 
الدرعية وحریلاه وضرمی » ثم قاد هجوما ثانباً على الرياض FEN‏ فيه » إلى جانب» 
أولئك » pol‏ منفوحة » وكان عبد العزيز بن محمد تحت اعرته . 

ثم سار المسامون تحت إمر ته إلى تومداء » فأخلى آهلپا البلدة .. وطلب عبد 
العزيز من alte‏ دخوفا LE,‏ عليها » فأبي .. وكان ذلك من أكبر أسباب 
الشك فيه ! 


(۱) انظر ابن بشر في مابقة عام ۱۰4۹۰ حيث نرى سعود بن عمد امير الدرعية يسير مع 
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ثم سار المسامون مرة ثانبة تحت إمرته إلى ثرمداء » فأتلفوا زرعها > ول يقاتلوا 


أهلبا » وانقلوا راجعين. 
مقتل أمير العيينة 


لاذا رفض عثان الاستبلاه على ثرمداء 9 

آخبر عبد العزیز والده والشیخ بفعلة عثان » فوجدوا فيا دلبلا على نفاقه » 
ol bil,‏ نفسه على آغراض خسنة » ما لئت ان تکشفت لما فيا بعد . 

ذلك ان عغان كان يعلم أن « ترمداء » وغيرها من لدان » متی فتحت » 
أصبيحت ملكا aad‏ بن سعود » فآثر أن محمي صاحب ثرمداء لستعن به في 
fact‏ ضد من بعد هم منافسين له » بل مپددین لإمارته في المدى القرب » أو 
البعيد ! 

dy‏ عام ١١57‏ قاد مد بن سعود غزوات edd‏ بنفسه » ولم يشرك معه 
عغان بن معمر » لاستباههم بأمره . 

وبقرل « ابن غنام » إن عثان أخذ ayes‏ إلى أنصار الدعوة في العبينة ويمعن 
في إذلالهم » وبظبر الموالاة لأهل الباطل » فذهب وفد" من الموحدين إلى الدرعية» 
Ky‏ الى الشخ » فاما تحقق صدق Alsat‏ » قال لهم : 

د أريد منك الببعة على دين اله ورسوله » وعلى موالاة من والاه > ومعاداة 
من حاربه وناواه » ولو کان أميرم عثان .. » 

فاعطره على ذلك العبد والمثاق . 

وبلغ هذا الحادث « عثان » فزاد حقداً على المامين وتتکرا لحم » وعزم على 
الفتك بهم وإجلائجم عن البلدة » و كتب إلى صاحب « ترمداء » » وإلى أمير فرقة 
من البدو » أن ae‏ اليه » لعیناه على تنفيذ « خطة » شطانة رممها بنفه .. 
ويقال Lal‏ إنه تلقى LES‏ من عمد بن عفالق» fle‏ الأحساء » يزين له نقض السعة 
ومعاداة المسامين » فازداد بذلك إقداماً وجرأة.. ولكن المسامين کانوا ساهرين 
بقظين » لا تخفى pele‏ حركة من حركاته » فلم يكد عنان بفرغ من صلا ابلمعة » 
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في مجد العببنة » حنی أحاط به نفر من المامين وقتاوه » وأرسلوا إلى الشيخ 
والأمير مد من يبشرهما بقتل | 

بقي الشسخ محمد ثلاثة یام براقب « تطورات » الوقف في العسنة » ثم ذهب 
لپا بنفسه » وولى عليها « مشاري بن ابراهم آل معمر » خلافا لمشورة القتلة » 
الذين آرادوا إقصاء آل معمر عن الک خوفا من انتقامه منم وإذلاله هم . 

وقد أثبتت الأيام سداد رای الشبخ » لأن الأمن استتب في البلدة » وتوحدت 
صفوفها» ولو اختير لإمارتها رجل آخر» لبقبت الزازات في الصدور » ولانقسمت 
البلدة على نفسها . 

قام مشاري بن ابراهيم بن معمر بالغزو مع السامن في السنة الي نولى فيها إمارة 
العبينة» وقد بقي في الإمارة عشر سنوات » ds‏ عام ۱۱۷۳ عزله مد بن سعود » 
لشبوت أمور عله مشينة » وولى مكانه سلطان بن محسن العامرة » ثم أمر الشيخ 
هدم قصر آل معمر » فیدموه » ولعل ذلك إعلان واضح ازوال ملكبهم » وضم 
العيينة إلى دولة الإسلام في نجد ۱۳ . 


(۱) يزعم مؤلف « المع » ان الشيخ مد بن عبد الرهاب لم يكن راضياً عن قتل عئان بن 
معمر » ولکنه سكت عن القتلة لحكمة وسباسة » وكان يخفي في نفه الانتقام من اهل المييئة » 
فما انقضت منوات عل مقتل عؤان » حتى طلب الشیخ من عبد العزيز ان يخرب العيينة ويجعلها 
كأرض نود ۰ ففمل | 

رفساد هذه الرواية ظاهر » لأن عبد العزيز لم يخرب من العيينة سوی قصر آل معمر ! 
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لا يذ کر لا مؤرخو نجد bo‏ عن المعارك التي ols‏ مد بن سعود » قبل 
اتفاقه مع الشبخ » لأنبا لم تكن جباداً لإعلاء US‏ السامن » ولم تكن الدرعية 
ون سا رتالاار, 

ولا جاء الشبخ الى اللرعة » بقي فما سنتين يدعو الى التوحید وینبی عن 
الشرك والبدع واحرمات» ‏ وکانت دعوته « سامة » » بالقول والوعظة» لم نستخدم 
فيها القوة قط » وبعد انتضاهالسنتین » آمر الشبخ بالجباه .. فتتابعت المعارك ! 


الغزوة الأولى .. العجيبة 
قال ابن بشر : 
0 .. فأول جيش غزا : سبع ركايب » فلما ر کبوها وأعجلت بهم النحائب في 


سيرها » سقطوا من أكوارها » لأنهم لم يعتادوا كوبا .. فأغاروا على بض 
الأعراب فغنموا ورجعوا سالن » ۰ 
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هذه هي قصة الغزوة الأولى ؛ لم يذ كر لنا مؤرخ نجد اسم البدو الذين كانوا 
هدفاً ما » ولا ذكر لنا أبطالها .. ولعلبم من طلاب الشيخ المبتدئين » OV‏ رجال 
الدرعية » فيا نعتقد » كانوا يحسنون ر كوب النجائب فلا يسقطون عنما . 

م يشر ابن غنام الى هذه الغزوة الطريفة في كتابه » ولکن ابن بشر كارت 
موفقاً في إيرادها على تلك الصورة الشعرية » لأنبا تصوير بارع » في سذاجته » 
اضعف الدعوة في أول أمرها . 

وقد نقل كثير من اللفن الغربسين قصة هذه الغزوة » استحساناً ۱ » ولعل 
المؤرخ الفرني مشو كان يشير الى هذا اش » خلال وصفه لأيام الشيخ 
الأولى في الدرعة » قال : « أنكر وا الشبخ في كل مكان وآذوه وطردوه» فالنجاً 
الى مد بن سعود » فاه وساعده على نشر دعوته » التي كانت GT‏ مع أغراض 
الأمير « التوسعية » » وأذن له باستخدام فرقة من الجنود على نحائب» فقاموا Hab‏ 
بغزوة موفقة على احدی العشائر » . 


المح ركة الأولى 


ما هي أول معر كة خاضها مد بن سعود في نصرة الدعوة ? 

يتفق ابن غنام وان بشر على أن أول من plas: IS»‏ بن دواس صاحب 
الرياض » فقد (ab‏ بلدة « منفوحة » التي انضم أهاب ا برضابم الى الدعوة وبايعوا 
الشخ بغزوة ما کرة » ودخلا واستولى على قصر الإمارة» ولکن أهلبا استطاعوا 
ٍغراجه منا بعد قتال عليف . 

عرف ابن دوای » أمير الراض » أن ان سعود لن يسكت عن عدوانه على 
منفوحة » فنذر - کا بقول ابن غنام ‏ جزوراً ( لتاج بن Glee?‏ » إن فطع ابن 
سعود » على الفوارة » عادين على بلاده» فاما بلغ ابن سعود واخوانه المامين ذلك» 
تعاهدوا على أن آول عدوة بعدونا عله تکون في قصره ) » وسار ابن سعود 
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برحاله مستخفين » لملا » الى الرياض » فدخاوها وذهيوا الى القلعة » الى بها قصر 
ابن دواس » واقتحموا باب القلعة وبلغوا الى ببوت بعض الرؤساء » فوجدوا فيها 
إبلا فعقر وها > ثم أطلقوا الرصاص على ابن دواس في عليته » وخرجوا بعد ذلك 
سالمين ورجعوا الى الدرعة . 

هذه العدوة — ونسمیپا معركة » تجوزاً ‏ لت مع رة حالقة ... 

ويقول صاحب « الامع » : « ان أول حرب آوقعپا مد بن سعود af pb‏ 
ابن عبد الوهاب » هي حرب ابن دواس » وكان عدد غزوه إذ ذاك عشر ين ذلولاً 
وسبع أفراس » » ولعل يشير بذلك الى هذه العدوة » والله أعلم ! 


أعظم معارك ابن سعود 


من بتتبع أخبار المعارك الني وقعت في زمان محمد بن سعود بجد أن أكثرها 
راعظمها كان مع ثلاثة أمراء : أمير الرياض » وأمير نجران » وأمير الأحساء . 

ول تتفرد بلدة واحدة من بلدان نجد با محوم على Le ll‏ » ما عدا الرياض » 
بل كانت الدرعة هي الي تبتدىء بافحوم داتعا , 

وم تقف الدرعية » في حياة محمد بن سعود » في موقف الدفاع عن النفس » 
إلا سنة ۰٩۱۱ه.‏ أمام ااریاض» وسنة ۱۱۷۸ أمام صاحب نجران وأمير الاحساه. 

ولس معنى ذلك أن Le yall‏ كانت تعتدي على جارانما pill» A‏ والعدوان. . 
وبا كانت تفعل ذلك انتصاراً Uli‏ أو دفاعاً عن الدعوة وتدعيماً ۱۵ . 
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لا ندري منی ظبر اسم الرياض » فالكتب القدية لا تتحدث عنما » ولا نعرف 
آمماء الرؤساء الذين تعاقبرا على حکمپا » وكل ما نعرفه أن بلدة ححر «بقة حجر 
LU!‏ » » وبلدة مقرن وبلدة معكال ‏ و كلنا البلدتین أو الحلتين على أرض حجر 
التاريخة العريقة ‏ قد غابت أمماؤها في اسم جديد » هو اسم : الریاض . 


إمارة ابن دواس 
قتل أبوه » وكان Taal‏ علا ء فالتجا الى الرياض» في ولابة زيد بن موسى BM‏ 


زرعة » وقد روج زيد آختا لدهام وولد له منبا ولد » by‏ ذات يوم قتل زیداً رجل 
معتوه من أقرباه » فقتل عبد ازيد بدعى ( خميس ) » وتولى السلطة في الرياض » ثم 


۱.۰ 


هرب العبد خرفاً من الثأر » وبقبت الرياض بلا رئيس .. فترأسم! دهام بن دواس» 
مدعا أنه انما يفعل ذلك باسم الطفل القاصر » ابن زيد » حتى یلغ مبلغ الرجال » 
ولکنه ما لبث of‏ اغتصب الامارة وطرد الطفل .. 

ویصف ابن غنام هذا الأمير الغتصب بانه كان فاجر] LS‏ غريب الأطوار» 
بل هر یذ کر أموراً عنه لا يكاد بصدقبا عاقل» مثل قوله انه « غضب foley‏ امرأة 
فأمر بفمها أن bolt‏ ..وغضب على رجل فقطع من فخذه قطعة وأمره بأن با کلبا». 

كتب الشيغ الى دهام ينصحه وبدعره الى فول التوحد » واجتبد “مد بن 
سعود أيضاً في نصحه » وكان ین فبه حسن القبول » لابق فضل » ولکن ابن 
هواس -مع ab ya‏ بأن عقيدة الشيخ هي العقيدة الصحيحة - رفض دعوة الشيخ » 
وكان بصد الناس عنبا ويوذي أنصارها في بلدته . 

ولعل التفسير الصحیح لوقف ابن دواس أنه كان يطمع في حك منفوحة » ملك 
آبائه » التي طر د منها» فاما دخل أهل منفوحة في دعوة الشیخ وطاعة مد بن سعود» 
3 الدعوة و اصحاما واصیم العداء . 

وكان هر البادىء بالعدوان .. 


ففي عام ر ۱۱۵۹ » جمع plas‏ بن دواس رجاله » وضم المهم جماعة من gael‏ » 
وفاجاً آهل « منفوحة » بغارة حکمة على تخبلپم » فشر جوا Ub‏ من المعتدين » 
وبذلك خلت البلدة من حماتها » وكان قد أعد لمم LT‏ » فدخل البلد واستولى على 
قصر الامارة » ولکن أهل منفوحة أسرعوا في العودة الى بلدتهم وقاتاوا المباحين 
VS‏ مرا واضطر وم الى الانسحاب . 


١‏ - يقول این غنام ان آمل الرياض كرهوا ابن دراس اظامه رفجوره فاجالوا بقصره 
وحصرره » وأرادوا خلمه واخراجه من بلدتهم » فاستنجد بمحمد بن سمود » ققام مد بنصرته 
أتم قيام » رارسل اليه من الدرعية جنوداً يقودم اخوه مشاري بن سمود ۰ فقاتاوا رجال الرياض 
الحاصرين للقصر رفرقوهم رعاد ابن دراس الى الولا.ة عردة النتصرین .. 
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وقیل ان فزعة جاءتهم من الدرعبة » يتقدمها عبداه بن AF‏ بن سعود » لقت 
الرعب في قلوب ابن دواس وجاعته وكانت من أقوى أسباب النصر . 

وأصبب ابن دواس خلال المعارك بطلقين » وتقطعت أصابع رجله وعقرت 
do‏ . 
وقد ذكرنا » قبل» أن عمد بن سعود ثأر لأهل منفوحة چجومه لبلا على الرياض 
ودخوله قلعتها وعقره ابلا كانت هناك واطلاقه الرصاص على علبة ابن دواس . ولكن 
عمد بن سعود لم یکتف بتلك العدوة البيرة » فسار بأهل الدرعبة وفراها » ومعه 
عثان بن معمر بأهل Taal!‏ » الى بادة الرياض » فجرى بينهم وبين رجال ابن 
دواس » قرب الرياض » قتال غير كبير » قتل فه عشرة شوخ من أهل الرياض > 
فسمت العر كة : وقعة الشاب . 

ثم سار ابن سعود » في نفس العام » مرخ ثاننة » الى الرباض » وقتل عشرة من 
عببدها فسمت العر كة : وقعة العبد . 


اهجوم على الدرعية 
واستشهاد ولدين حمد بن سعود : فيصل وسعود 


سمم ابن دواس » بعد الهزائم الي مني بها » على الانتقام من الدرعة » فجمع 
ac‏ » من الخحاضرة والبادية » وقصد الدرعة » فاما بلغپا أغارت de‏ عليها » 
فدافع أهل الارعية عن بلدم دفاعاً شديداً » فتظاهر جماعة دهام باهزية » وولوا 
هاردن .. 
ولا رأى alee‏ الدرعة pplacl Leja‏ وجبنهم » طمعوا في استثصاهم » فنصم 
لهم الأمير مد بالوقوف في أمكنتهم » خوفاً من کین ببغتهم » ولكنهم كانوا معجبين 
بنصرهم » فآبوا الا أن بتبعوا عدوم » فخرج pple‏ » في بعض الطريق » مين 
لدهام » وقاتلہم وهزمم وقتل LF‏ منپم » ببنهم ولدا الأمير محمد بن سعود : 
فيصل وسمود . 

لذلك gt‏ لنا أن ندعر محمد بن صعود : ally‏ الشپدن . 


۱۰۲ 


هجمات متعاقبة على الریاش 

ول يض على هذه ا معر کة غير قليل » حتى سار محمد بن سعود بنفسه الى 
الرياض » على رأس مقاتة الدرعة ومافوحة وحرعلاه » وكان دهام قد أنذر به 
فاستعد له » ومع ذلك استطاع عمد بن سعود دخول الرياض » ووصل الى قصر 
plas‏ نفه » وضرب أحد جنوده دهاماً بالسیف و كاد بقتله » ولکنه نجا » وقثل في 
المعركة عدد غير كبير من SUL‏ » ثم انسحب A‏ يحنوده » وعادوا الى 
pplab‏ . 

وف عام ١14١‏ هاجم عبد العزيز بن عمد بن سعود ( الرياض ) مر تين» تحت 
قبادة عثان بن معمر » وكان معا أهل الدرعية والعسنة وضرمی وحرپلاه 
( وانضمت اليبم منفوحة » في aH‏ الثانبة ) ولم يوفق المسامون في كاتا الغزوتين » 
وخسروا أكثر من سین بيدا . وربا كات ذلك بسب مواقف أمير العبينة 
المرية | 

ds‏ عام ۱۱۹۲ أغار محمد بن سعود بجموع المسامين على بلدة الرياض » وم 
تقع ببنهم وبين Jal‏ الرياض مقاربة » ولا تراموا بالرصاص من بعد . 

dy‏ عام ١154‏ سارت عدوة من أهل الدرعة على الراض ودخلتبها » ولكنبا 
انبزمت » وقتل فتى من أسْجع OLS‏ الدرعية » وهو على بن عيسى الدروع . 


دهام يطلب الصلح 


وف عام ١١+09‏ ضحر دهام بن دواس کا يقول ابن بشر ‏ و من اطرب 
بينه وبين المسامين فطلب من الإمام محمد بن سعود الهادنة » وبذل له خلا وسلاحاً 
معرفة الترحيد » . 
نصر مزر للدرعية على دهام وحزبه 


ver 


نقض عبد dell‏ » وحریمم .. ثم اجتمعا مع رئيس ترمداء » وانضم الهم جماعة 
من Jal‏ سدير Gaby‏ وجلوية حریلاه » وهجموا على حريلاء - التي كان عبد العزيز 
قد اقتحمها ونصب عليها أميرأ من قل - فدخاوا آعالپا » ولكن أميرها قاتلهم 
Laas Sts‏ وجاءته الأقزاع من الدرعية » فانبزمت الأحزاب .. وقثل هنهم 
ستون رجلا » وأسر كثيرون » افتدوا أنفسبم بالمال . 


معارك عام ۱۱۷۱ 


ds‏ عام ۱۱۷۱ غزا عبد العزيز الرباض مرتين » ول يكن بينه وبين أهلبا 
كبير قتال » وما حسن التنويه به أن عبد العزيز pl‏ پیناه قصر فرب الرياض » 
ينزله مقاتة المسامين ومحصون به على أهل الرباض الأنفاس ويضيقرن عليهم PGB‏ 


غزوات متصلة 


ومنذ عام؟١١‏ الى عام>۱۱۷ كانت غزوات عبد العزيز على الرياض مستمرة» 
بغزوها كل عام مرة أو مرتين » وکانت LE‏ من الفريقين غير كبيرة في 
الأنفس » ولكنها أتعبت آهل الرياض وأضرت كثيرا بأموالهم . 
دهام يطلب انصلح 

dy‏ عام ۱۱۷۷ أرسل دهام بن دواس الى الأمير عمد بن سعود يعر ض عليه 
الطاعة » ودفع إليه ألفي آحر نكالا . 

واشترك دهام مع الأمير عبد العزيز في غزو فرقة من عرب الظفير »فاستأاصاو م 
وقتاوا منهم ثلاثين وجلا . 

بقول مانجان : إن محمد بن سعود والشيخ اسْترطا على « plas‏ » أن يعد الى 
أنصار الشبخ الذين اضطروا للبحرة الى الدرعة أملا كبم التي صادرها وأن ياعد 
الدرعة في حر وبباء فقبل» وقد رأيناه فعلا سير مع عبد العزيز في غزوة (جراب) 


۱ 


ضد عشائر الظفير . . فكانت أول ol‏ بين الخصمين اللدودين ! 


معارك الرياض في رواية « المع » 

قال صاحب د المع » : 

) أن دهام بن دواس شخ الرياض السمی ( يحجر الامة‎ ee الأمر‎ Gal 
في سابق الأيام » كره استقامة الأمر محمد بن سعود حا ج الدرعة بواسطة‎ 
... مد بن عد الوهاب حبث أنه كان قبل هذا یکره جمد بن سعوه وريد ذله‎ 
ولدان کیرات‎ by فأخذ ابن دواس يلقي الحرب على آهل الدرعبة ... فقتل‎ 
محمد بن سعود ... فأخذت جمد بن سعود وعبد العزیز ومد بن عبد الوفاب‎ 
والغيرة على الدين وحفظ العرض وصون النفوس » فوا لهم عسكراً‎ LH زبادة‎ 
كثيراً بشيء من أعل بلدانهم » وشيه من العربان البداة وغيرم من الذين عاهدوهم‎ 
وصدقوا بمذهببم » و كذا باعطاء سُيء من الال خفاء » فقامت اطرب ينيا منة‎ 
ثمانياً وعشرين سنة ول يقع‎ ee, الستين بعد المائة والألف. ثم إن الحرب استمرت‎ 
. في هذه المدة صلح إلا ثلاث مرات متفرقات » كل مرة سنة واحدة‎ 

ان أول حرب أوقعه مد بن سعود بأمر محمد بن عبد الوهاب - أي حرب 
ابن دواس - كان عدد غزوء إذ ذاك عشرين ذلولاً وسبع أفراس ثم إنه مشى 
عليه مرة أخرى بائنين OF‏ يخمماثة ثم Luly‏ بقدر Tham‏ ذلول وم‌ائي 
فارس ثم « أنهي » ما مشی به الى الرياض ثلاثة آ لاف بين راكب وماش . 

فأخذ آمر عمد ابن سعود يزيد olds Rts Le‏ ابن دواس بنقص وينزل » 
حتى دانت بالطاعة بلاد الرياض وقراها » 

وسنرى أن دهام بن دواس نقض عبده حمد بن سعود » عند وفاته . 


yoo 


ماج رك 


في عام ۱۱۷۷ ه . هجم Lisle‏ من « العجیان » اليانية على فريق من عشاثر 
سبسع» الذين دخلوا في عبد الأمير عمد بن سعود وطاعته ٤‏ وأوسعوم فتلا ونا » 
فلا بلغ ذلك الأمير عبد العزیز» أسرع في اللحاق بالعشيرة الهانة الغازية » فاد ركهم 
في مرضع بقال له « قذلة » » بين القوبعة والنفود » وقاتلهم قتالاً عنفا» فقتل منهم 
خن رجلا » وأسر WIL‏ وأربعين » وأخذ كل ما كان معبم من الال والسلاح . 

انطلق الناجون من Lal‏ إلى بلاد اليمن » وحطوا رحالهم في نجران » عند 
رئیسپا الشپور : الحسن بن هبة الله المكرمي » وعرضوا عله حالم » وشكوا له 
pp line‏ » وما فعله بهم عبد العزيز» وطلبوا منه أن بثار لحم ويستخلص أسراهم الذين 
یعانون GIT‏ من العذاب... 

واستجاب صاحب نجران لهؤلاء المستجيرين به » لأنم هانية» ول تكن العصية 
قد زالت من النفوس » وجمع المقاتة من عشيرة « یام » ومن غيرم من الیانین » 
وسار بهم » قاصداً الدرعية | 


من هو صاحب هران 1 


بقول فؤاد sje‏ » في کتابه : « في بلاد عسير » إن حسن بن هبة تولى رناسة 
نجران عام vive‏ وتوفي عام ۱۲:۱ وإنه قحطافي » أصل آجداده من ( طية ) » 
قرب صنعاه » ولس علوياً ... وکان آجداده قد انضموا إلى الدعوة الامماعلة . 


16٦ 


ويقول صاحب « اللمع » إن حسن بن هبة الله الکرمي تلف في أمره » 
( قبل إنه سريف من السادة » زيدي المذهب » وقيل لبس بعرلي وإما هر هندي » 
ولد بأرض نجران » من أربعة أو Le‏ أصلاب » وصارت شبرته بالمكارم » وهو 
رجل ساحر » بتعاطى عاوم السها والحرف » وهو عجب : في الظاهر رافضي » 
وبالباطن - عند من كشف عن dle‏ - طبيعي » منکر الصانع ) . 
في حائر سبیع 

وصلت جمرع المكرمي إلى « حاثر سبع » » بين الخرج والرياض » في پر 
ربع الثاني من عام ۱۱۷۸ ه . فسار عبد العزيز للقائهم مش كبير » وكان رجال 
هذا اليش » فيا يقول ابن غنام » معجبين بانفسمم إعجاباً لا حد له » وكانوا 
خلال مسیرم بظبرون ضروباً من OLN‏ واليه لا توصف » ويظئون أت عدوم 
صفر" آمامپم » بجرد دنوم منه ... فعاقبهم الله سبحانه على ذلك » وامتحن هذه 
الواقعة آهل الإسلام » لميز ابیت من الطیب ... 

دارت بين جنود SA‏ مي وبين چنود عبد العزیز معركة غير طويلة » في أرض 
منكرة » فقتل من رجاله نحو خسمائة ووقع منبم في الأسر أكثر من مالتين > 
ورجع عبد العزيز بن نحا معه إلى الدرعية ... 
رواية المع 

بقدر صاحب و المع » عدد مقائلة المكر مي lL‏ ومائتين 6 وعدد حنود عبد 
العزیز بأربعة آلاف » ویزعم ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب حذر عبد العزيز 
منهم » لما جاء ليخبره أنه عزم على استتصال العجان » لأنهم قوم فساد وشقاق » 
فبّن له الشخ أن وراءهم قرم « يام » » وقال له : 

د هؤلاء طائفة كبيرة تكن نحران » وهم بداة وحضر » ونحن لا نحب pram‏ 


۱۷ 


الیرم » | 
3 وفعت الواقعة » ووصل صاحب نجران إلى العارض » قال الشيخ لعبد 
العزيز : 

« سر له مخلق عديد » ونازله » ولا تحاربه» حتی ab‏ بيننا صلح » فإفي GAY‏ 
Le‏ في القنال مع عؤلاء القرم» ما تقول في أناس مسكنهم اليمن» ويدخلون قلب 
نجد في هذا العدد القلیل » مع أنهم عرفوا سو كتنا فلم يبالوا بها » فإياك والحرب 
معبم » Lely‏ آمرتك باروج اله .. أتعرف الغاية 1 

قال : لا ۱ 

قال : حتي لا تختلف جماعاتنا علینا » فيقال : ضعف آمر هذا الدين وهایوا 
ارب مع رجل يامي 1 . 

ويصف صاحب المع المعركة » فقول إن الکرمي لا رأى ان مقائلته نود 
عبد العزيز بالرصاص غير مفيدة له » أمر جاعته بأن مجموا عليهم بالسيوف » وقال 
فم : هؤلاء القرم نعاج .. وبقاؤظ معي بلا تقدم » لا ربح فيه » كروا عليهم 
الساعة بالسيف ! 

فكروا على الجنود » فذيحوا منهم ATT‏ من آربعياة واستأسر هم أكثر من 
TE‏ » وهرب الباقون لا يلوون على سىء » حتى بلغوا اللرعية . 
الصلح مع صاحب نجران 

يقول ابن غنام » إن عبد العزيز » لا وصل الدرعية » دخل مجلس الشيخ » في 
حالة اتكسار وباس » فبادره بقول الله تعالى » في كتابه الكريم : 

« ولا نوا ولا تحزنوا Bly‏ الأعلون إن AT‏ مؤمنين . إن بسک قرح فقد 
مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوفا بين الاس » وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منک slays‏ وان لا يحب الظالمين » . 

ماذا كان بعد ذلك ? 

يقول ابن غنام : إن الکرمي ارتحل من SLD‏ » ونزل بالقرب من قصر 


۱5۸ 


« الغذوانة » ... وان دهام بن دواس وغيره من رج ال ad‏ المعادين الدرعة 
أرساوا إليه المدايا وكاتبوه وحرضوه على غزو الدرعة ووعدوه بالوازرة بالرجال 
والأموال » و کتب له صاحب الأحساء مخبره بقدومه عليه ... ولکن صاحب 
نجران آثر العودة إلى بلاده » لأن الله تعالی قذف في قلبه الرعب » فكتب إلى 
الدرعة بطلب منها إطلاق الأسرى من العجان » فاما أطلقتهم آخذم وعاد إلى 
اليمن | 

إن رواية ابن غنام » لا تبدو لنا معقولة ! 

وقد أخذها ace‏ ابن بثر » ولکنه أضاف LN‏ كامة غامضة » ستفسره اانا 
رواية المع وغيره » وهي قوله : 

« ان الشبخ ومحمد بن سعود رسلا إلى فصل بن سپل »شخ الأفير» 
وأرسلاه إلى صاحب نجران ؛ فاسترضوه » وأطلقوا له الأسرى الذين عندم من 
العجیان » وأطلق هو أسرى المامين » ورجع إلى وطنه » . 

ان UST‏ « استرضوه » ee‏ ترد في ابن غنام ... وهي كل ماذكره 
ابن بشر | 

والقيقة هي ان صلحا عقد بين الفريقين » دفعت فه إلى ال مكرمي آموال 
طائة » وأرسلت اله هدايا جلك » وأخذت منه المواثيق . 

ويقول صاحب « المع » cpl‏ أهدوا إلى المكرمي Tle‏ وعشرين فرساً » وإنه 
قال وهو يستامها : الآن طابت نفسي | 

ويقول الورخ الفرنسي ميشو : « أخفق عبد العزيز في قتاله مع البانية » 
وأصبم أمام حطر جديد » هو هجوم صاحب الأحماء ... ولكن a‏ تحمد 
tame‏ وقواه ودفع لغزاة اليمن أموالاً كثيرة أرضتبم » فرجعوا إلى بلادهم . 

وقد وقعت هذه المعركة » قبل موت الأمير “مد بن سعود » فاحزت كثيرا» 
لا کادت تقضي على كل ما بناه هو والشيخ خلال وقت طويل » . 

ومن أطرف ما قرأناه - وت كان شا لا يصدق ‏ ما رواه الرحالة 
المعروف » كلرستين نيببر - الذي زار الهامة » في حياة الشيخ عمد بن عبد 
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الوهاب في كتابه « وصف جزيرة العرب » » قال : 

« لاحظت أن المكرمي » شيخ نجران » جاء هو أيضأ ذهب جديد . وأكد 
لي أحد رجال الأحساء » الذين رافقوني في رحلتي إلى الععم : أن المكرمي ومد 
ابن عبد الوهاب يعتنقان نفس الأفكار الدينية » وهذا ليس مستغرباً .ويبدو » على 
كل حال » آنا صديقان .. » 

ويردف نيبهر :« إن المكرمي اتير بالشجاعة » في جزيرة العرب » ولكنني 
استغرب کف يحرؤ على اختراق بلاد نحد » الآهلة بالسکان » بیش ضعیف ...»> 

ثم يذ کر نير » أنه لما وصل إلى البصر: » آفپمره أن الشيخ مد بن عبد 
الوهاب عدو للمكرمي » وأن جيش المكرمي هزم جش العارض » وأن شیوخ 
الدرعة دفعوا له مبلغاً كبيراً من الال » ووعدوه بان يرسلوا اله سا كل سنة » 
وربا عقد AF‏ بن عبد الوهاب معاهدة معه | 

وسترى صاحب نجران مرة أخرى » في العارض » عام ۱۱۸۹ 6 في ولاية 
عبد العزيز ... ولکنه » سبخذل هو ومن تبعه من رجال نجد» خذلانا عظيماً في 
المعارك التي مخوضبا في اخاثر وضرمی ويرجع إلى بلاده مقبوراً مدحوراً . 

ويزعم ابن غنام إن قبائل العجمان كانوا بحملون صاحب نجران » وقد أرهقته 
الأسقام » على سرير » للاستنمار به » ون الناس فتنوا با يبدي لهم ( من حاب 
الرمل والتخمين والأحداس )! وإنه مات « في آثناه انصرافه » قل وصول بلده»! 

وهذا القول الأخير غير صحبح ! 


ئ یمشاه 


كان لأمير الأحساء سلبان بن جمد » نفوذ كبير في بلدان تنجد » وقد Wy‏ 
عثان بن معمر » أمير العبينة » مخضع لأمره Sy‏ الشبخ مد من بلده » فاما 
استولى الوحدون على العبينة وضموها إلى دولتهم » أغضب ذلك أمير الأحساء 
الجديد (عرعر بن دجن ) »لاه فقد بلدة عظمة 3 az‏ كانت موالة oly‏ وأحداده» 
فصمم على حاربة الشيخ وأهل الدرعية . 

وف عام ( ۱۱۷۲۲ ) سار عرعر ( ويسميه ابن بشر : عریعر ) » بأل 
الأحساء وعشائر بي خالد » إلى نجد » واستنفر أهل الوشم وسدير ومنيخ واگرج 
والرياض » فاجتمم اله عدد كبير من ATUL!‏ » ثم انفصل عنه مقاتلة سدير والوسم 
والمحمل وذهبوا إلى ( حریلا ) وقاتلوها ثلاثة أيام » ولكنبم لم بستطعوا التغاب 
علپا فطلبوا النجدة من عریعر » فأمدهم يماعة من بني HLS‏ وعنز: » ولکن 
حریلا قاومتبم واضطرتم إلى الانسحاب » فولوا منبزمين » وتعپم أهل حریلا » 
فاما وصاوا إلى مقربة من معسکر عرعر » خرجت علييم جوع أمير الاحساه 
واضطرتم إلى التراجع oly‏ وامتولت على ما كان معبم من الأمتعة والزاد . 

ثم سار أمير الأحساء بجنده إلى ( ایب )  »‏ وکان عبد العزيز قد آمدها بعدد 
كبير من المقاتة » فقاومت الغزاة مقاومة عظممة  »‏ جاء مدد من الماءين جدید 
من خلف الماجمين الغزاة » فأوقع الفرضی في صفوفهم و کتب CLA pple‏ 
وخلفوا في ساحة العر كة ستن قتلاء و کانت خسارة الموحدين عشرة رجال فقط. 


)۱۱( ۱ 


أما الدرعة » فكان أهلبا مخشرن وصول عرعر الها » فاستعدوا لمق اومته 
وقتاله استعدادآ عظي مأ » وبنوا في بلدتهم « سورين منضودين بالبروج » ليمنعوا 
الأعداء من الصدود إلى الجدران » ولكن العر كة انتبت في الجبية » و كفاهم 
اله القتال في قاب البلد ! 

ويزعم ملف « المع » إن خساثر عرعر في الجبية بلغت Be‏ مقاتل » لأن 
هذه البلدة كان فا سور حك منبع » وكان فما مسمائة مقاتل أسشداء وتبهم فيها 
عبد العزيز » فقاوموا الغزاة مقاومة شديدة وأنزلوا بهم تلك الخسائر الفادحة » 
د ولما ممع عبد العزيز برجوع عرعر » سار بنفسه إلى أهل LL)‏ وأئعم عليهم 
بالعطايا والتحف » وقال لهم : الان تین عندي Sl‏ الصادقرن بالقرل . لکن 
tl‏ به » لا تحسوا لأنفسك منة في ذلك فانه من ضعف الدين , 

قالوا : نعم » آها الأمير » بعنا أنفسنا له » . 


معاهدة مع عرعر 


وبقول مؤلف و المع » إن الشیخ مد وعبد العزیز » بالرغم من هزية عرعر 
ورجوعه إلى بلده » أرسلا اله الحدايا واسترضياه وطلبا منه الصالة » وبقي الصلم 
bye‏ نحو سبع سنوات . 

ولا يشير مؤرخا نجد ابن غنام وابن بشر إلى هذه المعاهدة المزعومة » بل 
يذ كران لنا غزوة قام بها عبد العزيز في عام ۱۱۷۹ على قرية في الأحساء ندعی 
« المطيرفي » فقتل من أهلها سبعين رجلا واستولى على كثير من السلاح والأمرال» 
يا أغار على بلدة « المبرز » وقتل رجالا منها » ثم عاد إلى نجد . 


معركة عام ۱۷۳۷۸ 
كان عرعر مصمماً CY) ye‏ لنفسه من رحال الدرءة»فلما بلغهمسير صاحب GNP‏ 


٠١‏ رسها ابن بشر هكذا : « المطريفي » .. وهو خطأ مطبعي 
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القوي العنيد لپا » رای أن ينتبز هذه الفرصة الساحة » فجمع جرعه وخرج من 
بلاده » وما dame‏ وقوی عزمه مكاتبات وصلته من ابن دواس بعده فپ 
بالانضمام له هو وأهل بادته اارباض » وأهل منفوحة » وغیرها من بلدان نجد . 

ولا بلغ عرعر الدهناء » قيل له إن جيش صاحب نجران رجع إلى بلاده » فلم 
بثن ذلك عزمه » ومضى في طريقه الى الدرعبة » وانضم اله ابن دواس ومن معه 
من المقاتلة الذين لم يدخلوا في الدعوة أو الذي ارتدوا عنبا ؛› وکنوا كثيرين .. 
فاكس LET‏ قرب الدرعبة لصاح لنزول هذا الجيش الكبير » وما محمل من 
مدافع وعتاد ومؤن » فأسّاروا عليه بأرض قرب القصير FLA‏ هجم على 
« الةصير » و محان » و ١‏ الزلازل » وهي كلبا قرى مسورة » وسلط علييب ا 
مدافعه .. ولكن مدافعه لم تعمل علا مذ كرراً في أسوارها .. بل a}‏ بعض 
رجال عبد العزيز استطاعو الوصول الى جنود « الدفعة » فوربوا منهم وتر کوا 
مدافعهم .. وكان لعبد العزيز ( عون ) ينقلون الله أخبار اجتاعات العدو 
وتدابيره وتحركاته فأفاد من ذلك كثيرواتكشفت الع رة عن هزية عرعر ومن 
تبعه من أهل تجد . 

ويقال إن قتلى عرعر كانوا أربعين رجلا» وقتلی الموحدين غر gil‏ عشر رجلا. 


رواية « المع » 


وبقول صاحب « المع » أن عرعر « حين ممع يحرب النحرافي » قال : هذه 
فرصة فبجب أن أغتنمبا» فر کب بعسکره وبلغ حوالي الدرعية واتفق ذلك اللوم 
أنه اليوم الذي وقع فيه الصلح مع النجرافي وكان عسکر النجرافي على فرسخين من 
الدرعية فنزل عرعر hed‏ بنصف فرسخ» فأرسل عرعر الى النجرانی: ‏ إننا حمد 
اه على هذا الاتفاق الذى حصل بيننا وبين على حرب هذا المبتدع» ونحن ان ole‏ 
الله سنقوم بواجپتك ونم الامر يبنا وبينك على كيفية حربه ولا نطيل الامر ». 
فكتب gb!‏ بن هبة الله الى عرعر بقرل له : « لو كان هذا الاتفاق قبل SAO‏ 
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الصلح بيننا وبينه لانتظم الامر على وفق خاطرك » لكن الآن حصل مرادنا من 
الانتقام » وقد طلب منا العفو » ونحن آهل له عند القدرة » واعطیناه فلا یکننا 
ابدال القول » آما أنت فحر محر بك معه ونحن لا نتعرض بشيء . » 

فاما وصل كتاب النحر افي الى عرعر وعرف مضمونه » اعم لانه كان محسب 
انه معه ولان النجراني وان كان Ke‏ قدلا قدر ألف ومائتي رجل لكنه كثير 
Ut!‏ والقوة والشجاعة . وقبية (ob)‏ معروفة » قبل من عاداتهم في الحرب انم اذا 
حملوا لا تكصون واو قنلوا عند آخر م “ومن عادانېم في ارب ولو قنل PAT‏ فلا 
ختاون» ويقسمون آدنی شخص مقامه» ثم ان عرعر کتب كتاباً آخر الى النجراني 
برغبه في الوافقة على حرب مد بن سعود وذکر له Lal‏ آنك إن وافقتني على قلعه 
من هذه الارض لك كل عام HEL‏ ذهب تصلك الى نحران » فرد جوابه 
النحراني قائلا لا تكون ذلك» كيف والشيمة هي حسن الوفاء بالقول؛ نعم ان 
انت ادركت منه مرادك OV!‏ فیباءواذا أحدث علنا شا » فانا بحرد مماعه آته 
لا doy‏ شيه عنه » اما قتله أو الموت . 

ولا آبس عرعر من اتفاق النجرافي معه حاصر الدرعية Tope‏ وم يدرك شا ما 
أراد فرجع الى الأحساء .. 
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وفاة 


حمد بن سعود 


في آخر ریم الأول من عام ۱۱۷۹ ه. ‏ ۱۷۹۵ م . توفي مد بن سعود » 
ويلقبه ابن غنام بالأمير » وبعطيه ابن بثر لقب الإمام » وأكبر الظن أنه لم يحمل 
في حباته هذا اللقب » وإما هو لقب أطلق عليه بعد وفاته » وان تكن US‏ 
« الإمامة » هي التعبير الشرعي الصحيع AN LC)‏ » الدينية والزمنية . 
أولاده 

خلف عمد بن سعود ولدين ذ كرين » مسا : عبد العزيز وعبد الله وقد تولى 
عبد العزيز الإمامة ( أو الأمارة ) بعده . ۱ 

وأما عبداث» فل بتول الإمارة» ولكن ابنه (تركي) أعاد الدولة بعد انهارها » 
وملك وتولى الملك أبناؤه من بعده » وما بزال فيم . 

وكان حمد بن سعود ولدان آغران » وها : فبصل وسعود » وقد استشهدا 
في Oke‏ . 

ويزعم فلي إنه كان محمد بن سعود ولد لخامس » يدعى ( على ) » وقد 
by,‏ في هذا الخطأ كلام ابن غنام السجع ... ولو رجع إلى ابن بشر لأدرك أن 
(Loe (‏ هذا اين الأمير مد » الذي قتل عام م١0‏ ه . هو ابن عمد » أمير 
ضرمی .. 


رل 


هل زاحمه أخوء 7 


ویزعم فاد مره وغيره إن الإمامة ل تتم حمد بن سعود إلا بعد وفاة آخه 
ثنان عام ۱۱۹۰ ه . » وهذا القول غير صحیح » ویزید في بطلانه أن بان » کا 
یذ کر ذلك ابن بشر » توفي عام ۱۱۸٩‏ ۵ . 


مكنا القول إن مد بن سعود قد سد قبل موته نشره أول دولة إسلامة 
عربية مستقة » في الدرعة . 

وكانت هذه الدولة في ازدباد » وكان خصومپا في تناقص وتراجع ... 

وف عبده » وتحت زعامته وزعامة عمد بن عبد الوهاب  »‏ توحد ISN‏ 
بلاد العارض » وسقت دولة الدعوة طريقبا إلى الوم » حبت انضمت الها 
الشقراء ثم الفرعة وبقت ثرمداء متنعة ولکن الغزوات آضعفتبا وامتدت الدولة 
إلى سدير » والمحمل » وسعيب » وترنتحت ( الرياض ) تحت ضربات الموحدين > 
وطلبت الل ومشت تحت رابة أبن سعود في بعض غزواته - وإن عادت إلى 
التمرد بعد وفاته . 

وهکذا ترك عمد بن سعود لأولاده إرثاً نجاوز LAT‏ إرث BT‏ » ترك هم 
دولة ترفرف راياتها على أكثر من باد من بلدان ad‏ » وینتشر دعاتها وأنصارها في 
مختلف المدن والقرى والبوادي النجدية . 

وكان چمن على الناس هذا الشعور الذي هد الطريق الفتح : سعور النصر 
للدولة الجديدة والرعب لخُصومبا ... 
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a اشح‎ ne 


ان الله تعالى يبعث غذه الامة في كل قرن من يجدد ها أمر دينبا » ویدعو 
الى واضح السبيل ومستبيتها ؛ کي لا تبطل حجج الله وبيناته .. 
فكل عصر يمتاز فيه عالم بذلك » يدعو الى تلك المناهج والمسالك 
ولیس من شرطه ان يقبل منه ويستجاب » ولا ان یکون ممصوماً في كل ما 
يقرل » فان هذا م يثبت لاحد دون الرسول . 
وه نذا المجدد علامة » يعرفها الترسون » وينكرها الممطلون » ارضحها 
واجلاها : محبة الرعبل الاول من هذه الامة dally‏ با کانوا عليه من اصول 
الدين .. وأسها الاكبر الجليل : معرقة الله .. 
وقد اختصمع الله تعالى . من نممة OLY‏ والتوحيد مخالمة » ومن عليم 
Le‏ عظيمة صالحة من بين سائر الامم واصناف الناس في هذه الازمان » فأتاح 
لم من احبار الامة وعلباما : 
حيرا جليلا » وعلما نسلا Gade‏ عارفا با كان عليه الصدر الاول » 
خبيراً با انحل من عري الاسلام وتحول ٠‏ فتجرد الى الدعوة الى الله ورد 
الناس الى ما كان عليه السلف .. وارك التعلق عل‌غبر الله من الأنبباء والصالحين 
وعبادتهم والاعتقاد في الأحجار رالاشجار والعيرن والمفار .. 
« من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عيد الرحمن 
آل الشيخ » الى الامام فيصل »> 


يذل 


si) peel 
ونسبه وتعليمه‎ & yal ولادة لشیخ‎ 


رؤيا سلوان 


لا تخاو سير العظماء » أو سير PATH‏ » من أسطورة أو رؤا ... يجعلو با 
بين بدي ولادتهم » أو في أول طفولتهم » انا تبشير أو إرهاص ... با کون 
لم من شأن ! 

وأنت تحد في الكتب الغربة » الي تبحث في تاريخ نجد واطر كة الوهابة » 
قصة روبا رآها الشبخ سلبان بن علي آل مشرف تبشر بمحيء ولد من صلبه » يغير 
معتقدات أهل نجد ! 

وقد بدا لنا أن تتتبع هذه القصة في مصادرها الأولى » فثبت نا أن أول من 
نشرها في الغرب » هو المؤرخ الفرنسي « كورانسيز » » ولعله قرأها في تقرير 
أرسله د جان ريون » عام ۱۸۰۷ م . من بغداد إلى الامبراطور تابولون ٠‏ 

قال كورانسيز : 

د هناك قصة منتشرة بين النجديين » وهي أن الشيخ سلبات بن علي » رأى 
فها يرى النائم أن dee‏ خرجت من بدنه وانتشرت في الصحراء فأحرقت خاما ٤‏ 
ومضت إلى Gall‏ فدمّرت دورها . 
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وقد JL‏ سلهان بعض العارفين أن يفسروا له رؤياه » فقالوا له : سولد لك 
ولد » يكون له في الدنيا شأن phe‏ ومق ام كر » يبطل معتقدات أهل نجد 
وعاداتهم » ويدعو إلى الدن الى . 

.. وتحقق هذا bl‏ » في حفيده عمد بن عبد الوهاب ! » 

كان لقمة هذا ال دوي كبير » وتناقلبا كثير من الورخن والرحالة 
a e A al E‏ 
محمد وتابعوه الا — هذا | 

آما ااعاتب الفر نسي I‏ و اوائل الفرنسین الذین کتبوا عن 
الوهابة - فقول : 

« إن أحدا لا يصدق أن هذا الم .. هو الذي حمل الشخ على الدعوة إلى 
التوحبد » أو كان ذا أثر في إقبال الناس على دعوته . 

WT,‏ الظن أن هذه القصة lt]‏ وضعت بعد انتصار الشيخ » وكانت « عاولة 
ساذجة » » لتفسير نحاحه العظم . » 

وف اعتقادنا أن هذه القصة » وان تكن موضوعة » جديرة Ob‏ يشار البا» 
لكثرة المؤرخين الغربين الذين تناقاوها » ولأنما ... معت قدي في مجالس بغداد! 

وهي » بعد ذلك » حلم ... لا يترتب عليه حم | 


ولادة محمد بن عبد الوهاب 


كانت ( العبينة ) أجمل بلدان نحد وأغناها » وكان عده Le ie‏ وعشرين 
wi‏ . 

وكان في العبينة بيتان رفيعان : بت الإمارة » أسرة آل معمر » وببت 
الزعامة الدينية pally‏ : أسرة آل مشرف . 

وال مشرف من بت الرئاسة في بي تيم » فنسبهم عريق » وعدم قدم » 
وهم في الجاهلية وأول الإسلام مفاخر لا تخصى ؛ ولكنهم جمعوا إلى النسب » 
فضيلة العم والدين والصلاح » ففيهم العاماء الفقباء » وهمم المفتون والقضاة » كأن 


۱۷۰ 


يجري في دمام » فېم بتوارنونه كيرا عن كبر » وقد عرف التاريخ » في 
الشرق والغرب » آسرا » كأسرة آل مشرف » كان ينبغ فيا الأطباء أو 
القضاة أو الشعراء » جب لا بعد جيل » والله سبحانه ختص بنعمته وبر کته من 
alt,‏ | 

وفي عام 11١16‏ ه. بشر الفقه الال » الشخ عبد الوهاب بن be‏ 
آل مشرف بولادة ابن له » فسماه ( مدآ ) » تيمنا باسم الني صلى الله عليه pag‏ » 
وكان برجو أن بصبح ابنه » مى كبر » We‏ وقاضاً مثله ... ولكن القدر أعداه 
لقام أعظم من ذلك LTS”‏ 


١‏ - يقول زيني بن دحلان ان ولادة الشمم كانت عام ١١١١‏ ه . وتقول لادي بلنت انه 
ولد عام ۱۱۰۳ ۵ . ولكننا اخترة ca ۱۱۱۵۰ dt‏ اتاعا لمؤرخ الشبخ ( ابن غتام ) » 
فهر gel‏ منهما بذلك . 

ویذکر ابن بشر ان السلطان المثماني ( مصطفی ) خلم في نفس السنة التي ولد فيها محمد بن 
عبد الوهاب » وتولى مكانه اخوه السلطان ( احمد الثالث ) . 

والحق ان تلك السنة كانت نعمة على ترکا وتجد , أما نجد فسوف ينقلبا وليد هذا العام من 
الظامات الى النور . وآما تر كبا فقد تخلصت من سلطان مدمن للخمر » منحل في الرذيلة » 
وتولاها سلطان محب للعلم والأدب » انشا أول مطبعة في مدينة استانبول » رامتطاع قبر 
الروس gill‏ ظمعوا في اغتصاب جزء من ممتلكاته ! 


۱۷ 


والد الشیخ : 


عبد الوهاب بن سلیمان 


كان عبد الوهاب عالاً فق » وإن لم يبلغ درجة أبيه سليات » ويقول الفقي 
إنه كان « مثالا لعدل والفضل » وألّف عدة رسائل في الفقه والتفسير » وکات 
مشپوراً عند الناس بالتواضع وسبولة الأخلاق » وكرم الطباع ولين العريكة » 
وكان يقرأ لطلاب العم في مسجد العينة دروساً في الفقه والتفسير والحديث . » 

» عام ۵۱۱۳۸ . وقع في العيينة الوباء المشبور الذي آفنى غالب أهلبا‎ ds 
ومات فيه أميرها الذي لم يكن أحد يضاهه في نحد  في الرياسة وقوة الملك‎ 
والعدد والعدة والعقارات والأثاث - ونولى بعده حفيده الملقب بخرفاش » فوقع‎ 
اختلاف بينه وبين عبد الوهاب » فعزله عن القضاء » فائتقل عبد الوهاب » عام‎ 
ه . » إلى حرملا » وتولى قضاءها » وبقي مقيماً فما حتى وفاته © عام‎ ۹ 
,# ۳ 

وخلال ذلك » عاد الشيخ مد بن عبد الوهاب من رحلته الطوية إلى نحد » 
فأقام عند آبه في حربلا » وكان بدعو إلى التوحيد ویذکر ما تفعله العامة من 
الشرك والبدع » قال ابن بشر : « و كثر منه الانکار لذلك ومع احظررات » 
حتى وقع بينه وبين أبيه کلام و كذلك وقع بینه وبين الناس في البلد . » 

ويزعم المؤرخ الفرنسي « ميشو » ان عبد الوهاب كان يتعاطى أو يترخص 
في نوع من الربا » وأن ذلك كان سبب عزله من القضاه » ثم كان سر الخلاف 
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cy‏ وبين aul‏ » وهذه التبمة » فها نعتقد » حض افتراء » فاغلاف الذي قام بين 
الشيخ وآبه لس أ كثر من مظبر من ماهر حب الأب الشدید اولده وخوفه 
عليه من اتقام الأمراء وعداوة الرؤساء » فكان يأمره بالاعتدال والقصد » 
وأخلاق عبد الوهاب كانت فوق مستوی الشببات » يشبد له بذلك رجال عرفوا 
مخصومتهم للح رك الوهابة » کابن دحلان » الذي وصف عبد الوفاب بأنه « من 
العلماء الصالحين»» وربا مدح الأب SUS‏ من الابن والله علم . 

ويقول ole‏ ربون » في تقريره إلى الامبرا طور نابوليون : « كان عبد الوهاب 
یعتتق نفس الأفكار التي يدعو الها ol‏ » ولكنه كان كثير الحوف على نفسه 
وولده» ما كان حب أن بعرف ce‏ ذلك . ع ۷ 


۱ - يقول فيلي : ( لقد قبل ان الوالد عمد كثيراً من الرات الى حد جموح ذلك الشاب 
الذي كانت حماسته العمل في سبيل الله ... في مجتمع غير مستمد لقبول فكرة ترك الماة السبلة, 

انت مراعاة احكام الاسلام صفة میم اولثك الذين يحترمون انفسهم في تجد ... الا انهم 
كانوا يشفقون عل الجهلة ... ويترخصون في تطبيق الشعائر الاسلامية . ) 


جده : سلوان بن علي 


كان جده » سليان بن علي » قاضي العيينة في زمن dle‏ بن معمر » ۳" وكان 
Jel‏ رجال نجد وأفقبهم,؛ بل كان مرجعبم في الفقه انبلي GL‏ إل الناس من 
الأماكن البعيدة لاغذ العم عنه » ويكاتبونه لیظفروا منه بالفتاوى الرشيدة 
والأجوبة السديدة » على مسائل استعصى على العاماء الآخرين حلا ! 

ويقول « الفقي » إن الشبخ سليان استبر » فوق عامه وخلقه » بكثرة البذل 
« وإ كرام الفقراء من طلبة العلم وغ يرهم من الوافدين إليه » وكانت تطمح إليه 
أنظار طلاب pall‏ والفقه النبلى » وتتامذ له أ كثر عاماء نحد في de‏ التفسير 
والحديث » وكان لشدة سغفه بنشر العلم وتعليمه » يؤوي لاب العم وفقراء 
LDU!‏ في داره Gay‏ هلمم من خالص ماله » وكان ذا هة ونفود لدى الولاة 
والأمراء في مختلف جبات نعد » فكان ملاذاً bales‏ لكل المظاومين » . 

وبقول ابن بشر إن الشيخ سلهان » التوفی عام « ۱۰۷۹ ه » كان « فقه 
زمانه » متبحرآ في علوم المذهب » وانتبت إليه الرياسة في العلم » » « .. وأخذ عنه 
جماعة » منبم ابنه عبد الوهاب .. » 

« .. رأيث له سؤالات عديدة وجوابات كثيرة وصنف WUT‏ في« المناسك . 

وذكر لي أنه شرح « الإقناع » » Ub‏ علم أن منصوراً البوتي » شرحه » آتلف 

Se 5‏ اين بر سای ع ود ان أن اس عبد الله بن معمر سار في 


عسكره الى قرية البير ومعه القاضي سليان بن علي . 


لفن 


سلمان شرحه » ! 

ويستدل « فيلي » » ببذه الحادئة » على أن سلهان كان ذا شخصة فذة ! 

وعندنا » أن هذا العمل lt]‏ يدل على عظمة الشبخ البپوتي وجلالة قدره في نفس 
سلبان » فقد كان الشيخ الببوتي ST‏ عاماء اطنابة في زمانه » وینقل ابن بشر 
نفسه عن بعض المشايخ القدامى ppl‏ كانوا بقولون : « کل ما وضعه متأخرو 
النابلة من اطواسي على آولئك التون - يعنون الإقناع والمنتبى - لیس عليه 
معول » إلا ما وضعه الشيخ منصور » GY‏ هو الحقتق لذلك » إلا حاشية اليپوتي » 
لأن فما فوائد جلية » . 


۱۷۵ 


ات الشيخ 
ب لس 


آل مشرف 

كانت أسرة الشخل مد بن عبد الوهاب تعرف » في زمانه » باسم 
dT‏ مشرف » . 

وبين الشخ » » وبين مشرف » رأس الأسرة » dag‏ آناء » فبو : 

« مد بن عبد الوهاب بن سلهان بن علي بن مد بن أحمد بن راسد بن بريد 
ابن مد بن بريد بن مشرف ,م ٩‏ 


الوهبة 


وقبل مشرف » كانت الأسرة تعرف باسم « الوآهّبة » نة إلى وهيب . 
ومنها : ( آل ٿاني ) » أمراء قطر . 0 

وقد ساق لنا ابن بشر أساء آناء و مشرف » » حتى « وهيب » » على النحو 
التالي : 


« مشرف بن مر بن معضاد بن ربس بن زاخر بن مد بن علوي بن وهب » 


١‏ - واسقط ( اين بشر ) من السلسلة اسمي ( بريد بن محمد ) وتابعه في ذلك عدد من 
المولفين . 
y‏ - عر رضا كحالة : معجم القبائل العربية . 


1۷٦ 


زيد مناة 

وينتمي الوهبة إلى زيد مناة بن قم . 

وتورد لنا کتب الأنساب أمماء آباء وهيب حتى زيد مناة » على النحو الا : 

« وهب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن هشل بن سداد 
ابن زهير بن باب بن ربيعة بن al‏ مسعود بن مالك بن dm‏ بن مالك بن زيد 
مناة بن قم » ۳ , 
التقاؤه بنسب النبي نحد (ص) 

يذ كر النسابون أن مم هو : « تم بن مر بن أد بن Bb‏ بن الياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان ». 

وسواء أكانت هذه السلسلة كاملة اطلقات » آم لم تكن كاملة » فان النسابين 
جمعون على أن ميم من ذرية « الياس بن مضر » » وبذلك يلتقي الشخ عمد بالني 
محمد (ص) . في جدهما الأعلى المشترك : « الياس بن مضر » . 


بنو میم 

إذا خرجنامن داثرة الأسر والبطون » وجدنا الشیخ بنتمي إلى قبي 
( بني تم ) أو ( غم ) اختصاراً » وهي من أقوى فبائل مضر » العدنانة » 
وا کترها عددأ » وأشبرها في التاریخ . 

بقول الفرزدق : 

وان نحن أومأنا إلى الناس وقفوا ) 

١‏ - انظر كتاب « الكتاب المنتخب في ذكر قبائل العرب » لمغبري » وقد اخطأ مؤلف 
الكتاب بزعمه ان زيد هو ابن مناة » lily‏ هو شخص راحد : فقد جاء في كتاب « الاصنام > 
لاين الكلي : « تم بن مر » سمي ابنه: « زيد مناة » . > ۰ کا يقال « تم اللات Mac‏ . رهذا 
شيء معروف |[ 


(1۲) wy 


وهناك الست الشهور : 
eee ea a ei‏ فم 
حسبت لاس كليم غضابا ! ) . 
هکذا كانت تيم في مرحلة البداوة » تسير فيسير الاس خلفبا » وتغضب 
فتغضب Gal‏ لبا ! 
ثم تکاثرت :بم » وتحضرت » وتفرقت بين الأسر » وتوزعت بين البلدان » ول 
UU‏ ه نخوة » عامة بلتقي علا أفرادها في احروب والنوازل , ۱۷ 


صفات بني تيم 

بقول « بركارت » في كتابه « مواد لتاريخ الوهابين » : 

۲ کان عبد الوهاب من gt‏ مم » وكابم » تفریاً » زراع ... ly‏ مسا كنم » 
في نجد : احوطة » على بعد أميال كثيرة على الأقدام من الدرعة . 

وتوجد جالة Lib‏ من مم » هاجرت من الوطة إلى قفار في جبل ثمر » خوفاً 
من الثار والدم . 

) بين ( ال‎ Ul حالة ثالثة » نزلت في حمى والي بغداد » في القری‎ Ale, 
.) و( مشبد علي‎ 

وقد اسْتبر رجال بني تيم بطول قاماتهم » وضخامة هاماتهم » ولا الكثة » 
وبذلك بتيزون من ساثر البدو .. 


١‏ - یقول مر رضا كحالة في کتابه : « معجم القبائ ل hi all‏ : « تيم .. قبيلة اصبح 
افرادها من حاضرة نجد » رجبل شمر رالدساكر النجدية تحوي عناصر من قیم» ونظراً لتحضرها 
فقد انمدمت من بینپا الزات التي تيز الأفخاذ والمشائر ول يعد بالامكان تفريقها الى فرق . غير 
انه کن القول ان الموجود في نجد من تيم کن حصره في ثلاثة بطون رهي : 

١‏ - بطن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم « ومنهم الوهبة» بيت الشيخ عمد بن عبد 
الوهاب GEIST,‏ امراء قطر > . 

۲ - بطن سعد بن زید . 

۳ - بطن رر بن تمیم . 


۱۷۸ 


وهم قوم مدنبون » أعني بقيمون في المدن ويشتغلون في الزراعة والتجارة » 
وقد اشتهرت أسر منهم بالعلم والفضل » by‏ مقدمتبا أسرة آل مشرف » التي 
بنتمي اليما الشيخ محمد بن عبد الوهفاب . 

.» مذهبهم فذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ Lf 
الشيخ والعصبية القبلية‎ 

بقول والي الشام » في تقرير عن ال رک الوهابة رفعه الى السلطان العغاني : 

« لبس الشيخ مد بن عبد الوهاب رس قبلة » ولا صاحب عصبية قوية 
بحسب لحا حساب . » 

وهذا كلام حق . فالشيخ لم يكن ريس عشيرة » ولا صاحب عصبة » وقد 
أكرمه الله بان جعله زعي أمة وإمام دعوة » ندي ها الناس جلا بعد جيل » فا 
كان له أن يوقظ في بني م Le‏ اطاهلة ودعاءها . 

على أن الشخ سواء أكان رئيس عشيرة أم لم يكن »فقد كان من بيت الزعامة» 
ناوا . 

فان كان پتو قم لا يلبون نداءه ولا يرفعون لواءه » لاتعدام و النخرة » 
الواحدة بينهم » فان شرف متده » ومقام أسرته الرفيع » يجعلان له في النفوس 
موضعاً كرا ! 


۱ - اورد كتاب و« نع الشاب » » شجرة نسب للشيخ مد بن عبد الوهاب » ليس فيبا 
صحيح » الا اوها وهو ان الشيخ هو ابن عبد الوهاب .. وآخرها وهو ان جده الاعلى : زيد مناة 
ان تمم» واما Lb‏ الاسماء فا ندري كيف جمعيا او جمعوها له . ونحن نثبت هذا هذه الشجرة 
الموضوعة ٠‏ جرد الاطلاع عليها « والحذر منها + قال ! 

« حدثنا عبد الله بن غنام الاحسائي اخبرنا مد بن ماجد نبأ مد بن ماضي النجدي رالکل 
ثقة ان جمد بن عبد الوهاب هو من بني سنان قبية من تيم » فهو جمد بن عبد الوهاب بن« مد » 
ابن علي بن سعد بن سامة بن فلاح بن عبد الواحد بن هید بن dle‏ بن منات بن عبد الله بن 
حجلان بن تمر بن وهب بن افع بن شیب بن زيدان بن عامر بن مالك بن عدى بن سرداح 
ابن کعب بن زيد بن عبد الله بن مد بن معاوية بن قبس بن ربيعة بن ضعضعة بن عامر بن بكر 
ابن هوازن بن امرىء القبس بن زيد مناة بن تیم . 

هذا ما صح لنا من نسبه وال fel‏ > ! 


۱۷۹ 


ale‏ الشبخ وتعليمه ومواهبه 


نشا الشيخ في بت عم وقضاء وزعامة دينية » فیس يستغرب منه أن يكون 
فقباً عل » بل المستغرب أن OSS‏ غير ذلك ! 

فان كان الشیخ لم يدرك جده علامة نجد » سلبان بن على »لأنه مات قبل ولادته 
بدة غير يسيرة » فقد كان جو نجد عابقاً بعطره » ندب بذ كره ! 

any‏ أدار طفلنا النابه نظره - بين آقزبانه من بيوت آل مشرف - لا يقع إلا 
على قاض أو فقبه أو طالب dle‏ : فأبوه « عبد الوهاب » قاضي العبيئة وعالمها » وعه 
« ابراهيم » عالم فقه » وابن مه « عبد الرحمن ابراهم» عالم فقبه» وأخره « سليان » 
مقبل على poll‏ » وکل هؤلاء مشهود لهم باطلق والذكاء » وهناك عشرات غيرهم | 

م يترك و« عمد » داره » لذهب الى الدرسة .. ا یفعل أطفال الیرم » AB‏ 
كانت داره نقسپا هي المدرسة » وكان أبوه نفسه هو pall‏ .. وهکذا ولد (Ast‏ 
في حجرة اللرس»ولا فطمته ul‏ عن ys‏ هاءترلى أبوه تغذ pal as‏ وتعېده toil‏ 

« ولد » رحمه الله تعالى » سنة خمس عشرة بعد TU‏ والألف من المجرة النبوية 
في بلدة العبينة من البلدان النجدية » فأنبته الله باق حسناً » وجلا به عن طرف 
اللاهر وسنا . 


وبقي » بعد سن الطفولة زمنآ بتعل .. الذرآن » معتزلاً » في غالب الأوقات 


لعب الصییان » وفو الجبال والغلمان » حتى حفظ القرآن عن ظبر قلب قبل 
بلوغه العشر . 

وكان Sle‏ الفیم سرا » وقاد الذهن ذكيا » سريع اطفظ » قفصيح الفظ > 

.. و د کان عبد الوهاب » أبوه » بتعجب من فهمه ودرا که » قبل باوغه .. 
وبقول : ١‏ 

> استفدت من ولدي ممد فوائد من الأحكام » ! 

.. و کتب إلى بعض |خوانه رسالة نوه فيها بشانه » يثني فيها عله وأف له 
Tae Lp‏ وقال : لو بلازم الدرس سنة على الولاية » لظبر في الفظ والاتقارتف 
آنة..» 

وهذه 24 الأخيرة » قد يفبم منها أن الشيخ جمد لم يكن يلازم الدرس 
ملازمة موصولة مستمرة » ولعله لم يكن راغباً في حفظ الكتب عن ظبر قلب کا 
حفظ القرآن مع آنه» ولو اتصل حفظه سنة كاملة» لحفظ من كتبهم سنا عظيماً .. 
وتلك كانت - فيا يبدو - رغبة والده » وللكنها لم تكن رغبة الولد | 

ولا بلغ مد بن عبد الوهاب السنة الثانية عشرة » أدرك سن الاحتلام » أو 
aN)‏ الي ي بذلك والده خيراً كثيراً » وراه he‏ الملا 
بالجاعة » بعد أن اجتمع له شرطا البلوغ dally‏ » فقدمه للامامة » ثم زواجه | 

JL,‏ (ممد) olf‏ المج » فأذن له بذلك ووفر له آصابه » فحج » وزار المدينة 
المنورة وأقام فيها شپرین » ثم عاد إلى العبيئة » يتابع الدرس على أبيه . 

لم حدد لنا « ابن غنام » المدة التي قضاها الشيخ في العسنة مع أبيه » بعد 
عودته من الج » Uy‏ كتفى بالقول إنه « أخذ في القراءة على والده في الفقه » على 
مذهب الإمام أحمد » فسلك فه الطريق الأحمد » ورزق مع المفظ سرعة 
الكتابة » فكان حير أصحاابه حيث أنه خط Lb)‏ الفصیح في الجلس الواحد 
ennai‏ رن لق اد 
الطلب إلى ما يله من الأمصار .. 


۱4۱ 


وخلاصة القول في طفولة الشيخ » أنه كان طفلا عبقرباً » تفنحت مواهبه في 
سن مبكرة جدأ» ونضج وبلغ مبلغ الرجال» قبل الأوان» فكان ذلك» لا الرؤيا 
الزعومة » أكبر إسارة إلى ما سکون له من Ole‏ عظم ومقام كريم . 


VAY 


كان محمد بن عبد الوهاب کا رأينا - فتى Leah‏ » عا dab‏ » وكان أبوه 
عارفاً مواهبه » معتزا به » فلا عجب إذا أذن له بالسفر الى اللدان العربة الأخرى 
لماع الأحاديث والاستزادة من المعرفة » وكان من عادة آهل نجد » أت برحل 
فتبانهم النابغون في طلب العلم الى الأمصار القريبة والبعيدة » بل كان هذا من 
العاماء الأجلاء » فضلا عن التعلمین البتدئن . 

« قبل للامام أحمد : رجل يطلب العلم » بازم رجلا عنده عم كثير » أو پرحل؟ 

فقال أحمد : برحل.... يكتب عن علماء الأمصار | 

وقال الد کتور أبو Ged‏ كتابه « أعلام احدئین » : 

als‏ ما پتمیز به أمة العلم في الاسلام » ولا سب أمة الحديث » كثرة الارتحال 
وملازمة الأسفار » وقد جروا في ذلك على سان الصحابة والتابعين لهم باحسان » فقد 
كان الواحد منهم ببلغه الحديث بطريق الثقات فلا كتفي بهذا » بل برحل الأيام 
والمالي حتى يأخذ الحديث من رواه بلا واسطة | 

ومن ارتحل في سبيل العلم والرواية الأمة أبو tie‏ ومالك والشافعي وأحمد 


۱۸۳ 


ويرم . وان منم من ل يذ طعم الإقامة والاستقرار Tb‏ حباته » . 

وقال الشيخ عبد اللطف » في كتابه : « مصباح الظلام في الرد على من کذب 
على الشبخ الامام » : « .. قد عرف طلب الشبخ العم ورحلته في تحصيله .. وقد 
اجتمع بأشاخ « الرمين » في aby‏ ومحدئبا » واجازه بعضیم » ورحهل الى 
«البصرة» ومع وناظر » والى « الأحساء »» وهي إذ ذاك daT‏ بالعاماه» فسمع من 
أشاخها » وباحث في أصول الدين ومقالات النای في الإمان وغيره ... فقد كان 
أهل العم سلفاً وخلفاً بسمعون الأحاديث ویروونا » وحفظون السنن ويستنبطون 
منها الأحكام وهذا عندهم هو الغابة التي يرحل الما احدثون» وينتبي الما الطالبون» 
ولس من pole‏ القراءة في كتب الرأي والفروع . » . 

والتى .. إن الإرتحال في طلب العم وسماع الحديث من عادة العلناء في كل 
مذهب » ولكن النابة کانوا أكثر طلباً لحدیث » لزهدم في كتب الرأي ! 


رحلة الشيخ 

متی بدأ الشيخ رحلته في طلب العلل ? ومتى انتبی منها ? وم أقام في كل 
بلدة ? ومن هم أشياخه 1 وما هي الأمور اه الي وقعت له في رحلته ? 

تلك هي الأسئة - أو بعض الأسئة ‏ التي كان بنيفي لزلفي سيرة الشيخ أن 
يحسوا عنها » ولكنهم لم يفعلوا » وما كتبه مورخانجد : و ابن غنام » و « ابن 
بشر » » عن رحلة الشبخ » [فا هو وصف مختصر » لا غناء فيه | 

لذلك محث المستشرقون عن مصادر أخرى تعينبم على فپم هذا الجزء الحطير > 
الغني » من حباة الشبخ » الذي نسميه : رحلة الشیخ » وهو » في حقيقته : ضاب 
الشيخ كل » أو أكثره | 

وكان المصدر الذي رجع PITT‏ الله واعتمد عله » هو کتاب : « لمع 
الشباب » في سيرة مد بن عبد الراب » » وهو الكتاب الخطوط » احفوظ» 
في مكتبة التحف البريطافي بلندن . 

سنبدأ بوصف رحلة الشيخ » کا يروها ابن غنام وابن بشر » ثم نثبت رواية 
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لمع الشباب» ونتبع ذلك بنقد لرواية المع»نشير من خلاله إلى أقوال الستشرقین 
oul stl,‏ المحدئين . 


بعد" « أبن غنام » المؤرخ الأول» والأكبر » الشبخ مد بن عبد الوهاب » 
وقد حفظ لنا في كتابه كثيراً من رسائل الشيخ وأجوبته على المسائل » وأخببار 
الغزوات التي تمت في عبده » ونحو هذا .. 

أما رحلة الشبخ»فيختصرها لنا ابن غنام بقوله: إن الشسخ رحل إلى الأقظار.. 
فقصد اللجاز والبصرة مراراً » وقصد الأحاء .. ثم عاد إلى نجد | 

ومن الإنصاف أن نضف إلى ذلك أن ابن غنام حداثنا عن Gad fle‏ - وهو 
الشخ عبد الله بن ابراهم - لقبه الشيخ في Gall‏ المنورة » فأجازه من طریقن » 
يعني : أجازه برواية حديئين من أحاديث الرسول(ص)»عرف الأول باسم «المسلسل 
بالأولوية » وهو : « الراحمون يرحمهم الله . ارحموا من في الأرض ey‏ من في 
السماء » » والثافي عرف باسم « السلسل بالنابة » وهو : « إذا أراد الله بعبده 
خيراً استعمله . قالوا : كيف بتعمله ? قال : يوفقه لعمل صالح قبل موته » . 

وحدثنا ابن غنام Lend‏ عن إقامة الشبخ في البصرة » فقال إنها كانت طوية » 
وانه قرأ بها النحو والكثير من اللغة والحديث » ورفع فيها أعلام التوحيد » ونبی 
عن ذكر مارات الطواغيت أو الصالين الذين کانوا « يعبدونهم مع رب العالين » 
في حالسه »وبين oll‏ أن عبة الصالمين ليست فيصرف GAH‏ الربائة إلى قبورم 
ولكنها في اتباع هدیم » وان ناسا من مشركي البصرة کانوا بانون إلى الشيخ 
بشبهات » فبقول لهم الشبخ : « لا تصلح العبادة كلما إلا لله » » فيببتون | 


۱۸۰ 


الرحلة في ابن بشر 
في الدينة 


بقول ابن بشر إن الشیخ آقام في المدينة » وطلب العم على الفقه النحدي 
الشبخ عبد الله بن ابراهم » من آل سيف » رؤساء بلد « المجمعة » في سدير» وعلى 
احدث الفقه الشبخ at‏ حاة السندي . 

ويروي نا ابن بشر قصتين لطفتین وقعتا للشيخ في المدينة مع هذين العالن . 


الأولى : مع عبد الله بن pal yl‏ : 


قال الشيخ : 


( كنت عنده (by‏ فقال لي : 
تريد أن أربك سلاحاً أعددته للمجمعة 9 
قلت : نعم ! 


فأدخلني منزلاً عنده “فه كتب كثيرة » وقال : 

هذا الذي آعددناه لها . » ! 

ما أبلغ هذه القصة ! إن سلاح العلر أفضل سلاح » لأنه gt‏ ولا يقتل | 
الثانية : مع الشیح عمد حياة : 

قال ابن شر : 

و حكي أن الشبخ [ae‏ وقف يرما عند الجرة النبوية » عند آناس بدعون 
ويستغيثون عند حجرة الني (ص) . 

فرآء مد حباة » فأتى له » فقال الشيخ : ما تقول في هؤلاء 1 

قال : « إن هلاه متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون » . 

... فشبّه مل العا كفين على الضريح الطاهر بعمل عبدة الأوثان . 


VA 


في البصرة والاحساء 


بقول ابن بشر إن الشبخ قرأ » في البصرة » عند عالم جليل » اسمه : « محمد 
المجمرعي ‏ » في مدرمة له» وكان المجموعي يستحسزما يقوله له الشيخ في التوحيد » 
فقراره له » وانتفع به » وكان أولاد المجموعي أحسن آهل Pay‏ صلاحاً ومعرفة 
بالتوحيد » بر اجغاع الشيخ بوالدهم . 

ولككن رؤساء البصرة هام ما ينتكره الشيخ من معتقداتهم وعادانهم » فتحمعوا 
عليه وآذوه أذى مُدیداً وأخرجوه من البصرة » في وقت المحيرة » « فاما خرج 
الشخ من البصرة » وتوسط في الدرب فيا بينهم وبين بلد الزبير » آدر که العطش 
Gl,‏ على الملاك » وكان Lek‏ على رجله » وحده» فوافاه صاحب مار مكاري 
يقال له « أبو مدان » » من أهل الزبير » فرأى عليه الممبة والوقار وهو مشرف 
على الحلاك » فقاه وحمله على ماره حتى وصل الى الزبير . 

ثم إن الشيخ أراد أن بصل الشام » فضاعت نفقته الني معه » فانثنى عزمه عن 
المسير إله » لما أراد الله سبحانه » الذي بعلم السر وأخفى » أن عضي أمره ويعلي 
كته » ويجتمع آهل نجد بعد تفرقها على إمام واحد » ويزيل عنما plat‏ الكفر 
والبدع » فخرج من تلك الدبار وقصد الأحساء » فاما وصل اليه نزل على الشيخ 
عبد الله بن محمد عبد الطیف الشافعي الأحسائي» ثم انه خرج من الأحساء وقصد 
ab‏ حر يلاه » . 


VAY 


7 وو 4 ری € 
روا اشراب 


قال مرف المع : 

« نبنا من Fy‏ به »عن بعض العاصرین للشبخ النحدي AF‏ بن عبد الوهاب»آنه 
طلب العلم وهو حدث » وكان ببالغ في الطلب » ذكي الفیم » حريصاً على التعلم » 
وكان بقرأ على يد رجل اسعه « الشيخ عبد الرمن بن أحمد » » من أهل بريدة » 
هاجر من بلده إليها ولازم صحبته ست عشرة سنة حنى أدرك منه علوم الآ لات من 
العر Ly‏ كالنحو والصرف والعاني والببان والبديع» وقرأ عليه الحديث النبوي»منه 
کتابا البخاري وم ومند أحمد بن حنبل » ثم بعد ذلك اتبع الشبخ « حان 
التمبمي » في بلاد القصيم » وتتلمذ على بده في علم الفقه والتفسير سبع سنين حى 
صار ماهر بجع اليه في الفتوی » فلا بلغ مره سبعاً وثلاثين سنة خرج من أرض 
نحد قاصداً pall‏ ة ٠‏ 
في البسرة 

فحين دخل البصرة أخفى آمره ما هو فيه من الام وتلبس بلباس العبادلة » 
وجلس في مجد de‏ المجموعة » وقبل إن بعض التجار من آهل نجد صادفوه 
فعرفوه Sb‏ م لا سألوه عن dle‏ ومنزله » وكانوا یتحدئون فيه في مالس أهل 
البصرة ويقولون : 

وهاهنا شخ من ند »2 كذا و كذا de‏ وسپرته » فطن » لبيب » لقيناه 
بالأمس فعرفناه » وأنكرنا » فتحذروا من أن حدث في Ee Fay‏ | » وإما قالوا 


ذلك عداوة” ل لأنه آخفی آمره عليهم B‏ يستحستوه » تتصی بعص الناس عنه 
فاطلعوا عليه وسألوه عنشأنه فم ot‏ بشيه فرفعوا خبره إلى الحا كم وكان im‏ 
مر آغاء » متسل البصرة » فارسل عقبه شروطاً « شرطة > »فاتوه به وأخذ 
يتحدث معه ويبدي له حبة وإ کراماً فرآء رجلا فا عاقلا ذا شون من العلم 
والأدب » فنادمه Lay DU‏ له سکن OB ey‏ ورغب كثير من jal‏ البصرة بصحته 
وكان من جلتپم الشيخ « أنس » من كبار أعيان البصرة » « فتحاسد » GEN‏ 
حبنئذ من صحبته » حتى قبل إنه من شدة الازدحام عليه "ینصب له كرسي فبحاس 
والجاعة Gud‏ به » فسحداث بالأحاديث الغريبة ویفسر بالتفاسير العجية » وقد أقام 
على هذا أربع سنين» فا عزل مر MET‏ عن البصرة وحككمبها الجر جيس آغا » عزل 
ol‏ الدين الموصلي قاضي البصرة» وجعل القاضي حسين ( الإسلاسولي» مكانه »وقد 
أنبيء القاضي حين مخبر محمد بن عبد الوهاب وصته » فأرسل اله : « ني أريد 
زيارتك غداً »! فقال: « Le‏ و كرامة ! » » فحين أصبح الصباح » ر کب القاضي 
حسين مع تلاميذه وحشمه حتى أنوا الشيخ عمد بن عبد الوهاب فلما ممع بوصولهم 
إلى الباب ءقام دفالتقى»القاضي وعانقه وأجلسه في أعلى المجلس Slade‏ القاضي حسين: 

« أما الشيخ» gab‏ أنك تحدث الناس بأحاديث ل تعد في كتب العلاء وتفسر 
القرآن بوجوه لم ينز ها رب السیاء » أتريد أن نحدث أمراً في الدين آم استببت عليك 
طريقة dt!‏ ? فان لم تمتنع عن تلك الشبهات الواهية وإلا فپدر دمك ويتك 
حرمك » . 

فتعذر هو من القاضي وحلف باه ما قال ES‏ مها نقل إله » وأخذ بظبر 
الإخلاص وبلتمس » ويبدي العجز والانکار ویقول : « رجل غريب طالب 
عم » حل بأرضك » إن رفقتم به فتلكم من بکرم الضف » وان « أسأموه » فلا 
ضرر ولا حف » ! 

فاما ممع القاضي حين منه هذه الکامات آمنه » وسار الى بیته . 

فل مض ثلاثة أيام حتی أرسل « القاضي » إليه بأن « الصلاح في انك أا 
الشيخ أث تنزل عندنا وتكون مدرساً بالعربة وغيرها من الشرعيات يحضرتنا » 
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ولك على ذلك وظايف وافرة » » فبادر » مسرعاً » الى dle]‏ القاضي » فأقام عنده 
يدرس بعض المترددين له بال Ay‏ والشرعي » وتضرع الى القاضي أن يعله 
شا من علم Bal‏ والهندسة » لأن القاضي حسين كان Lyte‏ بعلوم الرياضة » لا 
سيا بهذين العامين» فقرأ عليه سرح « أقليدس » » شرح المأمون العبامي » و كتابي 
المجسطي والخقميني في cdl‏ ول بزل كذلك إلى أن مضى عامان»فخرج منالبصرة 
Linc‏ لم بعلم به أحد » وسار الى بغداد » فالتمس القاضي خبره» فلم بعثر عليه 
حتى جاء جمع من بغداد فنبأوه عن حاله وأنه بلغ بغداد » فقال القاضي حسين : 
أعوذ db‏ من شر هذا الرجل وما فه من الرأي» كاد هدم الشريعة » لولا أن خاف 
على نفسه » وستعامون ما يكون مئه بعد ذلك » . 


الشیخ في بغداد 


وأما هو — أي الشخ محمد بن عبد الوهاب - فقد دخل بغداد ونزل مدرسة 
وقرأ عله کتاب « صحایف الأمال » و « مقاصد التفتازاني » . 

حکی لنا رجل بغدادي أن محمد بن عبد الوهاب آقام في بغداد في الدرسة 
المعروفة بمدرسة الوزير سنتين » لم خرج منها الى سوق أو « شوارق » قط » ثم إنه 
طلع bey‏ من المدرسة بعد السنتين فساك طريقاً لا يدري أبن مضي » حيث أنه لا 
بعر ف أحداً من بغداد » فر أى هنالك حاعة من الناس بتخاصمون في ميراث ينهم 
ول يعرفوا قسته» فقال فم : « أنا أدفع النزاع» وأبيّن الأوزاع . » » فقباوه 
حکماً » فسأهم : ع أنتم من الورثة ? قالوا : أربعة رجال وخمس نسوة . قال : 
امال » ع هو؟ فقالوا : كذا و كذاء مثلا .. فقسم بينم حسب القسمة الشرعة » 
وکان هذا الفزاع بينهم منذ أيام عديدة  »‏ برتضوا في فصل حك أحد . 

و کان يتلك JF!‏ مسجد جامع كبير » وعله وقف کلم » ذأشار الييم أت 
يقم عندم » وبصلي بهم المعة وبقية الفروض اليومية » فاتفقوا على ذلك وأسکنوه 


مازلا ea Fy‏ منهم امرأة ذات مال وجمال » فلبث Pate‏ ثلاث سئين » فقيل ورث 
منبا ألفي ینار . 


الشیخ في کردستان : 


bs‏ العام السادس من وصوله بغداد سار منها الى كردستان حتی دخلبا و 
ادر أي مدينة آم أي قرية حل فيا » إذ الراوي لم ine‏ لي hel‏ وات ملتزم في vin‏ 
الأوراق أن لا أقول إلا ما care‏ وحققته » فاستقرى ديار الأكراد » Tab‏ بلدا » 
وقرية قرية » سنة Maley‏ 


الشيخ في همدان : 


فخرج يريد ابران حتى بلغ مدان فأقام ها Oe‏ یدرس وید راس » ومن 
عجيب حاله أنه كان يغير أممه في كل بلد » قیل سمی نفسه في البصرة بعبد الله وفي 
بغداد بأحمد وف الكرد محمد hy‏ مدان بوسف . 
الشيخ في اصفهان : 

وهكذا لم بزل da‏ التورية والابهام » فار من همدان الى أصفبان . وسکن 
المدرسة العباسية التي بناها ole‏ عباس الصفوي وكان ذلك آخر عبد الصفوية وأول 
سلطنة jab‏ شاه » وطلب هناك pe‏ الحكمة VEL‏ على بد ميرزاجان الاصفبافي 
مشي على شرح التجريد ففرأ عنده شرح ملا علي القوشجي على التجر يد م قرأ 
إلا وقد کل فيعلم LD‏ الا وشرع یری فبانوهن Jel Ibid ge‏ 
أهل أصفبان من أي الاك والطوائف هوء وكانوا بقولون ما رآینا عرباً بتكمل 
في Je‏ الحكمة غير هذا الرجل » ثم انه أقام بعد ذلك بأصفبان ثلاث سنین بطلب 
فيها عل الاشرافية ومسالك الدصوف وافي سمعت بعضاً من آهل البصرة يقول 
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حدثنا رجل أعجمي أصفبافي عن محمد بن عبد الوهاب أنه بعد أن مرن بالحكمة 
الاشراقية وعل التصوف جلس في الخلوة واعقزل عن الناس ستة آشپر ثم مر" بوما 
بوق من أسواق أصفبان وعل ه Le‏ خضراء » ورأسه مکشرف . فاعترضه 
بعض من كان يعر فه قائلا : لم صبرت نفك على هذه الال 9 فاجاب : كنت 
أعرف نفسي قبل لا غير » والآن عرفت gy‏ » فأردت أن آمتز بين COS‏ 
فكشفت رأسي wl‏ 

فتبعه حماعة يقتفون أثره» الى أن دخل منزله واستقر »فاستأذنوا بالدخول»فآذن 
هم » فقالوا : أها الاستاذ المرشد والمعل النجد » أرشدنا الى ما آنت فيه» فاننا من 
هذه الساعة قبلناك » وف هذا الوقت عرفناك » . 

وكانوا عشرة آنفار » فب دأ يعامبم التصوف وطريقه » واستمر على الارسّاد 
واستحذاب المريد سنة كامة » فهحس في نفسه بالحدس أنه إن عرف بعض ما هو 
عليه بقتل ويصلب » لأنه كان يقول لریده : « ليس على الق غيرنا » . 


الشهخ في gal‏ : 


لكنه خرج من أصفبان » قاصداً « الري » » فر بقرية من فراها وكان معه 
بعض الدراهم » فقصد بت أحد منبا لشتري له Lele‏ حبث أن القرية لا سوق 
فما ذاما رآه صاحب الست قال له ادغ ل فدخل » قال بم أتت ۶ قال أشتري 
متاعاً » فقال صاحب البيت قم ها هنا حتى آتيك بالتاع » فخرج صاحب البيت 
وسار الى كبير القرية سا كا البه ان هذا رجل عربي قد غصبني مال كذا وكذا 
في سنة حجي في أرض نجد SGN,‏ عليه فوقع في بلدتنا وهو الساعة عندي في 
بتي جاء ليثتري متاعاً » فقال رئيس القرية خادمه احضره عندي فأحضره فقال 
له : مكذا فعلع آها العرب IAT!‏ » تتعرضون من يقدم بلادع وتغصبونه 
حقه وماله» والله لا تبرح حتى توفي كل ما أخذته من هذا الرجل » خذوه فغلوه . 

فحين ممع محمد بن عبد الوهاب ذلك قال لرئيس القرية: آبلدتك هذه قصدها 
أحد قبلي ام هذا أول الأمر ۶ 


۱ 


واما قال له ذلك للطول معه الكلام » فيبين له الخال لعله برق اليه» ويعدل .. 

فاجابه الرئيس: هذا كلام لا نسمعه ولا نجیب عنه»آما المال فلا بد من أدانه. 

فانوا بالحشب فشد وه وضربوه . 

ولا عرف محمد بن عبد الوهاب أنه لا يقبل منه سوّال ولا يسمع منه مقال » 
وأنه مازوم ومظاوم لا محالة» قال: سله ۲ ذا يطالبني به؟ قال: كذا و كذاء واذا 
هو مبلغ خطير . 

قال الراوي: حاصل الأمر انهم أخذوا منه كلما عنده من الدرام والاسباب» 
غير الكتب » حيث لا غرض هم با . 


ايخ في قم 

فخرج من تلك القرية هو ومربده»وهو رجل بغدادي اسعه der‏ القزاز»»فبلغ 
« قم » وبقي فيها سبراً كاملا لا يعرف أحداً ولا بعرفه أحد» وكان محتاجاً قليل 
at‏ قد باع من كتبه اؤونته . 


الشيخ في بلاد AA‏ 


فخرج منها اجا نحو الروم»فاتفق مع ر كب من الروم أهل أبي لباس‌فاصطحبوه 
معهم وکانوا يسيرون القيافيهوهو جد هم ببعض الا حادیثالعربة ويفسرها لهم بلغتهم 
التر (AS‏ فأعجبهم صنيعه وفصاحته عربة وتركية» فاما بلغ معبم أبا لباس أ كر موه 
وجمعوا له مالا جزبلا حبث متعوه وقاموا بجميع ماله من الواجب » ومشى على 
طريقته من مذهب الفقبه الجتبد أحمد بن حنبل جمع كبير من آهل أبي لباس » ول 
يحدث هذا المذهب في gl‏ لباس قبل مجیثه » بل كانوا على مذهب Ql‏ حنيفة کا هو 
الشپور في بلاد الروم . 


الشیسخ في حلب ودمشق والقدس 


ثم سار من all‏ لباس الى حلب فأقام فما ستة أسْهر يدرس بالعربية فسئل عن 


)۱۳( var 


علم الحكمة ؟ قال : لا أدريا .. 

وهذا من عحائب ole‏ يظبر الامر أحاناً » وتارة مخفيه » ثم ذهب من حلب 
يستنبع قرية قرية الى أن دخل دمشق الشام فلبث فيها سنة » ولم بذ كر لي ما 
جرى له فا » ثم مضى منبا الى قدس الیل » فبقي هناك شرن . 
الشیخ ي مصر 

قال بعض من حدئنا عن خبر محمد بن عبد الوهاب‌قال خرح من زيارة « بت 


الازهر في المدينة القاهرة وتعلم هناك الاسطر لاب وعلم الاعداد على يد الشيخ 
محمد الماقب بزين الدئ » المكنى alae gh‏ المغرلي . 


عودة الشیخ 

ثم انه انحدر الى السويس ور کب السفينة فأتى بنبع فنزل هناك ثم أتى المدينة 
النورة فلبث فما أياماً قلبلة فصادف بذلك أيام اج فحج بست الله اطرام قبل انه 
اجتمع مع الشيح عبد الغني الشافعي الذي كان حينئذ مفتي مكة سُرفما لله تعالى 
فاعترف الشيخ عبد gall‏ بفضله وكاله وكان ذلك أيام دولة الشريف سرور » فطاب 
منه الشر يف سرور وأعبان مكة البقاء هناك فأبى رخ من مقر ند ذا ا 
bos‏ بريدة » عرفوه فأ كر موه غابة الا کرام واستخبروه عن حاله وساحته هذه 
المدة » فأخير بالأمر كله . 

وسار منها الى « العسنة » » فهحم عليه جمع يقلون يدهع فنعیم » وكانوا 
بقولون ولا وتا pla pr‏ الذاى وبع في شنح el‏ والأكبر » 
فقال هم : « لا أرى أحداً , Gat,‏ هذا اللقب إلا الله تعالى » . فاقام بالعييئة ley‏ 
أو بعض يوم epee te yer ear‏ 0[ 


۱۹ 


4 ° ص 
هم 74 و 7 
اصم روا المع 


أخذت عن «الامع» : داثرة العارف الإسلامية وطائفة كبيرة من الستشرقین» 
ثم نقل عن هؤلاء أحمد آمن والعقاد وغيرهما من الکتاب العرب . 

لذلك لا نستطبع تجاهل الامع» لعظم أثره وشبوع آخباره في الکتب الحديثة» 
ولعل الباحثين في تاريخ الشیخ لها أفبلوا على کتاب الامع » لأنهم وجدوا فيه 
أجوبة لكثير من الأسئلة الني لا يحدون لها جواباً في ابن غنام ولا في ابن بشر ! 

ان صاحب المع » لا مخفي عداوته محمد بن عبد الوهاب وحر كته » ولکنه 
یذ کر كثيراً من المقائق » وخلطبا بشيء من الکذب .. وقد بصعب علنا يز 
الحبيث من الطب » ولکننا لا نستطيع طرح هذا الکتاب » جرد احتوائه على 
بعض الا كاذيب والافتراءات .. 


البلدان التي زارها الشیخ : 


تلخص « مراحل » رحلة الشبخ » في رواية المع » با باني : 

. البصرة » وأقام فما ست سنوات‎ - ١ 

۲ - بغداد » وأقام فيها مس سنوات وتزوج فا بامرأة غنة . 

م - بلاد العحم والکرد وما الما .. آقام في مدان سنتن » وفي أصفبات 
ثلاث سنوات ودرسخلالحا الحكمة الشائة والفلسفة الاشراقة ومسالك‌التصوف. 
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ثم انتقل الى « الري » فبلدة « قم » وأقام فما مدة يسيرة . 

؛ ‏ بلاد الترك : أقام في alr sub‏ لاس » التركية مدة .. 

ه - في حلب ودمشق والقدس : وأقام ستة أشبر في حلب وسنة في دمشق » 
وسهرين في القدس . 

+ - في مصر : سافر الى مصر » فأقام في الجامع الأزهر ساتين . . 

۷ - ثم عاد pull‏ الى نسم فالمدينة .. ثم حج .. ورجع الى بريدة» فالعبينة 
مقارنة بين المع ومورخي نجد 

رأينا » قل » أن مؤرخي نجد » ابن غنام وابن بشر » بقصران رحلة الشیخ 
على « البصرة » » ویذ كران أنه زار « الأحساء » Lal‏ » کا زار الدينة » بعد 
آدائه فريضة المج » وبقارنة ما کتباه برواية اللمع » بتضم نا أن المع يضف الى 
روايتها مدنا كثيرة لم بشيرا إلا اطلاقاً » وهي : 

بغداد» هدان» أصفبان» الرى» قم » أبو لای» حاب » دمشق» القدس»مصر . 

فا هو الصحيم » وما هو الإاطل من هذه الروايات ٩‏ 
هل زار الشيخ بغداد 

أما بغداد » فقد ترجح لدينا أن الشبخ زارهاء لا برواية المع » ولكننا وجدنا 
ذلك في مصدر عربي ST‏ » وهو كتاب : « عنوان الجد في بان أحوال بغداد 
والبصرة ونجد » » ألفه pal yl‏ اليدري .. 

بذ کر موف الكتاب أن والده آخبره أن الشبخ محمد بن عبد الوهاب قدم 
بغداد » al,‏ أذ العلم Ld‏ عن جده « أي جد والد المؤلف » العالم الشپور 
« صبغة الله ايدري » ثم يضف الولف الى ذلك أن جده « أسعد الحندري» لما 
عاد من مكة » على طریق الدرعية » اجتمع به الشخ واحترمه غاية الاحترام » کا 
عزه الأمير سعود وأكرمه » وجل عندهما في الدرعة ثلاثة أشهر . 

فاذا صدقنا کلام الحجدري لم تكن لنا مندوحة عن التسلم بأن الشيخ أقام في 
بغداد » ما بقرل صاحب اللمع . 


۱۹ 


وهنا برد على bib!‏ سوال » وهو : 

هل امتغل الشيخ » خلال إقامته في العراق » بشيء غير الدرس والتدريس ٩‏ 

يقول « هاستنغ » إن الشبخ تعاطی التجارة . 

وم نجد مصدرآ آخر بذ كر ذلك . 

فان صح زواج الشخ بامرأة غنة في بغداد » فلا يستبعد أنه اتجر عاها » کا 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بال السيدة خديجة »ولكننا لا ملك من المراجع 
حتى الآن ما يساعدنا على تأبيد هذا الرآي تأيدأ Labi‏ » وقد نقل لنا موف 
( المع ) نفسه Cam‏ يدل على زهد الشيخ بالتجارة ! .. 


هل سافر الشيخ الى الشام 2 


كانت الشام مر كز من مرا كز الفقه الى المعدودة في العام الاسلامي » 
وهي وان كانت أقل من القاهرة سکاناً ومراناً وعاماه » وليس فا مدرسة 
تسامي « الأزهر » » لکنها كانت أقرب إلى نحد » وكان فما عدد من النحديين 
غير قلل » قصدوها الاستطان أو التحارة أو العلم . 

وأمر آخر مجیب الشام الى قلب الشيخ هو آنا موطن ابن تيمية وابن القم 
والحافظ الذهبي » وابن كثير وابن قدامة وغيرهم من الأعلام الذين بدأ يقرأ هم 
وم ویعجب مم . 

وی كد TT‏ المؤلفين » من غربین وعرب » ان الشيخ زار دمشق » نسمي 
منہم : کورانبز » بربدجس » میشو » المؤرخ SMI‏ جودت CL‏ خير الدین 
الزر كلى في « قاموس الأعلام » » وهناك مؤلف افر نسي حدث يزعم ان الشیخ 
خرج من دمشق بفکرة عظيمة » هي إعادة اخلافة الأموبة وتحرير كل من الشام 
والعرای من سطرءة nikal‏ ۱ 

قد يقال ان رواية بعض المؤلفين لا بکترت فا » لشببة نقلهم ما کتبوه عن 
« المع » » ولکن « كورانسيز » و « جودت deb‏ بطلعا على اللمع » ورجعا 
إلى مصادر أخرى . 


۱۷ 


وما لفت النظر أن آقرال ابن بشر التي بذ کر فا عدول الشیخ عن السفر 
الى دمشق تناقض أقوال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ! 

يقول ابن بشر ان الشبخ أراد بعد خروجه من البصرة الفر الى دمشق > 
ولکن ضاع نفقته حال cy‏ وبين ذلك » فعاد الى نجد مارا بالزبير فالأحساء . 
أما الشبخ عبد اللطيف فقول : « ان الشيخ كان قد عزم وهو Ke‏ » أن بصل 
الشام مع الاج » فعاقه عائق paw‏ الدينة وأقام بها » ثم ان العليم اک رده 
الى نحد ! 

والروايتان » يا ترى » غير متطابقتين » فواحدة تقول انه قصد الشام من 
البصرة » وواحدة fad‏ هذا القصد من مكة . 

نعم » نستطبع التوفيق ين الروايتين بقولا إن الشيخ عزم على السفر الى 
دمشق مرتين » ولکن ذلك لا يحل لنا المسألة» وهي : هل رجع الشيخ بعد ذلك» 
أو بين ذلك » الى دمشتی 9 

لقد تكلم الشيخ في رسائله غير مرة عن دمشق أو الشام يا يسمونها» باسم 
الاقم كله وخصوصاً في معرض الرد على « الویس » والسخر منه » لكثرة 
تبححه Gb‏ تعلم في دمشق » وما قاله الشيخ في رسالته الى أبن سحم : 

و.. وهذا - أي المويس ‏ صنف .. ما عابت » وأرسله الى البلدان : 
اعرفوني » اعرفوني تراى gle‏ من الشام .. 

.. فيا عجبأ من رجل يدعي العلم وجاء من الشام fast‏ کت » فلما تكلم اذا 
به لا يعرف الاسلام من الكفر ... لکنه هو آت من الشام » وم بعبدوت 
« ابن عربي » » جاعلين على قبره صفا » ولست gel‏ آهل الشام كلبم » حاسًا وكلاء 
بل لا تال طائفة على الق » . 

ان کلام الشیخ عن ابن عربي وأهل الشام لا بستدل منه على أنه کات في 
الشام » فا اكثر ما يتكلم الانسان عن بلدان ‏ برها » tly‏ قرأ أوصافها وأخبارها 
في الكتب أو سعبا من شهدوها » ولذلك لا نستطبع الاستدلال على زيارة الشبخ 
لدمثق » بكلامه عنها .. 


۱۹۸4 


يزعم « بالغريف » ان الشخ أقام في دمشق سنوات » وان عق دة التوحيد 
نشأت عنده أثناء ملازمته لعلاء الحنابلة هناك » فقد أحب مثلبم بساطة الاسلام 
الأولى » وكره التقشنبدية و « السفسطائيين » و الفقراء» ‏ أعني المتصوفة ‏ 
وصم على محاربة البدع التي جاء بها هو لاء وغيرم ! 

آما ابن غنام فلا يذ کر اسم دمشق بين البلدان التي زارها الشبخ» ولکن ذلك 
لا بقوم حجة LIS‏ على عدم زيارته lab]‏ ما دام هناك من يقول إنه زارها» لأت 
القاعدة أن قول من بعلم ححة على من لا بعلم » يضاف الى ذلك أن ابن غنام 
يقول إن الشبخ رحل الى « كثير » من الأقطار » فلا يعقل أن تقتصر رحلته على 
البصرة .. آما الأحساء فكانت مرح في طريقه الى نحد » وأما مكة والمدينة » 
فكان قصدهما للحج والزبارة » وان أقي في الدينة أساتذة أجلاء . 

وبعد .. سواء آزار نشخ دمشق آم ل يزرها » فان دمشق » بعامایا الأعلام» 
كابن تبمية وابن القم وابن كثير وابن عبد الحادي وغيرهم هي مدرسة الشبخ 
del‏ . 


هل سافر الشيخ الى فارس ودرس فيها الفلسفة 1 


بقرل أحمد أمين » في كتابه « زتماء الاصلاح في العصر الحديث » عن رحلة 
الشبخ في طلب العلم : 

« سافر إلى المديئة لتم تعامه » ثم طوف في كثير من بلاد العالم الاسلامي » 
فاقام نحو آربع سنين في البصرة » وس سنين في بغداد وسنة في کردستان » 
وسنتين في مدان » ثم رحل إلى اصفپان » ودرس هناك فلسفة الاشراق والتصوف 
ثم رحل الى « قم » ثم عاد الى بلده . » 

لقد استپر أحمد أمين » رحمه الله » باعجابه با یکتب المستشرقون » وقد كتب 
ما كتبه عن رحلات الشيخ في صيغة الجزم » من غير أن يشير إلى المصدر الذي 
أخذ ax‏ » لاعتقاده Ob‏ آقرال المستشرقين حقائق تاريخية أو « وقائع » لا يرقى 
الما الشك » مع أنه اما بنقلا عن المتشرق «هوتبها» » وهذا المتشرق نفه 


۱۹۹ 


بقول بکل صراحة ان هذه الأقوال هي من روابة صاحب « اللمع » ! 

ويظبر أن الد کتور جمال الدين الشال أخذ » هو أيضاً » أخبار رحلة الشیخ 
ge‏ هوتمما » » أو عن أحمد أمين » لأن عباراته هي نفس عبارات هذا الأخير . 

LI‏ صلاح العقاد » فبنكر أقوال اللمع » فيا بتصل باقامة الشيخ في بلاد العجم 
ودرسه فا الفلسفة والتصوف لسن : 

السبب الأول - جبل الشيخ التام باللغة الفارسية . 

السبب الثاني - آننا لا نحد في كتابات الشخ أثرآً هذه الدراسات المزعومةفي 
الفلسفة والتصوف ! 

وهذا راینا fal‏ ! 

آما القول بان الشبخ كانت له « شخصية » it‏ ... اختفت امآ » كا يزعم 
صاحب المع » فنوع من امذیان » تورط فيه صاحب اللمع وورط فه غيره ! 


في الاحساء : 


زار الشبخ الأحساء » وأقام فيها » ولا ندري ۲ مرة زارها . 

فان رسالته الى الشیخ عمد بن عبدالله بن عبد اللطف الاحسائي يعاتبه فيها 
على تظاهره عليه مع جماعة من خصومه » تدلنا على أنه كان اجتمع به قبل عشر 
سنوات . 

ورجح ان هذه الرسالة کتبت من call‏ قبل عام « ٠٥۷‏ » وبذلك 
يكون هذا الاجناع قد تم" عام « ۱۱:۷ أو قريباً من ذلك » ولس مستبعداً 
أن يكون الشیخ قد زار الهفرف «قاعدة الاحساه » مرتين » أو ثلااً » آخرها 
عند عودته إلى الحاز ونحد . 

هل كانت الأحساء المرحلة الأخيرة في طريق عودة الشبخ من البصرة إلى نحد9 

ذلك ما بقوله ابن بشر . أما الشبخ عبد الطف فيقول « في الرسالة الشامنة 
والستين » ان الشخ سافر من البصرة إلى الأحساء » فكة » فالدينة » ثم جاء 
حریلاء في نجد . 


Yeo 


هل سافر الشیخ الى اليمن ٩‏ 

ل يشر المع إلى -فر الشيخ إلى اليمن » ولکن المؤرخ.الفرنسي « مشو » 
رع ان الشبخ طلى الل في تیار 

وهذا الكلام يبدو مستفرباً » ولا نجد له ظلا في ابن غنام ولا في ابن بشر » 
وما كنا لنقيم له وزناً » لولا آننا وجدنا في كتاب « أثر الدعوة الوهابة » للفقي 
هذه الفقرة : 

> انتقل الشبخ إلى الدرعة في خلال سنة ۱۱۵۸ » وكان له من العمر آنذاك 
اثنتان وأربعون سنة » قضاها كلها في طلب العم والرحلات ما بين نحد واعحاز 
والبصرة واليمن » . 

وما بضعف رواية الفقي عندنا أنه لا يؤيدها بذ کر المصادر . 


سفر الشيخ الى مصر ... 
Ll‏ ادعاء اللمع أن الشبخ سافر إلى مصر ودرس في الأزهر » فغير مختلق ول 


ضعف تواريخ ... اللمع 

وما یکثف كذب صاحب اللمع ويضعف قبمة رواياته : حساب التواريخ.. 
فقد زعم أن الشيخ خرج من نجد » وله من العمر سبع وثلاثون سنة » وأعاده إلى 
نجد بعد عشرين سنة أو أكثر » فكان مره في زمه سبع وخسين سنة » ونحن 
نعرف أن الشيخ ولد عام ۱۱۱۵ فنکون سنة عودته إلى نجد » في رواية اللمع > 
سنة «0۱۱۷۲... أي بعد انقضاء خس عشرة سنة على اقامته الثابتة في الدرعة ... 
وهذا ... وراء العقل . 


ون جرب ربد ا تهات 


لم بذ کر لنا ابن غنام من امماء الشبوخ الذين قرأ عدبم الشبخ محمد بن عبد 
الوهاب الا : 

۱ - والده : عبد الوهاب بن سلهان . 

۲ - الشخ عبد الله بن ابراهم . 

ويضف اليها ابن بشر : 

م الشبخ محمد حباة السندي » في المدينة . 

۽ - الشخ محمد المجمرعي » في البصرة . 

أما صاحب اللمع» فيذكر لنا أن الشیخ‌درس في نجد على الشيخ « عبد الرحمن 
ابن أمد » والشیخ « حسان التممي » » ودرس في البصرة على القاضي الشيخ 
حسين علوم Ll‏ والمندسة » ودرس في بغداد عام الكلام على الشیخ « عبد الرحم 
الكردي » » ودرس في أصفبان الحكمة ULL‏ على « ميرزاجان Shad)‏ » » 
ودرس بمصر في الجامع الأزهر على ألي عبد الله المغربي » واممه محمد زین الدين . 

. pel له » والله‎ fol الظن ان كل هذه الأسماء لا‎ WT, 


أسماء جدير 5 بالبحث 


وهناك مؤلفون أوردوا sled‏ طائفة من أسائذة الشخ في الدینة وغيرها » 


vey 


تراها جديرة بالعناية » وقابلة التصديق . 

فقد ذ کر ابن دحلان ان الشيخ قرأ في المدينة على الشيخ ole)‏ الكردي) » 
وان الشخ oll‏ هذا كتب الى تمد بن عبد الوهاب » بعد عودته الى نحد » 
ينصحه بعدم التسرع في تكفير الناس , 

ويذكر الأ-تاذ أحمد عبد الغفور العطار » في كتابه : « سيرة الشبخ مد بن 
عبد الوهاب » ان الشیخ درس على : امماعیل العجاوني » وعلي الداغستاني » ومد 
العفالق » وعبد الله العفالق . 

ونعترف بأننا لم نبذل جهداً کافاً في استقصاء آمماء أساتذة الشيخ ۰. 

ونستطيع القول ان مدرسة الشيخ » بعد القرآن واطدیث » هي كتب ان 
تمة وتلامذته . فالشبخ قرأ » في الکتب » وأ كثر ما قرأ : على .. نفسه . 


مقر الوت 


يرى بعضهم أن الشیخ عرف التوحيد وأظبره منذ طفولته أو آول شبابه » 
وذلك قبل خروجه من تمد حاجا ثم طالا العلم . 

ومن القائلين هذا الرأي الأستاذ عبد الغفور العطار » فقد ذكر في كتابه : 
« سيرة الشيخ عمد بن عبد الوفاب » » ان الشبخ لم بتطع إظبار دعوته في 
العيبئة بسب ضعفه وقة أنصاره » فا کتفی « باعلاما أمام قرنائه العاماء .. غير 
ان بعضهم قاومه آشد مقاومة . . ES‏ العداء بين فريق من العبينة وبين الأسرة 
الوهابة » حى اضطر رتسا .. الى الحجرة باتباعبا الى بلدة حریلاه في س:ة۰۱۱۳۹ 

.. ولكن Tat‏ كان ابا . لذا لم يبرح عمد « العسنة » وبقي فيها ينافج عن 
آرائه ويدعو الى dale‏ .. وبعيد مدة تغه بعض الناس .. فزاد ذلك العاماء 
المغرضين والرؤساء Les‏ وحنقا » وأخذوا بقاومونه بالقوة وير كبونه بالسخرية .. 
فرأى بتاقب فکره أن هدىه مراجل غضییم بابتعاده عنهم .. » » فرحل .. الى 
مكة حاحاً . 

والق ان العطار لا ينفرد بهذا الرأي » وربا ad‏ لرأ ه شا من التأييد في ابن 
بشر نفسه الذي بزعم هو Lal‏ ان الشيخ عرف التوحيد ٠ذ‏ صفره » ولا GE‏ 
«معرفة التوحيد ومعرفة نواقضه » وما كان وقع فيه كثير من الناس من هذه 
البدع الضلة » صار Ky‏ هذه الأشاء » واستحسن الناس ما يقول » لکن لم ينبوا 


ما فعل الجاهلون ول بزيلوا ما أحدث البتدعون » UB‏ رأى انه لا يغني القول » وم 
يتلق الرؤساء الحق بالقبول » تجبز من بلد « العينة » الى حج بيت الله ارام » .. 

اما ابن غنام » مرخ الشيخ » فلا یذ کر شيئاً من ذلك كله .. 

وفي اعتقادنا ان الشيخ لم يدع » قبل خروجه من نجد » الى التوحيد » ول بقع 
أي عداء بسببه » خلال الفترة النى سبقت خر وجه من نجد » بين أهل العسنة وبين 
الأسرة الوهابة » والشيخ لم يبق في العسنة بعد هجرة أبيه منبا tly‏ غادرهما 
قبل أبه » مرتين : غادرها أولاً الى GE BG‏ والى المدينة زائراً » ثم عاد اليها» 
ثم غادرها مرخ Ub‏ » الى البصرة » وكان ذلك قبل هحرة آبه منپا الى حرعلاء » 
لا بعده , 

كل هذا ابت » نجده في ابن غنام by‏ ابن بشر نفسه . 

ان دعوة الشيخ الى التوحيد » في نحد» اما بدأت بعد عودة الشبع من رحاته. 

ويقول لنا ابن غنام ان الشيخ دعا الى التوحيد في « البصرة » » فقال : « ان 
الدعوة كلبا لله » يكفر من صرف شا الى سواه.. وإذا ذ کر أحد fe‏ شارات 
الطواغت أو الصالمين ... ناه عن ذلك وزجره » . 

وبقول صاحب « المع » ان الشيخ شوهد في بغداد » كاشفاً رأسه » على حال 
غربة » فاما سثل عن سب ذلك » Cll‏ : الآن عرفت رلي . 

يعني بذلك صاحب المع » کا يفبم من بقة كلامه » ان الشخ كشف له في 
ذلك الوقت عن حقيقة التوحد . 

ولكننا لا نستطيع الاطمئنان الى رواية المع » الحشوة بالافتراءات . 

وعندنا ان UH‏ الفصل في هذا الأمر » هي للشيخ نفسه . قال الشيخ » في 
رسالة الى أهل الراض ومتفوحة : 

« .. وأنا Fel‏ عن نفسي » aly‏ الذي لا له إلا هو » لقد طلبت 
واعتقد کل من عرفی أن لي معرفة » وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى د لا إله 
إلا الله » » ولا دين الاسلام » قبل هذا hl‏ الذي من الله به » وكذلك مشايخي 
ما منهم رجل عرف ذلك » فن زعم من عاماء « العارض » انه عرف معنی « لا له 


إلا الله » » أو عرف معنى الاسلام قبل هذا الوقت » أو زعم عن مشاخه انف 
أحداً'عر ف ذلك » فقد كذب وافترى ومدح نفسه با لس فيه » . 

فبل بعد هذا النص قول لقائل ? 

لقد رد" ابن سحم على أقوال الشيخ » بکتاب نسب فيه الى الشيخ أمرراً 
مفتراة » ثم تساءل : من أبن جاه الشبخ هذا العلل » ما دام مشايخه لا يعرفونه » 
هل هبط عليه بوحي آم رآه في الرؤيا ؟ 

والرد على ابن سحیم سبل ميسور » فقد أرق معنى التوحيد في نفس الشبخ 
بعد نامه في آيات القرآن وتدبره أسرار الأحاديث وقراءته كتب ابن Lad‏ 
وتلامذته » ومشاهدته باثمئزاز ol yf‏ البدع والشر کیات » فشرح الله صدره 
للترحد .. 
ان dead‏ الشبخ قد تبدو عنيفة » وقد بری فا بعضیم علواً واستكبارأ»ولكن 
الشخ Gale‏ في قوله » ما أراد با قاله إلا الدفاع عن نفسه أمام خصوم لؤماء» 
كان ينبغي لحم أن بقوموا مثله بالدعوة الى الدين » بعد ان استبان هم وجه التق » 
فلم يفعلوا » بل راحوا بجر حون ویفارون ويسبون .. 

> أقلوا علیپم » لا آبا ایع من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 


مر 2 / 
رة شخ لا جر 


متى عاد انشيخ الى نجد ؟ 

من الأمور tie hl‏ أن ابن غنام وابن بشر لا حددان لنا سنة عودة الشخ من 
cle,‏ الطوية الى وطنه تنجد . 

وقد جاء في الكتاب الذي أرسله قضاة مكة ومفاتيها وعماژها الى ااسلطات 
ple‏ ان مبداً ظبور الشبخ كان في عام ۱۱۸۳ ه. 

وبعتار المؤرخ التري جردت Eb‏ هذا العام( ١١1‏ )عام عودة الشبخ الى نجد 5 

ويقول أحمد بن زيني دحلان ان مبدأ ظبور الشيخ كان في عام ١١1‏ ومبدأ 
انتشار دعوته كان في عام ۰۱۱۵۰ 

ويذهب كل من عباس مود العقاد وصلاح العقاد والد کتور الشيال الى ان 
عودة الشيخ الى نجد كانت حوالي عام ۱۱۵۰ » لأنه غاب عن نجد نحو عشرين 
سنة » وكان خروجه من نجد سنة ۱۱۳۰ لقريباً » بعد قليل من زواجه وحجه . 

ان عام ۱۱۳ الذي اعتبر مبدأ ظبور الشخ لا يعني حتماً ظبوره في cad‏ 
فربما كان ga‏ إظهاره لدعوة الترحيد » ودلك قد تم فعلا في البصرة قبل عوده 


e 


الى نحد. 
ج ون ميل الى حل وسط وهو ان تاريخ العودة بقع بين عام ۱۱۸۳ clos‏ 


E ee Ne ee ene ey ites 
العينة إلى عبد الله بن مد بن عبد اللطيف إنه كان اجتمع به في الأحساء قبل ذلك‎ 
©" , أو قبل ذلك‎ ١١49 بعشر سنوات » أي في عام‎ 


في حر ملاء 


عاد الشيخ من رحلته الطوية في طلب العم » والتعليم » والاعوة » إلى وطنه» 
نجد » ولكنه لم يعد إلى « العينة » » مسقط رأسه ومسرح طفولته ومدرسته 
الأولى » وإغا عاد إلى « حریلاه » » لأن أمير العسنة الجديد عزل أباه عبد الرهاب 
عن قضاء البلدة فباجر منیا بأسرته وانتقل إلى حرعلاء وتو القضاء فيم . 

كان بتقاسم اک في حريلاه بومئذر أميران » يقبم كل واحد منها مع قبيلته في 
سُطر من البلد » وما ندري في أي Me‏ كان منزل عبد الوهاب » ولکننا نعل أنه 
نوی القضاه في حریلاه على كبر سنه» ولعله كان قاضاً لأحد الأميرين دون الآخر ! 

وقف الشیخ جمد بن عبد الوهاب أمام أبه » بقرر له عقيدة التوحد » ويعامه 
من sles‏ ما جېله . 

ويقول « جان ريون » إن عبد الوهاب اقتنع بدعوخ أبنه » وفلا » ولکنه 
كان يعتنقها في oll‏ » ولا يجبر چا إلا أمام فلة من الأصحاب » Se‏ جروهتهم 

وبظبر أن عبد الوهاب ترك ابنه » أول الأمر » pb‏ حلقات التدريس » ويبين 
للناس ما هم عليه من البدع oll Aly‏ » ولكنه خشي عواقب ذلك » ولعله كان 
يريد لابنه أن مخلفه في قضاء البلدة » أو أن یکون Lab‏ مثله في ب إدة أخرى > 


۱ - ورد في تاريخ ابن غنام المطبوع ان الشيخ رأى عبد الله الأحسائي قبل عشرين سنة ٠‏ 


Toa 


فنصم له بالاعتدال » والكف عن الإنكار على الناس »فلم يسع الشبخ ile‏ أبيه» 
وهو يرى ضعفه و كبر سنه » فاعتدل » بل اعتزل... وبقول «ماتحان» إن الشیخ 
توح خلال هذه الفارة » وبلي في سبه عزلة مدة سئتين » حتى توفي عبد الوهاب 
de‏ ۱۱۵۳ ھ. 


الشيخ یمان دعوته .. ثم جر حرعلاء 


قال ابن بشر : 

د جلس الشيخ عند آبيه يقرأ عليه وینکر ما یفعل الجبال من الدع 
والشرك في الأقوال والأفعال وكثر منه الإنكار لذلك by‏ الحظورات حتى 
وقع ببنه وبين أبه کلام » و كذلك وقع بنه وبين الناس في البلد > فأقام على ذلك 
مدة سنتين حتى توفي أبوه عبد الوهاب في سنة ۱۱۵۳ . 

ثم أعلن بالدعوة والإنكار والأمر بالمعروف والنبي عن SU‏ »وتبعه ناس من 
أهل اللد ومالوا معه واشتپروا بذلك . 

وكان رؤساء al‏ حرئلاه قبلتين » أصلها قبلة واحدة وهم روساژها » وكل 
منهم يدعي القول له » وليس للأخرى على الثانية قول ولا لباد رئيس يزع ابيع » 
وكان في البلد we‏ لإحدى القسلتين يقال لحم « GLE‏ » کنو" تعدهم وفسقهم » 
فأراد الشيخ أن "ینعوا عن الفساد وينفذ فيم الأمر بالعروف والنبي عن SM‏ » 
فهم العبيد” أن بفتكوا بالشيخ وبتتاوه بالل سرا » فلما تسوروا عله الجدار علم 
بهم الناس فصاحوا بهم فبربوا فانتقل الشرخ بعدها الى العيبنة . » 


بين الشيخ وأبيه 

لا یذ کر « ابن غنام » سا عن قصة الخلاف الذي قام بين الشيخ وبين آبه 
عبد الوهاب » هذا الخلاف الذي سار له فلي بقوله : 

« لقد قل إن الوالد مد في كثير من المرات إلى حد جاح طموح ذلك الشاب 
الذي كانت Cole‏ العمل في سبل الله LH‏ بان تفوق مدار که الخاصة » وفي مجتمع 


)۱4( ۲۹ 


غير مستعد لقبول فككرة ترك الماة السپلة في ذلك العصر » 

ويقول « الفقي » : 

> کات والده کشوخ بلاده ما محفظ عا ما في کنب الفقه التي آلفبا 
المتأخرون . 

فسمع من ابنه Ue‏ جديداً وکلاماً لا عبد له مثله » فخشي على ولده رد يرمي 
عند العامة بالکفر وأن يوصف من الدهماء AU‏ وق من الدين » ولعله نصح لولده 
حبنئذ أن يعدل عن ذلك الطریق فل بقبل الشيخ نصح والده » . 

أما الشيخ عبد الاطيف » فيكتفي بالقول إن الشخ « قدم على al‏ وصنوه 
وأهله لد حريلا فباداأهم بالدعوة إلى التوحید ونفي الشرك والبراءة منه ومن 
dal‏ » وبين لهم الأدلة على ذلك من الکتاب والسنة وكلام السلف » فقبل منهم من 
قبل - وهم الأقلون — وأما اللا والكبراء والظاة والفسقة فكرهوا دعوته » 
فخافهم على نقسه وأتى العسنة » 

هل يعني كلام الث خ عبد اللطيف أن « عبد الراب » كان من , الأقلية » 
التي تابعت الشخ ? إن كلامه لا بكشف لنا بوضوح عن هذه المسألة ... 

ومها يكن الأمر » فان الشیخ مضى بدعو إلى عقيدة الترحيد في حريلا » 
حتى انتظم في سلك الإءام - يا بقرل ابن غنام - « رجال وعصابة فحول ... 
وكان هژّلاء الرج ال ملازمين للشخ ... فقرأوا عليه كتب الديث والفقه 
والتفیر ... وکان رحمه اه » في تلك الد: » بروع کل معاند ومعارض » 
فاستبر حاله في جميع بلدان العارص » في حرملا والعيينة والدرعي ة والرياض 
ومنفوحة ... فأتى اله ناس كثير » وانحاز لدعوته جمع غفير . 

وكان الناس عند ذلك حزبين » وانقسموا فه فريقين : فریقاً أحبه .. وتابعه» 
وفریقا أنكر ذلك عله » وم الأكثر . 

... أقام رحمه الله ... بنشر أعلام التوحد ... وصنف في تلك الأوقات : 
و كتاب التوحيد » » حتى لمج بالانكار عله كثير من ذوي العلر ... ور كضوا 
مع الرؤساء والشباطين ... فقلدهم في ذلك العوام» فكان لاجميع على الإنكال 


۳۱۰ 


انتظام ... فحد في الرحيل والانتقال » وذلك بعد أن هدى الله تعالى عثان بن 
معمر لقبول هذا الذين ... 


مدة اقامة الشيخ في حرعلاء » وقيمتها 

كانت الدة التي قضاها الشبخ في حرعلاء ۷۷ - ولعلپا لا تتجاوز أربعة أعوام: 
سنتن قبل وفاة asl‏ » م سنتين بعد وفاته ‏ المرحلة الأولى « التأسيسة » من 
مراحل دعوة اشخ في بلاد نجد » وضع UME‏ « كناب التو<يد » » الذي وضع 
فيه انواع الشرك والبدع » وحذر منما ؛ وأخذ يرسل کنبه ورسله إلى بلدان dike‏ 
من بلدان العارض لنشر عقدة التوحيد » وقد لقي أنصاراً في بعض المدن كالعيئة 
والدرعة» وقدم عله طائفة من Jal‏ العارض إلى حرعلاء» وكان أعظم رجل كسبه 
إلى دعوته » خلال هذه المرحلة : ke‏ بن معمر » أمير العبينة . 


on 


في العيينة 


اتقل الشيخ الى العببنة » وكان يترأسها أمير جديد » هو « عثان بن حمد بن 
عبد الله بن معمر » » أحب الشيخ » واعتقد بدعوته » وأعلن ذلك بين رجاه 
المقربين » ولعله هو الذي دعا الشیخ الى القدوم عليه » بعد ان بلغه ُدة ما بلاقه 
من آهل حریلاه . 

جاء الشيخ إلى العبينة » بلدته وموطنه الأول » وبقي کا بقول ledge‏ - 
فانة ابر معتزلاً الناس؛ثم جبر بدعوته» على نحو ما ذكر في « کتاب التوحد»» 


5 يقرل امین سعيد (يمكن القول ان هذه الفترة التي «ضاها في حرعلاء قد امتدته ۱ سنةء 
اي منذ وصوله سنة ( ۱۱۳۹ ) الى سنة محرته الارلى الى العسنة سنة ( ۱۱۵۳ ) - كذا ب 
وقد بينا ان الش..ه لم ob‏ حريملاء عام ( Uy ) ۱۱۳٩‏ جاءها بعد ذلك بسنوات .. ول يقم 
الشيخ في حريملاء ٠‏ سنة ولا نصفها ولا ثلا | 


وكثير من أقربائه ضده . 


ثروة الشيخ وزواجه 


ويقول « هوت-یا » إن الشيخ كانت له في العببنة أموال » فلم بعش على مائدة 
الأمير » وإما عاش من ريع أملاكه » وقد توج « الجوهرة » بنت عبد الله بن 
معمر وكان من الثراء حيث يستطيع القيام يحقها . 
حياة هدوء ووقار 

ويصف لا « ندرة مطرات » - WW‏ عن « بلغريف ورفيقه امريجيري » - 
حاء الشبخ بأنها كانت tle‏ هادثة وقورأ » ثم امتدت الخصومة بين أنصار الدعوة 
وخصومبا » فاضطر الشيخ الى الجلاه عن البلدة » قال مطر ان : 

« كانت Call‏ يومئذ آم مدن نجد » وعلى مقر بة منها يقوم ضريح زد » 
البطل الشبيد الذي يكر مه الشعب وينظر الى ضريحه كمقام مقدس » تحمل اله 
التذور واهدايا . 

كان ذلك شا مثيرآ لأعصاب المصلح gle‏ » ولكنه صبر» حتى JE‏ الفرصة. 

كان يعيش في داره tle‏ هدوء وعزلة » وکانت حكمته وهسته وفصاحته 
ومعرفته » بالإضافة الى ثرائه الواسع » تحبطه بالوقار والاحترام . 

وکان أبن معمر نفسه بعظمه ويحله . 

سُعر المصلح أن ساعة العمل أزفت .. 

وفي ذات مساء » مم من سباك داره رحلا تغيث بزيد » ویدعوه » لبعد 
اله بعيراً أضاعه .. فصاح به الشخ مد : « أدع cal‏ إله زيد » با رجل » ! 

وسمع کلامه الناس » وراحوا يتحادلرن فيه .. 

ثم مضى الشيخ في دعوته بقوة » وانقسمت البلدة على نفسها في آمره » و كثر 
الفط حرله .. 
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حماسة الأمير في نصرة الشیخ 

يقول ابن بشر إن الشبخ « عرض على عغان ماقام به ودعا إلبه وقرر له 
التوحد » وحاوله على نصرته » وقال : 

gl‏ أرجو إن أنت تمت بنصر لا إله إلا اله » أن بظبرك الله تعالى وتلك 
lad‏ وآعرایپا» ! 

فساعده عتان على ذلك » وأعلن الشيخ بالأمر بالعروف والنبي عن المتكر > 
وتبعه أناس من أهل العسنة . 

ويصف لنا ابن غنام وصفاً حار ماسة الأمير وتأیده العظم للش خ» فقول إن 
Ube‏ و قام معه .. وقعد » وساعده . واحتهد » وأمر الناس له بالاتباع » وعدم 
المشاققة والنزاع » وآلزم الخاصة والعامة أن يتثاوا آمره وکلامه .. و بظبر وا توقيره 
وإكرامه .. ففثا yall‏ في بلدان العارض العروفة » . 

وهذه abl‏ الأخيرة في کلام ابن غنام » دلا على خطورة الفترة التي قضاها 
الشخ في بلدة العسنة » وعظم إثرها في انتشار الاعوة . 

كانت إقامة الشيخ في (العسنة)- ولعلبا آربع سنوات وهناك من بزعم أنها 
أقل من ذلك كبيرة الأثر في تاريخ الدعوة » فقد استطاع الشيخ آن محلق في 
Lal‏ بعض ما دعا له في كتاب ( الترحيد ) » وعجز عن تحقبقه في « حریلاه » 
لانقسام آهلپا على أنفسهم وطغبان حزب الضلال والفسقة على البلدة » وقد کتب 
الشبخ » في العبينة » رسائل كثيرة بشرح فيها عقيدة التوحيد ورد على خصومبا 
ويبين أنواع الشرك » وكان الناس يتداولون رسائله » وكان أنصاره يتزايدون كل 
بوم » في بلدان العارض . 


هل كان الشيخ قاضيأ ومطوعا 
ومن حقنا ان نتساءل الآن: هل كان RAW‏ في العبينة مفتاً ومطوعاً وقاضياً 9 
قال صاحب الأحساء في كتابه إلى أمير العبنة:ان هذا المطوع الذي عندك..» 
يعني الشیخ عمد بن عبد الوهاب ! فبل كان الشبخ حقاً مطوعاً لبلدة العبينة » el‏ 


rir 


أن هذا « اللقب » إغا أطلق عليه جره قامه بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ؟ 

لم یذ کر gl‏ غنام » » شيئاً عن ذلك » ولکن UT‏ «مطوع» أصبحث تبدو 
لنا صغيرة في هذه الأيام YY‏ لا تعني الآن Leo Lee‏ کالقضاء » ولا تطلق على 
موظفين صفار » كأنهم أفراد و الشرطة الدينية » . 
أبرز أعمال الشيخ في الهيينة 

وقد نستطبيع تلخيص الأعمال البارزة التي قام بها الشيخ في العبينة کا يأفي : 

مكافحة الشرك عملا » وتحقيق أسلوب «سد الفرائع»» وذلك بقطع الأشجار 
التي يعتقد فما العامة » وهدم القباب البنة على القبور » التي کانوا بتعبدون لها . 

ريصف « بركارت » هذا العمل Gh‏ آساوب موفق وناجم دآ في كسب 
الشبرة والأنصار » لأن الناس قد يعجزون عن فيم الأقوال التي تلقى على أسماعبم » 
ولكنهم يؤخذون ماما بالأعمال الغر ية التي برونها بأعبنهم . 

« وم إذا كانوا بعتقدون » مثلا » أن قبر الولي حميهم » ثم وجدوه غير قادر 
على ile‏ القبة المبنة على قبره والتار من هدمپا » آمنوا بأنهم كانوا على خطأ في 
الاعتقاد بقدرته على النفع والضرر vol‏ 

وبذلك تفعل SLAY!‏ في إقناعبم أكثر ما تفعل الأقرال !» 

آشار الشيخ على أمير العبينة بقطع الأسْجار وهدم القباب » التي يذهب الناس 
الا للاستغائة والشفاعة » ویدعونها مع الله أو من دونه » وبذلك برتکبون أفظع 
ألران الشرك » Gab‏ له الأمير ob‏ يفعل ما بريد » وهو من ورائه » يحميه وبعينه | 
قطع الاشجار 

وبقول ابن بشر إن الشيخ بعث إلى الأمجار الي يعظمبا الناس « سراً من 
بقطعپا » بأحرة من ماله » فقطعت » . 

ويقول ابن غنام إن ااشبخ « باشر قطع شحرة و الذيب » بيده وأما شجرة 

١‏ - لعل شجرة الذيب هي التي عناها ابن بشر بقوله: وفي البلدة شجرة هي اعظمين عندم» 
وذكر لي ان الشسخ خرج الما بنفسه سرا يريد قطمما » فوجد عندها راعي غنم اهل البلدة » 
فأراد ان يمنمها منه او انه خاف ان ينم عليه » فأعطاء الشیخ احد اسلابه الذي عليه » وخلى 
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د قربوه » فقطعبا ثنان بن سعود ومشاري بن سعود وها أخوان BAY‏ الدرعة » 
مع جماعة سواها . 


ثم قام الشیخ » والأمير عغان معه » pap‏ القبة المبذية » فيا زوا » على قر 
الصحايي زيد ی الخطاب » فقال Ob‏ : 

دعنا دم هذه iil‏ الي وضعت على الباطل » وضل" ۳ الناس عن افدی» ؤقال: 
LSS ya‏ فاهدمپا . 

فقال الشبخ : أخاف من أهل الجبلة أن بوقعوا بنا » ولا أستطبع حدما إلا 
وأنت معي . 

فسار معه عڻان بنحو The‏ رجل » فاما قروا منبا » ظبر علیهم أهل ال » 
بریدون أن Ub » Pye‏ رام مین ع ما مرا ب٤‏ اهب طریم وأمر جرب أن 
تنعزل للحرب » فاما رأوا ذلك کفوا عن المرب وخاوا بينهم وبينها . 

ذكر لي ان U ole‏ أتاها » قال الشبخ : نحن لا تتعرضها ! 

فقال : اعطوني الفأس ! 

فپدمپا الشيخ بيده حتى ساواها » ثم رجعوا .. 

فانتظر تلك ال جال البدو وسفباوْهم ما حدث على الشخ يسبب هدمپا» 
فأصبع في أحسن حال . ۷ 

قال ابن غنام : فلم يبق وثن في البلدان » التي تحت يد Poke‏ 

وشاع ذلك واستبان .. وسارت به الر کبان .. فانکرت ذلك قلوب الذين 
حقت عليهم كامة العذاب .. فأخذوا في رده والإنكار علله.. وعحوا مطبقين على 
الشخ بأنه ساحر ومفتر و كذاب » وحکموا بکفره » واستحلال دمه وماله.. 

وكان شد الناس والعاماء إنكاراً عله .. وسعاً بالشر له : سلهان بن سحم 


١‏ - ابن بثر 


۳۱۵ 


وأبوه مد ... فقد ppl‏ في ذلك وأنجد ... وحشر عماء السوء .. وبعث الطروس 
مترعة بالباطل والمين » الى عاماء المساء والبصرة واطرمین » فقاموا مه فوراً 
بالإنكار وأفتوا للحكام والسلاطين .. بان القائم بدعوة التوحيد : خارجي » 
ومن أقبح الضلاال والفسّاق AS,‏ وأسْر” الخوارج الفجار ... وحسبوا آم 
إذا حرشوا عليه الحكام يحدون في قتله .. فیفوزون Lim‏ با کانوا يؤملون ... 
فصنفوا ااصنفات في تبدیعه '٠'‏ وتضليله وتغبيره للشرع النبوي .. وعدم معرفته 
بأسرار العلوم ,. وسطروا فما ازم بکفره » . 

وبلغ من سوء نتم وكرم أنهم آنکروا من الشرع الأمور العروفة فذ کر 
لنا أنهم آنکروا على عغان بن معمر آدبه من تخلف عن الصلاة في dele‏ امن .. 
وجباية الزكاة .. وغير ذلك من آمور الدين . 

وكان كثير من olde‏ تحد. . يأنون رژساء البدوان ويحذروهم من وقوع الصلاة 
في حبهم glory‏ الأذان ... 

وأشد ما حملبم على ذلك .. إعلان الشيخ التمسك والاعتصام بالسنة والكتاب» 
والعمل با جاء من هدى الأصحاب» وبا اختاره الأئة الأربعة الذين ساعت مذاهيمم 
في الامة» فبو وان كان التزم مذهبآ» فلا بقدمه على النص القاطع ولا يتعصب له .. 

ومع كل هذا الذي صنعه خصوم الشيخ » لم يدر كوا بغيتهم » وبقي أمر 
الشيخ في ازدباه ۱۱۳ 


رجم المرأة الزانية 


وفي تلك الام» جاءت امرأة من اهل العسنة إلى الشیخ وآفرت على نفسها بأنها 
زنت » وهي حصنة » فأراد الشيخ أن يلتمس لها عذراً » فلعلبا يحنونة لا تعقل » 
١‏ - اي بأنه صاحب بدعة منكرة . 
۲ - قال ابن غنام ( کشر بعد ذلك صحبه وجمعه وژاد اعلانه بالتوحيد وصدعه» وردعه اهل 
الشرك وقمعه » ومن العداوة ما يسرك ثفعه .. 
واذا اراد al‏ نشر فضب 2 طویت اتاح‌طا لسان حسود.) 
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أو مفصوبة لا إرادة ها » ولكن المرأة كانت عاقة » وأقرت للشيخ أربع مرات 
بأنها أقدمت على فعلتها الشنعاء ببحض إرادتها » فلم تكن الشيخ مندوحة عن الامر 
bey‏ .. « فخرج الوالي عثان وجماعة من السامن فرجموها حتى ماتت » وكان أول 
من رحپا cole‏ ۲۳ , 

آثارت هذه الحادثة ضحة عظمة في بلدان العارض بل تجاوزتما كثيراً » وکانت 
وسلة الى حملة جدیدة dic‏ ماكرة » اشترك فپا خصوم الشخ كلم » فزجموا » 
فيا زموه » أن الشخ لا صفة له تخوله الي والرجم » وإها يحب أن ترفع القضة 
إلى السلطان » لأذن برجا | 

وقد رد pple‏ الشيخ » وبتن لهم ان ما فعله هو حم الله » المؤيد بالسنة 
والماعة » وما قاله الشيخ إن BM‏ من كل مذهب جمعون : ( أن من تغلب على 
بلد أو بلدان » له حك الإمام في جميع الأشياء » ولولا هذا ما استقامت الدنيا» 
لأن الناس في زمن طويل » قبل الإمام أحد إلى پرمنا هذا » ما اجتمعوا على إمام 
بالإمام الأعظم . وقولك : هل يجب علبك ؟ فنعم » يحب على من قدر علمه» وان 
لم يفعل أثم » ولکن أعداء ail‏ يمعلون هذه الشببة حجة في رد ما لا بقدرون على 
جحده » کا إني لما أمرت برجم الزانة قالوا : لا بد من إذن الإمام .. 

لم يستطع العاماء الکابرون الصمود لاشخ جمد في مدان الححة والنطق » 
فلجأوا الى الافتراء والکر » و كتبوا إلى رئيس الأحساء وبني خالد: (سليان 1ل 
حمد ) » الذي بعرفون أن أمير العسنة يدور في نلکه » ويتقاد إلى أمره » وقالوا 
له » فيا قالوه من الأكاذيب : إن الشيخ يريد إخراجم من ملكك » وإثارة 
الناس Sle‏ » وأقل ما بقل العامة إن الکوس والعشور التي بأخذها الأمراء 
باطلة” لا بقرها الدين » وها هو برجم امرأة بغير Ge‏ .. إلى غير هذا من الإفك 
والبپتان .. 


, ابن غنام‎ - ١ 


1¥ 


ویقول ابن غنام إن رئيس الما كان مغرماً بالزنا » Tale‏ به » فأغضه رجم 
الشبخ للزانة » ببنا يزعم المؤرخ الفرنسي « ميشو » إن تلك المرأة كانت قريبة” 
لامير الحساء ؛ ومبما يكن الأمر » فقد كتب رئس اط-اء الى عثارت » يطلب 
منه تأديب الشيخ ! 

وهنا تختلف الرواءات .. 

api - ١‏ يقول: إن وئس الساء طلب نفي الشیخ من العسنة وإخراجه. 

۲ - ومشو يقول : إنه طلب منه أن سم له الشيخ ليتولى هو عقوبته » 
ولکن امرأة الشخ ؛ وكانت قرية لأمير العسنة » عرفت بلك » فأخيرت 
زوجبا » فالتجأ إلى ابن سعود . 

۳- وان غنام بقول إنه آمر عغان اي عليه في 
ذلك غاية الإلزام. . وصرح له. . بأنك إن لم تفعل مالك عندي مستبام. .فا ثر عغان 
ge lial‏ الدين .. وأمر الشیخ بالخروج » ول يكن إلى فتله سل ولا عروج > 
فخرج الشيخ الى بلد الدرعة . 

۽ اما ابن بشر فقول ان سلمان ارسل الى عمان كتابا بقول فه : 

« إن هذا المطوع الذي عندك » فعل وفعل .. 

وتهدد ole‏ » وقال : « اقتله : فان لم تفعل » قطعنا خراجك الذي عندنا في 
الأحاء .» 

قال ابن بشر : وخراجه عندم كثير» قبل لي إنه اثنتا عشرة geld‏ 
( دينار ذهب ) » وما hat‏ من طعام و كسوة » فاما ورد عليه کتابه» ما وسعه 
مخالفته . فأرسل إلى الشيخ » وفال له : 

- انه أتانا خط من سليان » قائد الأحساء » ولس لنا طاقة محربه ولا اغضابه, 

ققال له الشيخ : إن هذا الذي آنا تمت به ودعوت إليه» UST‏ « لا إله إلا ا 
وأركان الإسلام » والأمر بالمعروف » والابي عن النکر » فان أنت سكت به 
ونصرته » فان الله سحانه يظبرك على أعدائه » فلا يزعجك سلبان ولا يفزعك » 
فاني آرجو أن ترى من الظبور والتمكين والغابة ما تملك به بلاده وما وراءها وما 


۳۸ 


دوما . 

فاستحى de‏ » وأعرض عنه . 

ثم تعاظم في صدره أمر صاحب الأحساء » وباع الآجل بالعاجل » 

وذلك لما علم الله سبحانه الذي يعلم السر وأخفى» بعز من بشاء وبذل من بشاء» 
بيده الخير وهو على كل ogy‏ قدير » آن نصر هذا الدين والظبور والغلبة والتمكين 
OS‏ لغيره وعلى بد غيره فأرسل إلى الشيخ انا » وقال : 

- إن سلبان أمرنا بقتلك » ولا نقدر على غضه ولا We‏ آمره » لأنه BLY‏ 
لنابحربه » ولس من الشم والمروءة أن نقتلك في بلادنا» فشأنك ونفك وخل” 
23١ bob‏ ! 


١‏ - يقول مولف « تاريخ الأحساء » انه قبل لسلبان » حاع الأحساء : « انه قد ظهر في 
بلاد ابن معمر » fle‏ يضلل الناس » ويعتفد تكفير المسامين » فکتب الى أبن معمر بقتله » oe‏ 
رمکذا اغفل قصة المرأة الزانية » وجمل مسألة”تكفير السامین وتضليلهم السبب في غضبة حاگ 
الأحساء عل الشیخ ودعوته . 


۳۳۹ 


2 مو ما« رار‎ 2 e 
روابيتًا امع یاه اشن ایر‎ 


أورد « لمع الشباب » روايتين عن مقام الشيخ في العسنة وخروجه منبا - وقد 
سمی العببنة في الرواية الأولى : « اليامة » ثم عاد في الرواية الثاننة فذ کر اسم 
د العبيئة » - ومن الصعب التثبت من صحة أقواله » ولکننا ننشرها كرثيقة 
تاريخية » لا تخاو من بعض المقائق » ويزيد في حرصنا على ذلك أنها لم تنشر من قبل 
في أي gett‏ 


رواية المع الأولى 

د حدثنا بعض الثقات المعاصرين حمد بن عبد الوهاب وقد آدر كنام شيوخاً 
في الزبير .. يقول : حقيقة الأمر في بدعة جمد بن عبد الوهاب هو أنه لما رجع من 
ساحته Ball‏ العاومة واستقر بلدته الهامة - وكانت ضعبفة بالنسبة لساثر lah‏ 
نجد وكان الناس تفر منها بسبب ظلر حدث فیا يحور حكامها وولاتها وكان فيها 
التعدي معروفاً دون غيرها وقد زاغت قلوب أهلبا عن الوفاق وامتلأت من النفاق 
حتى قبل أن « اليامة » كان يسكنها خلق كثير بقدر ستة آلاف بت أو أكثر 
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وکانت بأيام مد بن عبد الوهاب يسكنها ثلاثاية بت - قال الحدث الثقة : لما 
أراد “مد بن عبد الوهاب ظپور « البدعة » جلس في بته فانة أشبر معتزلاً عن 
الناس بنظر في الکتب دائاً فمين مضت الدة » خرج على الناس يوم » وفي يده 
كتاب صغير الحجم فقال : « أسْبد الله أفي مقتف ما في هذا الكتاب وأنا أقول إن 
الذي سطر فه هو الق لا غير . » 

فقام رجل اممه « علي بن ربيعة » وهو من كبار بني مم من قبل بني سعد 
فقال له : با ممد أنت رجل شُريف في قومك لا تقل ما لبس حقاً » فتندم بوقوع 
الفتنة بين الناس . 

قال : هذا الکتاب اقرأه فان وجدت فبه خللا عاتيني به » فأخذ الكتاب 
sy creas‏ إلى اخرلا ی :هذا حي att‏ لناكفة 
ساو که وما اث ينبغي أن بتبع ببب رواجه . 

فقال له af‏ بن عبد الوهاب:طر بت رواج هذا الأمر الك النصحة وبذل المعروف. 

فقال له علي بن رببعة : فان جر يذلك 9 

قال : بالسف ! 

فقال : کف يستحق القتل من لا بتبعه 9 

فقال : لأنه كافر مشرك ! 

قال : تقول هذا ? 

قال : نعم وهو اعتقادي . 

فتفرق المجلس » ورجع هو الى يته » فحاءه أبن تمه و عبد الله بن حسين » » 
وقال له : أحقأ ما نقاوه عنك با ابن مي من اروج بهذا الذهب ٩‏ 


قال : نعم | 
فال له : aly‏ الذي لا بعبد غيره إن دعوت أحداً من بني سنان له لاختطفنا 
رأسك ! 


فوقع بنا تشاحر وحدال » فأوماً عبد الله اله بالف فاصابه بده » وكاد 
أن يبرا فقام بعض بني أحمامه لمنعوه » فوقعت Gill‏ بين قبائل تيم اليامة » 
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قل : قتل ذلك الموم ماد بن رسد السعدي وصالح بن فهد GUI‏ وجبير بن ناصر 
النبدي وسبعة نفر لم يسموا بأسمائهم إلا أنهم من بني سنان خاصة . 

قال الراوي : ثم بقي عمد بن عبد الوهاب سنة كاملة في المامة EG‏ با هو فيه من 
الدين ولم تبرح الفتنة بين القوم بسببه » فبعض يصدقه وآغر یکذبه الى آن‌صار 
القوم الذين نصروه آذلاء» فانمزم منهم اناس وآخرون قشلوا وبعمض لبوا في 
بيوتهم pp vers‏ وشاع أمره في أرض نجد فسمع بذلك سليان بن امس العنيزي 
وكان كبير قومه البداة وكانوا ينزلون طرف العارض فارسل الى AT‏ اليامة 
من تم وغيرهم أن هذا آمر حدث عند وقد آخرجه فلان العام منک bb‏ ۶ 
ومتابعته ولا تحعاوا له مسکناً ولا مأوى في اليامة فان بلغني fie‏ ابراره 
وا كر امه ومنعته N‏ کین علي بفرسات ورجال لأوجولن عل بعنزة 
کہا .. 

اما بلغ آهل اليامة کتاب سلهان بن امس » قال بعضهم لبعض : يحب علينا 
امتثاله فان عنزة قرم ذات حرب وصولة » وحن قلیلون لم نبلغ معشارهم لا رجالا 
ولا مالا » وان ما دعانا اليه سلبان حت لا ينبغي العدول عنه ولا التباون فه » 
مع أن مد بن عبد الوهاب ليس بعزيز علتا كعزة أنفسنا وأعراضنا» کف وهو 
أتى ببدعة كفر وقصد تكفير المامين بها . فاتفق رأي المبع على اخراجه من ببته 
قبرأ»حتى بنو أمامه عزموا على ذلك»فنادى مناد يوم ابمعة؛ أن اجتمعوا بعد صلاة 
Et!‏ على اخراج محد بن عبد الوهاب من بلدتک فان أبى فاقتلوه » فاما ممع آخوه 
على بن عبد الوهاب » وكان هو غير عالم وحقير بينهم » جاء الى آخیه عمد بن عبد 
الوهاب وقال له : يا أخي أنصحك لله تعالى أن تطلع هذا اليرم من الهامة ats‏ 
الى حيث we‏ » فان أرض al‏ واسعة » وان كان هذا الذي ادعته حقا als‏ 
يسخر قلب أحد من خلةه ليبديه ويحمبه» فاستحسن رأي أخيه علي وفال : کف 
المسير هذا في وسط النبار وأنا لا أخرج من بين Gate‏ وقومي وبلادي الا بجمیع 
أهلي وعبالي ومالي وآخشی أن يتعرضني أ<_د من سفرائجم » والغيرة تمنع القبول 
بذلك » نعم اذهب الى علي بن ربيعة وعبد الله بن حسين وخذ لنا ذمة وأمانا منم 
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فان أعطوك ذلك خر جنا هذه الساعة» والله المعين»وان عرفت منهم ما بنکر الال 
فلله الستعان » لا نزل في حقنا » هذا ودفع الصائل واجب » وما خص علي بن 
رببعة وعبد الله بن حسين السناني لأنها هما اللذان افیا ولانها المتوليان زمام 
القبائل التي في البامة من بطون مم » فسار آخره علي بن عبد الوهاب اليما فأتاهما » 
وقد مت صلاة dah!‏ » وقد خرج الناس من المسجد الجامع بأسلحتيم مصممين على 
أن شوا دفعة واحدة على حصنه dle ly by‏ ويأخذوا ماله ولا يرضوا له بأمان 
إلا على نفسه وحده » ويازموه بأن مخرج من البلد بساعته ! 

قال بعض من by nel‏ هذه القصة إن عمد بن عبد الوهاب كان عنده مال كثير 
كان قد جمعه من Cole‏ وقد عرفه أهل بلاده وكان عنده خدم سبعة أو Lilt‏ عبيد 
سودان PLE!‏ من مكة وكان كل منهم محارباً مسلحاً بظن به النحدة وكان معه 
ولداه اللذان ولدا له قبل Cole‏ وثهاهناصر» وعد الوهاب»وكان معه أربعةرجال 
من بى عه القريب أينا حسين بن عبد الوهاب اخوة عبد ايله بن حسين الذي ذ كرناه 
هذا كان بحسب نفسه في عصمة ویستطیم أن يقاتل على حصنه محاصراً » فاما قال 
أخوه على بن عبد الوهاب لعلي بن ربيعة وعبد الله حسين ما قال لما قبلا ذلك 
Ladi‏ الى مد بن عبد الوهاب وقالا له : هذه ذمتهم قد أعطوك اباها » فا نفسه 
وعاله ومن يتبعه للخروح فخرجوا ذلك الوم قبيل غروب الشمس فأنوا الوادي 
وهو قرية مد بن سعود . 


رواية اللمع الثانية 


« حدثنا رجل من أهل الدرعبة يوثق بقوله ان مد بن عبد الوهاب أول أمره 
لما خرج من قومه ومنزله با آراده من الأمر » جلا الى ( العييئة ) قبل دخوله 
الدرعية واتفاقه مع مد بن سعود فالتا ای عثان بن معمر التميمي حا ج 
( العينة ) » فاتفقا على اقامة هذا الأمر والدين والعمل بالشرع الشريف اذ لا ينفع 
بدون تمل قط واجتمعا على أن بطلا جميع ما سوى هذا المذهب من الذاهب 
وغيرها موماً ووافقهم على ذلك كثير من أهل العبينة من وجوه البلد واعيانها من 
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خدم ابن معمر وحشمه » وبعض الناس الذين هناك ۸ برضوا به » فاستمر عمد بن 
عبد الوهاب مدة في العبينة » وربا اه بعض القوم من بلاد نجد لا ممع بصته 
الى العيينة وبایعه » وتاريخ وقوع‌هذا الأمر في آخر سنة الخمسين بعد الالف والماثة» 
وأما كابر ومشايخ fle‏ أهل نجد فلم يرضوا بشيوع هذا الدين لانه يفسد erie‏ 
قوانين كلة وقواعد اصلة وضعت علبا حکومتهم اذ بلاد نجد وقبائلبا... لا 
ضابط لها يحتري على الكل » ویس هناك رئيس قاهر بردع الظالم وينصر الظاوم 
بل کا نکل من الحكام حا ‏ بلده » مدينة كانت أم قرية» وفي البدو» كذلك كل 
طائفة مایم لها کر برجم أمرم إليه » والبداة إذ ذاك قبائل A‏ برعون البراري 
والقفار ويشربون المناهل والآبار وحكومة كل شيخ في قبلته برضاها » وكل من 
تقدم كرما وسمجاعة رضوا به كبيراً لهم » وفيهم مشايخ صغار في نفس Daw‏ 
الواحدة مخالفون رأي المشايخ الكبار » وكان البدو يتحا کون في قصصیم الى 
العرف لا الى الشرع وقد بأخذ العرف منبم الرسوة وهي حقيقة ما يعطى لابطال 
ای وأولئك اطعام طاغون لكونهم يصدون الناس عن اتباع حك الشريعة » 
وأما اضر من Jal‏ نجد ففرجعبم الى الشرع في فصل الخصومات والدعاوى ما عدا 
وادي الدواسر وجبل شمر لأنها الى البدو أقرب منها الى الحضر» وكان أهل المدن 
من آهل نجد » دا جارب بعضهم بعضاً على حسب مقتضی الال وصلاحه Gere‏ 
ما قررناه فیا مر من أن كل حا م له <وزته اللاصة فاذا آراد ملك غيره تسغیره 
حورب من جميع البلدان وهكذا الشأن بينهم أبداً وقد بقع بين کل أهل ON‏ 


. إذا فطع الطمع ظاهراً‎ ple 


فاما حررناه » غضبت حكام نجد مطلقاً إلا من عرفت منبم وهو عمان بن معمر 
ومد بن سعود صاحب الدرعة کا ستقف على حقيقة الأمر . 

وحين رأى أ كار نجد ما صدر عن AF‏ بن عبد الوهاب وما مخشون من عاقبة 
صنعه شکوا ذلك الى سليان آل عمد الجبدي الخالدي حاى بتي خالد والاحساه 
والقطيف وقطر کلپا فااتمسوا منه أن يشي على العبينة ويجليه من بلده » وها 
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استمدوا من سلبان هذا لأن أهل نجد ( كانوا عاجزين عن قبر'' ابن معمر ذلك 
الوقت»إذ هو في غاية المنعة والنصرة و كثرة الجنود والمال الكثير لأن بلاده كبر 
مدن at‏ وأكثرها محصولاً وخراجاً وأهلبا أطوع لا مهم من غيرم » فاما بلغ 
خبر مد بن عبد الوهاب الى سلیان آل ید با بلغ » كتب كتاباً الى عمان بن 
معمر « أن اخرج هذا الشبخ النجدي من بلدك الى آخر جزيرة العرب أو أرسل 
به Ul‏ وأنا أبصر به» فإن لم تجبني الى sol‏ هذين الأمرين أقطع وظايفك الني لك 
في الأحساء وأمنع جباتك عن تحصيل مالك من النضل في المساء » وکان لعثان 
ابن معمر في الأحساء مال وتخيل وأرض ورئها عن أ كايره واجداده ويبلغ حصوفا 
كل عام ستين ألف ريال ذهباً . 

وذكر له أيضاً : « باني أمنع تجار بلدك عن التردد الى أطرافنا من الأحساء 
وقطيف وسواحل قطر کالزبارة وغيرها » پل أمنعبم السفر عن كل بلد ABT‏ فیپا». 

Toby‏ سلهان بن مد له ال د الطولى في أرض العرب لا سها نواحي 
العراق ما بلي بلاد نجد وفي ad‏ نفسها و كذا أطراف الشام اذ معسکره كبير 
ودولته عظمة وسُجاعته معروفة وقومه الخوالد امل بأس شدید وخلق عديد » 
وكان یفزو Tani‏ ان لم يرضه حكامبا كل واحد بشيء . 

فما وصل كتاب سلمان .. الى عغان . . اهتم و كره عداوة Olle‏ .. 

ial خروج مد بن عبد الوهاب عنه » ولکنه ارتکب لعف‎ Lal 
gu? « العذرة لدى عمد بن عبد الوهاب فلقه - وقال له ان عاربة م ذا الرجل‎ 
تصعب علينا أول الأمر » وقد أ كد القول یکت وزيت . . فالرأي‎ » .. ol 
بعد هذا أن تسير من العنة على بركات الله الى أي بلد * سنت من أرض الله وتقم‎ 
. فيها سنة أو سنتين حتى نری کف يفعل الله بعد ذلك ثم مرجعك الينا‎ 

فقال الشبخ عمد بن عبد الوهاب : لا تخش من هذا الكلام فان اوه ناصرك » 
وان جميع الحاصيل التي تنحبس عنك أنا اسابها اليك كل عام » ودع هذا الأمر 


. في الأصل كامات غير مفبومة جعلنا مكانها الکلمات الموضوعة بين قوسين‎ - ١ 
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يحري رثما على أتف الکاره له | 

لکن بعد ما بذل مد بن عبد الوهاب النصائم لعئان بن معمر أن بواظب على 
هذا الدين وترويحه » عرف أن عغان لا يمكنه الآن الاستقامة عله ظاهراً » فانتقل 
محمد بن عبد الوهاب من العسينة الى بلد الدرعة - وقد تحدثنا » في الفصول 
السابقة » عن هجرة الشيخ الى الدرعة ومقامه فيها ومنعته وزعامته واسترا که مع 
ابن سعود في تأسبس الدولة . 
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هذه Gate‏ في الكتب التي بين Saal‏ » فان كان فيا ما مخالف 
كتاب الله فردوا عنه.. وا بيننا Fy,‏ كتاب الله وما جاء في 
كتب الحديث والسنة . 

اننا | abi‏ > ابن عبد الوهاب » وغيره» إلا في ما آیدوه بقرل من 
كتاب الله وسئة رسوله . 

...وقد حعلنا الله » أنا وآباني وأجدادي » مبشرين ومعلمن بالكتاب 
والسنة وما كان عليه السلف الصالح . 

ومتى وجدنا الدلل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة » رجعنا 
الله وقسكنا به . 

. آخذنا بقول الإمام أحمد‎ » Ls دللا‎ a2 إذا لم‎ Ul, 

فپذا کتاب و الطحاوية » » في العقبدة » الذي نقرأه » وشرحه : للاحتاف . 

وهذا تفير «ابن كير » » وصاحبه سافعي .. 

— الملك عبد العزیز - 
من خطبتين له في مكة » [حداها عام ۱۳۵۳ ه. 
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اماي 


إن کات carts ob‏ مرها 

فأنا gl “Al‏ دوهالي » ! 
في الشريك عن الإله فليس لي 

رب موی التفرد الرهاب . 
لاقة” ترجی » ولا وئن” » ولا 

قبر" له سبب من الأسباب 
والابتداع وكل أمر محدث 

في الدن » پنکره آولو الألباب .. 
وأ OUT‏ الصفات » کا أنت » 

لمحلاف کل مؤول مرتاب .. 


ماد عمران بن رضوان 


توص 
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حنابلة دعوا الى الاجتباد وفتحوا الااواب بين المذاهب 
الاربعة . صفة الحركة الوهابية - الوهابية في اللفة 


توطنة 


بنقسم المسامون في العالم الى قسمن كبيرين » وها : 

۱ -السشون » أو chy‏ 8 

؟ - الشيعيون » أو « الشعة » . 

وهناك فرق صغيرة » تعرف بأمماما » قد يدلما بعضهم تحت اسم الشعة 
خطأ » لأن الشيعة العتدلن لسوا بعدین عن أهل السنة » ba‏ تختلف الفرق 
الذ كورة عن السنة اختلافا كيرا . 

والسنیون هم أكثرية المسامين الکبری في العالم » ويتوزعون في آربعة مذاهب 
مشبورة : 

dbl الذهب‎ - ١ 

۲ - الذهب المالكي 


م - الذهب الحنفي 
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۽ - المذهب الشافعي 
وهذه الذاهب الأربعة كلها متفقة في الأصول » وني كثير من الفروع » وليس 
بسنا اختلافات كبيرة اخطر . 


تعريف Jal‏ السنة 


يطلق اسم السنة » أو السنی‌آو ال السنة » على المسامين الذين يتبعون أحد 
الذاهب الأربعة AU‏ كورة . 

واذا أردنا تعريف السنة تعريفا « موضوعاً » » لا من خلال المذاهب التي 
ينتمي الما آهلبا » قلنا » مع و ابن غنام » » ان آلراد بالمئة : 

طريق الني (ص) . » التي كان علا هو وأصحابه » السالمة من الشببات 
والشبوات . 

ثم صارت السنة » في عرف كثرة من العاساء التأخرین » هي السالمة من 
الشببات في الاعتقادات» خاصة في مسائل OL‏ بالله و كتبه ورسله والموم CPS‏ 
و كذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة . 


الحنابلة والسلفية 


اشتبر ald!‏ بأنهم أ كثر أهل السنة قسکاً بالحديث Ley‏ كان عليه السلف 
الصالح » ولذلك سموم : آهل الحديث » واللفيين » مع أن طريقة أهل الحديث 
أو السلفية » لا خاو منها مذهب سني » ويعرف أصحاها بتعلقهم بالاسلام في 
منان» الأول وبساط » واتكارم لدع » و کراهمتهم للطرق والزوايا .. 
والدراويش .. والفقراء أو الصوفية .. والمتكامة , 

زت اة اس الت اكت زام عر الوا 
شورون على الخلفاء» بسب أن الجباد في اعتقادم ر كن من أ رکان الدن .. وکانوا 
يسمونم : « النابة » » و « أهل الحديث » » في ذلك الزمن » ویقولون : 
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قام النابة » وتار انابة » و كر الحنابة حانات Ctl‏ وأدبوا على شر بها. 

وکان بنهم وبين العباسین مقاتلات وحروب . 

ثم ارت منهم فرق بااشرق وبجزيرة الأندلى » ویسمون : « الظاهرية » > 
وم أيضاً آهل الديث » وكانوا Ke‏ ون الا كير مع الغلاظة » ويثورون على 
ال لوك وأكثرهم يوت بين قتيل وطريد .. 

ثم في دولة يوسف صلاح الدين» ظبرت هم فرق» وكانوا بسمون أهل الحديث » 
وحم ثورات وعداوات مع اللوك Lal‏ » وینکرون المتكر مع الغلاظة oe‏ 
المادي . 


ثم ظبرت هذه الفرقة .. في القرن الثاني عشر » ويسمون : د الوهايبين » » 
نسبة الى محمد بن عبد الوهاب » والا في Gab!‏ أفعالحم وآثارهم أفمال النابلة 
الأقدمين » وهي أفعال أهل الحديث في القرون de gl!‏ وأفعال أهل الظاهرية » 
فالعنی واحد » وإما في كل عصر بسمون باسم » على اصطلاح ذلك العصر . » 

لايرى ابن سند » في وصفه لأهل الحديث » الا ما كان من ثوراتهم على الملوك 
وسدنهم في الاتكار على الناس » وما ظبر من غلاتهم الذين تجاوزوا الحدود المعقولة 
أحياتا » ومن المؤسف أنه لا يذ کر في جانب ذلك : دفاع أهل الحديث عن حقبقة 
الاسلام » وحباطتبم له pats‏ وأفكارم وأقوالحم وجبودم ودمامم .. ويغفل 
ابن سند » بأسلوبه المتح يز الظالم » اطانب الأم من فكرة السلفین أو أفل 
الحديث » وهو publ‏ بالإعجاب والتقدير : جانب التمك بصفاء الإسلام » 
وبفضائل الإسلام والابتعاد ما نمی عنه الإسلام وأنكره » ومكافحة البدع 
والأباطل التي لقت بالإسلام في العصور المتآخرة » فعصفت به أو کادت .. 

bey‏ يكن الأمر » فقد أحسن ابن سند بتنبيبه على أن الفتكرة السلفية بقیت 
متصلة مستمرة خلال العصور » حتى صار مشعلپا الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
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الوهابيون .. حنابلة . وليسوا مذهبا خامسا 


كان أهل نجد » حين أظبر فم الشيخ دعوته الاصلاحة » حنابة » ولکنهم 
کانوا » في كثرتهم » حنابلة » بالاسم فقط .. 

ولا قبل أهل نحد زعامة الشيخ وأفكاره سماهم خصومبم : « الوهاببين » » 
لبوهموا الناس ppl‏ خرجوا من « حتبليتهم » » وأصبحوا فرقة جديدة أو مذهب] 
Lab‏ .. 

والحقبقة هي أن الشبخ محمد بن عبد الوعاب لم مخرج أهل نحد من LL‏ 
أو السلفة » واما أعادهم الما بعد أن خرجوا منبا وابتعدوا » في كثرتهم » عن 
الاسلام نفه .. 

كانوا بظنون لجبلهم ان الاسلام والنبلية ما كانوا عليه » فلا غرابة في أن يعد 
بعضیم ها جاه به الشیخ مذهباً جديداً » مع pl‏ کانوا غارقين في بجر البدع 
والشر كيات التي پنکرها الذهب النبلي الصحيح » الذي أعادم الشيخ اليه . 

قال الشیخ » في رسالة الى ابن سحم : 

و .. لا لا أنكرنا عبادة غير pill cdl‏ في عداوة هذا الأمر وإنكاره» وزهم 
انه « مذهب خامس » » وانه باطل . 

أفاذا قام من يبين للناس التوحبد »قلم انه مغير الدین»وآت بذهب خامس7..» 
الشيخ مد بن عبد الوهاب 
حنبلي متبع » ولیس صاحب ملهب .. 

قال الشبخ » في رسالة الى عاماء مكة : 

bly >‏ آخبرع با نحن عليه » بسبب أن ملي ما يروج عليه الكذب: على أناس 


متظاهرين بمذهبيم عند الخاص والعام , 
فنحن » ووه المد » متبعون لا مبتدعون » على مذهب الإمام أحمد . » 
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الشيخ لا يدعو الى فقيه او صوفي 
ودعوته الى الله ورسوله 


وقال الشبخ » في رسالته الى السوبدي : 

Jute .. »‏ وديني الذي آدن له به هو: مذهب آهل السنة والجاعة الذي عله 
أئة المامين » مثل BI‏ الأربعة وأتباعبم » الى يوم القبامة . 

.. ولست أدعو الى مذهب صوفي .. أو فقه .. أو متکل glad sf.‏ من 
الأثة الذين أعظمبم » مثل ابن القيم والذهي وابن كثير وغيرم » بل آدعو الى الله 
وحده لا مُريك له » وأدعو الى سنة رسول الله (ص) . التي أوصى با أول أمنه 
وآخرم .€ 


ولكن الشيخ لا یقلد .. 


الشيخ حنبلي » ولکنه متبع » غير مقلد » فبو ‏ کا يقول ابن غنام - وان 
كان : « التزم ذهب » فلا بقدمه على النص القاطع ولا تعصب .. ولکنه مختار 
من الأقوال ما هو أصوب » ومن اک ما هو أوفق بالشريعة وأنسب . » 

ولیس من شروط Jeb‏ أن يكون Tae‏ لمؤسس المذهب في كل شيه » بل 
ان الإمام اين حنبل نفسه هی عن التقليد » وشدد في ذلك » فقال : 

> لا تقلدني » ولا تقلد مالكاً » ولا الشافعي » ولا الثوري » وخذ من حيث 
أخذوا..». 

وهكذا كان ule‏ أصحاب المذاهب السنية الأخرى » كلبم نهى عن التقليد . 

قال مالك : « اما أنا بشر » أصبب وأخطىء » فأعرضوا قولي على الکتاب 
Gy‏ . » 

وقال الشافعي : اذا صم الحديث » فاضربوا بقولي الحائط . 

وقال أبو حنفة : هذا رأبي » فمن جاء برأي خير منه قبلناه . 

والحق ان المقلد كمن يضع عصابة على عبنيه فيرتد أسمى » لا يعرف إلا ما بقوله 


۳۳۵ 


صاحب مذهبه ولا يطبع غيره » وقد ثبت - کا يقول ابن تيمية - داف الله 
فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله » ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعینه > 
في كل ما يأمر به وينبى عنه » إلا رسول الله (ص) . » . 

لذلك قال الشيخ » في إحدى رسائله » مخاطبأ مناظر به من كل مذهب : 

« آشبد الله وملالكته وجميع خلقه » ان أتانا منک كلة من الق » GLb‏ 
على الرأس والعين» ولأضربن الجدار بکل ما LANE‏ من أقوال GT‏ » حاسًا رسول 
al‏ رص) . فانه لا يقول إلا الق . » 

وقال الشخ Lal‏ : 

دلا اختلاف بيني Sry‏ » آن أهل العلل اذا أجمعوا وجب اتباعیم . 

: الشأن اذا اختلفرا‎ ul, 

هل يحب “Ue‏ أن aT‏ الق من جاء به » و آرد المأ الى الله ورسوله» مقتدياً 
٠ pall Jab‏ 

ام أنتحل بعضهم » من غير حجة » وأزعم ان الصواب في قوله ? 

فانم على هذا الثاني . . 

وأناعلى الأول » أدعو الله » وأناظر عليه . » 


وبذلك ثار محمد بن عبد الوهاب على مظاهر المود والتقليد الأهمى والتعصب 
المطلق للمذهب » التي كانت الطابع الواضح لكثير من الامین في العبد العثاني » 
زمن الشيخ وبعده» ب لكان بهذا العمل أول من فتح الأبراب بينالمذاهب الأربعة» 
بعد أن أغلقبا المقلدون الجامدون على أنفسهم »وول من LSS‏ الاجتباد واجب 
على کل ملم ما استطاع 8 

وكان أول من حذر في هذه العصور التأخر: من « فتنة ّت فأهمت » ورمت 
القاوب فأصمت»» وهي ترك أحاديث الرسول واتباع أقوال بعض العاماه المتبوعين» 
وان كانت مخالفة الحديث . 


۳۳۹ 


وقد آورد بن اغنام کلاماً كثيراً للشبخ محمد بن عبد الوهاب » في ضرورة 
Lat‏ بالكتاب والسنة » وعدم التقيد با يقوله أي من الناس مها يكن جليلا » 
لأن التقليد انحراف خطير » وروی عن الامام أحمد قوله : « من قل فقه الرجل 
أن یکون at‏ في دينه الرجال » . 

ثم قال : 

.. قد بين الشبخ » رحمه الله » في بعض رسائه التقليد المنوع » والمأذون 
فه » والمباح . فقال : 

.. ان الله سبحائه فرض علينا فرضین : 

الأول - اتباع رسول الله (ص) . وترك ما خالفه في کل شيه . 

الثافي ‏ فرض Le‏ في كل مسألة تنازعنا فما أن نردها الى الله والرسول . 

قال تعالى : « فان تنازعت في شيء نردوه الى الله والرسول » . 

وخاطب پا جميع المؤمنين ‏ الجتهد وغيره . 

ولكن نقول : عليك تقوى أنه ما استطعت » وذلك أن تطلب عم ما آنزل 
اله على رسوله من الكتاب والحكمة » على قدر فبمك » فا عرفت من ذلك فامل 
به » ومالم تعرفه واحتحت فه الى تقليد أهل العلم قلدتهم » وما أجمعوا عليه فپو 
الق » وما تنازعوا ade‏ فرده الى الله والرسول . 

UT,‏ أخذ الانسان ما استپت نفسه ووجد عليه آباهه » وترك ما خالفه من كلام 
آهل العم » وغفلته عن كلام الله ورسوله » واستبزاؤء بن طلب ذلك » فبذا هو 
الضلال .. 

.. قال الني (ص) . : « من برد الله به خيرا يفقبه في الدين » . 

والتفقه في الدين » معرفة الأحكام الشرععة بأدلتها السمعبة . 

لكن من الناس من قد بعجز عن معرفة الأدلة التفصيلة » في جميع أموره » 
Lis‏ عنه معرفته ويازمه ما sab‏ عليه . 

وأما القادر على الاستدلال » فقيل : محر م عليه التقليد مطلقا .. 

وقبل : جوز مطلقا . . 


۳۳۷ 


وقئل : جوز عند الحاجة » يا اذا ضاق الوقت عند الاستدلال - وهذا القرل 
أعدل الأقوال . 

والاحتباد لبس هو أمرا واحدا » فقبل التحزىء والانقام » بل قد یکون 
الرجل lace‏ في فن أو باب أو مألة دون فن أو باب أو ماك .. 

فن نظر في مسألة تنازع فيها العاماء » ورأى مع أحد القولين نصوصاً لا يعم لها 
معارضا : 

فاما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه .. فپذا هو 
الذي , 

واما ان يتبحع قول القائل الآخر » بحرد كونه الامام الذي اشتغل على 
مذهه. . ومثل هذا لبس مححة شرعة » بل محرد عادة.. لاشتغاله على مذهب آخر. 

قد يقال : ان نظر هذا قاصر » ولس اجتباده تامأ في هذه المسألة » لضعف 
آلة الاجتباد في حقه .. وقد يكون للقول الآخر ححة راجحة على هذا ya‏ 
لا يعامها .. 

فبذا يقال له : قال الله تعالى : « فائقوا الله ما استطعت » » وقال الني (ص): 
« إذا آمرتک بأمر فأتوا منه ما استطعتم » » والذي تستطبعه » من العلل والفقه 3 
هذه المسألة » قد دنك على القول الراجم » فعليك اتباعه . 

ثم ان تبين لك » فما بعد » أن للنص معارضاً راجحا » كان حكمك 
اتید إذا تغير اجتباده » وانتقال الانسان من قول الى قول » لأجل ما تبین له 
من الق » هو مود فيه . 

آما ترك القول الذي توضحت ححته » جرد عادة » أو اتباع هوى » فهو 
مذمرم . » 


في محبوحة الذاهب الاربعة 
واغلاصة : ان الشیخ » ومن تابعه » هم من أهل السنة والماعة : في الأصول » 
وم على مذهب ابن حنبل : في الفروع » ولكنهم غير مقلدين له تقلیداً آهی » 


۳۳۸ 


« فاذا صح لم نص جلي » من كتاب أو سنة » غير منسوخ » ولا خصص © ولا 
معارض بنص أقوى منه » وقال به أحد «ia VI BY)‏ أخذوا به وت رکوا 
المذهب ؛ كارث الدة والاخرة » op‏ بقدمون ab!‏ بالارث » وان خالف ذلك 
المذهب ۰ » 

ولس صحبحاً هم پلتزمون أقوال ابن تبمية أو ابن القم أو غيرهما التزاماً 
مطلقاً » قال الشخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب : 

« وعندنا أن الامام ابن القبم وشخه إماما حق من آهل السنة » و كتبهم عندنا 
من أعز الكتب » إلا انا غير مقلدين لحم في كل مسألة » فان کل أحد Je‏ من 
قوله ويترك » إلا نبنا fat‏ (ص) . 

ومعلوم مخالفتنا لما في عدة مسائل » منها : 

. طلاق الثلاث بلفظ واحد في عاس . فإنا نقول به تبعاً للأمة الأربعة‎ — ١ 

۲ - وثری الوقف صححاً . 

۳ - والنذر جائزاً » وبحب الوفاء به في غير معصة . 

وما بزال موقف الوهابین - ولا أتحرج من استعمال هذه الكامة » بعد ای 
توضحت وامتبانت cite‏ في هذه الأبام »یا آراده الإمام مد بن عبد الوهاب: 
التمسك بکتاب الله وسنته » وقول الق من أي مذهب من الذاهب الأربعة » 
ولعل أبلغ دلبل على ذلك » ما نقلناه » بين يدي هذا الباب السادس » من خطب 
الغفور له الملك عبد العزيز . 


صفة الدعوة الوهابية 


ما هي صفة ال رة الوهابية ? 

لقد تساءل غير واحد من المؤلفين هذا السوال » و کانت الأجوبة مختلفة .. 

فبعضبم بری آنا حر دينية خالصة » تريد الرجوع بالإسلام الى صفائه الأول» 
LT,‏ لذلك كافحت الشرك في كل ألوانه وأنکرت البدع التي أحدئت بعد البي 
(ص) . 
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وبعضیم يرى آنا حر سياسية » غايتها فصل نجد والبلاد العربية عن الخلافة 
العئانة » وإقامة حكومة عربة مستقلة » وأث الدين لم يكن إلا وسبة لتحقيق 
هذا الغرض . 

وآخرون يرونها مزيحا من الدين والقومية » LEV‏ كافحت في الميدانين لتحقيق 
ble‏ ديشة وقومية » وألفت حكومة » وأوجدت نظاماً Lene‏ على الإسلام » من 
الإطار السلفي . 

ويقول المستشرق الفر نسي « هاري لاوست » : 

إن روح ال رة الوهابية ومعناها لم يتحددا في وضوح كامل . 

يقال Le‏ إن الوهابية حركة Las‏ غايتها إعادة الإسلام إلى صفائه الأول. 

وتعرف ننآ آخر Lb‏ حر تطبير » يغلب علپاالتشدد » وترفض » 
کالبروتستانشة» عقدة تقدیس الأولاء » وتكافحها كفاحاً لا هوادة فه , 

وکل هذا إما هر عاواة لتعريف الوهابية ببعض صفاما الثائوية المتفرعة عنها » 
کا رآها أعداؤها » أو کا أظبرها الغلاة من آتاعبا .. 

ولا سبیل إلى فیم TBI‏ الوهابية وتعريفها تعریفاً صحبحاً » إلا بالرجوع الى 
کتاب « الساسة الشرعة » » لابن تسمة » ومتی فعلنا ذلك استطعنا أرف نعرف 
الوعابية بان : 

حركة اصلاح وتحديد » سياسية ودينية » ترمي إلى إنشاء دولة إسلامية على 
الأسس التي أوردها ابن تبمة » في كتاب « الساسة الشرعية » . 

وحسبنا أن ذقرأ المجموعات التي نشرتها الحكومة العربية السعودية باسم : 
« موعة الرسائل والمسائل النجدية » » حتى ندرك ماما أث الأفكار الوهابة 
مستمدة من و الساسة الشرعة» و «السبة » لابن قدمية» و «الطرق الحكمية» © 
لابن القم الحوزية . 


رايئنا 


وعندنا أن دعوة الشخ عمد بن عبد الوهاب: عودة الى الاسلام في أول آمره 


۳۹۰ 


ومطلع فجره » ومتی قلنا ذلك كفينا أنفسنا عناء الجدل العقيم . 

ذلك أن من دعا الى الاسلام الأول » فإغا يدعو الى الاسلام کا کان Sz‏ في 
في المدينة » في عبد الرسول (ص) . ثم في عبود اللفاء الراشدين . 

كان المسامون بومثذ بق رأون القرآن » لا دلائل الخيرات ونحوها .. 

وكانوا بروون الأحاديث » لا قصص الطواغيت واغرافات .. 

وکانوا بقولون : « لا إله إلا الله » » بقاو مم » لا على أطراف ألسنتهم» وكانوا 
يفبمرن معناها ويعملون بقتضاها» فا کانوا يعبدون إلا ان وحده .. لا يشر کون 
معه الصالين ولا الشاطين »وما كانوا يقبمون GUL‏ والقباب على أضرحة الأولاء» 
لدعوا أصحابها وينذروا هم ويستشفعوا بهم » كأم » وهم رمم بالة » قادروت 
على جلب اير ودفع الضر | 

كان المسامون يصاون وير کون ومحجون ويصومون » و نوا بجاهدوت » 
ويأمرون بالعروف وينبون عن المنكر .. 

وكان الأثمة في بلاد الاسلام يسوسون الناس بالشرع وبأمرونهم بأوامر 
الشرع وينهوتهم عن نواهي الشرع . 

ثم غابت هذه الصورة الكرية للاسلام الأول » وحلت Ye‏ صورة Lays‏ 
تعاون على Gate‏ : الجبل والفساد » فعاد الئاس الى ما يشبه « الجاهلية » » التي 
سبقت الاسلام .. 

وحركة مد بن عبد الوهاب هي حر تجدید وتطبير: تجديد وإحياء لا آمل 
المساموت من أمور الاسلام وأوامره » وتطبير للاسلام ما آدخاوه عليه من 
a‏ کات والبدع:! 

وم تكن دعوة مد بن عبد الوهاب دعوة « فسلسوف » معتزل في غرفته » 
ولکنها كانت دعوة زعم مصلع » یکافح دون عقدته » ویعمل ما پلسانه ویده » 
وبکل قله » وبکل عقله » وبکل جېده . 

ان دعوة عمد بن عبد الوهاب لست « نظرية » أو كتابا ألفه لقره الناس » 
ولکنپا منپاج رممه » وقام وراءه يدعو الى العمل به » بالوعظة آولا » ثم بالقوة.. 
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قوة دولة الإسلام التي قامت على أساس الشرع وحده . 

فنباج الشيخ لبس إصلاحاً دين خالصاً » بالمعنى الذي بفهمه الأوربيون البوم» 
لأنجم يفرقون بين الدين والدنيا » ویجعاون الدين de‏ خاصة بين العبد وخالقه » 
لا يحمل الناس على اتباعه بالقوة » ثم هم يفرقون بين الدين ( أو الشرع ) وبين 
القانون » و قولون ان الدولة تازم ال فر اد بالقانون الذي تضعه هي مم » ولکنبا 
لا تازمهم بالشرع » بل قد خالف فانوما الشرع !.. 

ان الاسلام وحدة » دين ودنا » ودعوة الشخ » لذاك » دعوة جامعة » 
للأمرر الدينية والساسة . 

وخلاصة القول : 

ان الوهابة حر قامت بنشر التوحد » و کافحت الشر ك والبدع » 

واستأنفت الماد » وأنشأت دولة اسلامة على اساس الشرع وحده . 

ونحن » بعد هذا » نتفق مع القائلين با che‏ الحكومة الوهابة » كان 
متمدا » في كثير من أموره » من أفكار ابن تة في « السياسة الشرعية » 
وغيرها من كتبه » ومن أفكار تلامذته » وخصوصاً ابن القبم . 


الوهابية في اللغة 


يتتكر المؤرخ المعروف مود شكري الألوسي » تسمية أقباع الإمام 
الشيخ عمد بن عبد الوهاب « بالوهابية » » أو « الوهاببين » » وبعدها نسبة غير 
صحبحة » oY‏ النسبة في الحقبقة اما هي إلى الشيخ عمد » لأنه هو الذي دما 
الناس إلى ترك ما كانوا عليه من البدع والاهواء » ونصر السنة ply‏ باقباعبا » 
وقد خالف آباه فيا كان عليه وجرت بينها مناظرات ... » 

وجارى الألوسي في هذا الإنكار الشبخ عمد حامد الفقي » فقال في کتابه 
« أثر الدعوة الوهابية » : « الوهابة » نسبة إلى الإءام الصلع شيخ الاسلام عمد 
ابن عبد الوهاب» ous‏ القرن الثاني عشر » وهي نسبة على غير القاس العربي » 
فلقد كان الصحبح أن بقال : « المحمدية » إذ أن اسم صاحب هذه الدعوة والقائم 


yay 


»... » و محمد لا «عد الوهاب‎ : wh 

وعندنا أن هذه النسبة صححة في اللغة » فالرجل قد بعرف - ویکنی - پاسم 
أبه أو ابنه » « فاطنابة » » مثلا » منسوبون إلى « احمد بن عمد بن حنبل » » 
ول يقل أحد : كان يجب أن يسموا « الأحمديين » لأن احمد هو صاحب الذهب» 
لا ode‏ د jem‏ » ! 

! على ذلك كثيرة لا تحصى‎ au, 

وأكبر الظن أن السبب في تر كبم النسة إلى « محمد » » هو اخرف من 
الالتباس » OV‏ كلمة « محمدین » تعم المامين كام » على اختلاف مذاهیپم » 
وقد آرادوا تسمة أتباع محمد بن عبد الوهاب باسم ختصون به دون Axe‏ » 
فنسوهم إلى « ابن عبد الوهاب » » فقالوا : وهابین . 

والسالة لست ماألة لغوية » ولا مسألة مف اضلة بين النسبة إلى محمد وبين 
النسة إلى آبه » Lay‏ هي مسالة « سباسية » - إن شنت - » وصورتها : هل 
يحب أن يطلق على دعوة الشيخ محمد اسم خاص أم لا ? 

كان حماعة الشخ بعر فون آنفسپم باسم « السامن » أو « الموحدين » »ولکن 
نفرآ من مسلمي الاقطار الإسلامية الأخرى» الذين تفرقوا شعاً ومذاهب وطرقاء 
وتسموا slob‏ متنوعة »ظنوا أن الشیخ محمد خرج بحر كته عن المذاهب pall‏ وفة» 
وأنشأ Led‏ جديداً » فسموه : « المذهب gles!‏ » » أو « الوهابة » .. 

بقول الفقي : 

و لننظر کف » ولاذا GILT‏ هذا الثقب على هذه الدعوة والقائين ما » علنا 
نوقف القارىه على بعض السر الذي دعا الى استعماله» ثم الى شوعه في الأقطار 
العربة وغيرها » إلا نحداً وما بتصل بها » فان من أعحب العحب أنك لا تجد هذا 
اللقب أثراً فا » ولا عند النجديين النازحين عنما الى غيرها للتجارة أو الإقامة 
والاستبطان » لا بل والأعحب من هذا أنهم يستنكرون ذلك من مخاطبهم به » أو 
ينسبهم اله » وإنهم Lae‏ من ملكهم وآمر انم ومشاخهم ‏ الذين PITT‏ من آل 
الشبخ محمد - وتجارثم وعامتهم يطلقون على أنفسهم » من حيث الوطن والقطر : 


yer 


د تحديين » » ومن حبث المذهب والعقدة : و حتابل » . 

وإنهم لنابلة متعصون لذهب الإمام أحمد في فروعه ككل أتباع الذاهب 
الأخرى » فم لا بدعون - لا بالقول ولا بالكتابة ‏ أن الشیخ ابن عبد الوهاب 
أتى ذهب جديد ولا اخترع Ue‏ غير ما كان عند السلف الصالح » وما كان عله 
وجباده لإحباء العمل بالدين الصحيح وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن في توحيد 
LAY!‏ والعبادة dy‏ وحده » ذلاً وخضوعاً ودعاه ونذراً » وحلفاً وتو كلا » وطاعة" 
لشرائعه » وفي توحيد الأمماء والصفات » فومن بآاتها کا وردت » لا يحرف ولا 
يؤول » ولا يشبه ولا ثل » على ما ورد في لفظ القرآن العربي المبين » وما جاه 
عن الرسول وما كان عله الصحابة وتابعوهم والائة المبتدون من السلف والخلف » 
Gad oly‏ شهادة لا له إلا الله وأن مدآ رسول الله » لا بم على وجبه الصحيح » 
إلاعذا!» 


وبضي الفقي بعد ذلك في التساؤل عن البلاد الي نشأ فما لقب « اوهابة» 
وشاع » لأنه لم مخرج بزهمه من الاوساط النجدية » فبقول إنه نشا في الاقطار 
والاوساط الي كانت تذل أقصى جپدها طرب هذه الاعوة حين كان عبد العزيز 
وسعود يبسطان نفوذها على جزيرة العرب ! 

ويقول المؤرخ الافرنسي « مانجان » إن إطلاق اسم « الوهابين » على أنصار 
محمد بن عبد الوهاب » قد بدأ في السنوات الاولى من إمارة عبد العزيز . 

ولكننا ما نزال في مك من صحة هذه الاقوال » فالكتاب الذي ألفه أخو 
الشخ : lb»‏ بن عبد الوهاب » » قبل عام ۸ کات عنوانه : 
« الصواعق UY!‏ في الرد على الوهابة » وهذا الكتاب ظبر في ولابة محمد بن 
سعود » فإن كان عنوانه صحیحاً ؛ وأغاب الظن أنه صحبح » فعنی ذلك أرتف 
کلمة « وهابة ؛ ظبرت في وسط Gat‏ » وان يكن وسط خصوم الدعوة . 


۳۹ 
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بسم الله الرحمن الرحم 


عقيدة أهل السنة والماعة : 


أشبد الله ومن حضرفي من الملائكة وأسبدى أي أعتقد ما satel‏ الفرقة 
الناجبة » آهل السنة والماعة » من الإيمان بان وملائكته و كتبه ورسله والبعث 
بعد الموت » والإعان gab‏ خيره وسره . 


صفات الله : 


ومن الایان cab‏ الامان با وصف به نفسه في کتابه » على لسان رسوله(ص). 
من غير تحريف ولا تعطيل » بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لس كمثله شيء » 
وهو السميع البصير » فلا أنفي عنه ما وصف به تفه » ولا أحراف الكل عن 


مواضعه » ولا ألحد في آساه وآاته » ولا کف » ولا أمثل صفاته تعالى 
بصفات خلقه » لأنه تعالى لا سمي له ولا کفوء له » ولا ند له » ولا يقاس يخلقه » 
فإنه سبحانه Jel‏ بنفسه وبغيره وأصدق قلا وأحسن am‏ ننزه نفه ما وصفه 
به اتخالفون من آهل التکف والتمشل » وا نفاه عنه النافون من أهل التحر يف 
والتعطيل » فقال : « سبحان ربك رب العزة تما يصفون . وسلام على المرسلين . 
atl,‏ يه رب العالن » . 
أهل السنة وسط : 

والفرقة الناجبة وسط » في باب أفعاله تعالى بين « القدرية » و « الجيرية » » 
وهم وسط في باب وعبد الله بين Le My‏ » و «١‏ الرعبدية » » وهم وسط في باب 
OL!‏ والدين بين « اطرورية » و« المعتزلة » » وبين Se My‏ و «اطپسة» » 
وهم وسط في باب أصحاب رسول الله بين « الروافض » و « الوارج » . 


القرآن : 

وأعتقد أن القرآن کلام الله » منزل » غير مخلوق » منه بدا واله بعود > 
وإنه تکل به حقيقة » وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحه oping‏ بینه وبين 
عباده : نینا مد (ص) . 
القدر : 

وأؤمن بان الله تعالى Stes‏ لا بريد » ولا يكون شيء إلا بإرادته » ولا 


خر ج سيه عن مشه » ولس شيء في العام مخرج عن قدرته ولا بصدر إلا عن 
تدبيره ولا مد لأحد عن القدر الحدود ولا بتجاوز ما خط له في الاوح المطرر . 


البعث والحساب : 
وأعتقد ole‏ بکل ما أخبر به الني (ص) . ما یکرن بعد الموت » فأؤمن 


Ya 


بفتئة القبر ونعيمه » وبإعادة الأرواح إلى الأجساد » فيقوم الناس ارب العالين 
حفاة عراة عزلاً » تدنو منهم الشمس » وتنصب الموازين Gigs‏ بها أعمال العباد . 
هن ثقلت موازينه فاولئك هم الفلحون ومن خفّت موازينه فاولئك الذين 
خسروا آنفسمم في جبنم خالدون » . وتنشر الدواوين » فآخذ كتابه بيمينه وآخذ 
كتابه بشهاله . 


حوض الني وشفاعته : 

وأؤمن بحوض نسنا مد (ص) . «عرصة القامة » ماه stl‏ بباضاً من اللبن 
وأحلى من العسل آنته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة ۸ يظمأ بعدها أبداً , 

وأؤمن بشفاعة الاي (ص). وأنه أول شافع وأول مشفع » ولا بنکر شفاعة 
(Ue) gl‏ .إلا أهل البدع والضلال»ولکنپا لا تكون إلا من بعد الاذن والرضى» 
يا قال تعالى : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضي » وقال تعالى : « من ذا الذي يشقع 
عنده إلا بإذنه » وقال تعالى : « وك من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم م 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » وهو لا يرضى إلا التوحيد » ولا بأذن 
إلا لأهله » وأما الشر کرت فليس لهم من الشفاعة نصيب » کا قال تال : 
و فا تنفعبم شفاعة الشافعين » . 


الصراط والجنة والنار ورؤية الله : 
وأؤمن بأن الصراط منصوب على فير جنم » بر" به الناس على قدر أسمالهم . 
وأؤمن بان ILI‏ والنار مخاوقتان » وأنها الوم موجودتان » وأنها لا بفنان . 
وأؤمن أن الم.نين يرون ربجم بأبصارم يوم القيامة » کا يرون القمر لبق البدر 
لا يضامون في رؤيته . 
الني (ص) . والصحابة : 
وأؤمن بان نبنا مدآ (ص) . مام النبيين والمرسلين ولا بصح إيان عبد حى 
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يؤمن برسالته » ويشهد بنبوته . 

» أمته » أبو بكر الصديق » ثم مر الفاروق » ثم عغان ذو النورين‎ jail al, 
ثم علي المرتضى» ثم بقية العشرة » ثم أهل بدرء ثم آهل الشجرة آهل بعة الرضوان»‎ 
ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم‎ 

وأتولى أصحاب رسول الله وأذكر عاسنم وأترضى عنم وأستغفر لهم و TN‏ 
عن مساوم وأسكت تما سجر بنهم » وأعتقد فضلبم » عملا بقوله تعالى : 

« والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا أغفر لنا ولأخوائنا الذين سقو 
بالایان ولا تجعل في قلوبنا غلا" للذين آمنوا » ربنا انك رژوف رحم » . 


كرامة الأولياء : 

وأترضى عن أمبات المؤمنين المطبرات من كل سوه . وآقر بکرامات 
الأولياء وما لهم من المكاشفات » إلا أنمم لا يستحقون من حق الله تعالى CUS‏ 
ولا يطلب منپم ما لا يقدر عله إلا الله . 

ولا آشد لأحد من المامين محنة ولا نار » إلا من شید له رسول الله (ص) . 
ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء » ولا أ کفر أحداً من اشامن يذنب » 
ولا أخرجه من دائرة الاسلام . 
استمرار الجباد : 


وأرى الماد Lob‏ مع كل امام » برأ كان أو فاحراً » وصلاة الجعة خلفهم 
حائزة » واطهاد ماض منذ بعث الله حمدأ (ص) . إلى أن بقاتل آخر هذه الامة 
الدحال » لا dhs‏ جور ple‏ ولا عدل عادل . 


طاعة | لاثمة : 


وأرى وجوب السمع والطاعة BY‏ المسامين » برهم وفاجرهم » ما / يأمروا 
معصة الله » ومن ولي BALI‏ واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسفه حى 
صار خليفة » وجبت طاعته وحرم الخروج عله . 


أهل البدع : 


وأرى هجر آهل البدع ومباينة,م حنی بتوبوا » وأحع عليهم بالل اهر وا کل 
سرائرهم إلى الله » وأعتقد أن كل Bae‏ في gall‏ بدعة . 
أنواع الايمان وشعبه : 

وأعتقد أن ON‏ قول بالاسان » وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان » يزيد بالطاعة 
وينقص با معصة » وهو بضع وسبعون شعبة » أعلاها : شهادة أن لا له إلا الله » 
وأدناها : اماطة الاذى عن الطريق . 


الامر بالمعروف 0 
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن النکر على ما توجبه الشر بعة 
المحمدية الظاهرة . 


فبذه عقمدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي » والله على 
ما نقول و کل .». 


تذبسل 


تلك عقدة الشبخ محمد بن عبد الوهاب »يم صا في رسالته الى آهل القصم > 
وقد نستطيع أن نضف اليما Ee‏ من کلام الشیخ » يزيد بعض فقراتها وضوحاً : 


۳۹۹ 


صفات الله 

يقر" الشخ آنات الصفات وأحاديثها على ظاهرها » وبکل « عامبا الى الله » مع 
اعتقاد Blin‏ با » فان ( مالكا ) » وهو من أجل عاماء السلف » لا سثل عن 
«الاستراء » » في فوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » » قال : و الاستواء 
معلوم » والكيف محپول » والايمان به واجب » والؤال عنه بدعة » . 

ما الصفات التي اخترعما الفلاسفة والمتكامون » كالجوهر والعرض والجسم 
والجبة » ونحو ذلك » فيرى الشبخ عدم التعرض فا » لا بنفي ولا باثبات » ۱۲ , 

اطلع الشيخ على رسالة « المويس » التي خطأ فما أهل الوشم » لانكارم على 
من بصف الله بانه لبس جوهرا ولا عرضاً ولا جسماً » فقال رحمه الله : 

إن عقسدة أهل السنة هي السکوت » من أثبت بدعوه » ومن نفی بدعوه . 

فالذين يقولون لس pt‏ ولا جوهر ولا عرض : ثم اطیمة والمعتزلة . 

والذين يشترن ذلك مم : « هشام » وأصحابه . 

والسلف بربئون من المع ! .. 

وقال الشبخ أيضاً : 

و مذهب الإمام أحمد وغيره من الساف » أنهم لا يتتكامون في هذا النوع إلا 
ما تکل به الله ورسوله » فا أثبته الله لنفسه أو cil‏ رسوله » أثبتوه » مثل الفوقة 
والاستواء والكلام والمجيء وغير ذلك » وما نفاه الله عن نفه ونفاه عنه رسوله » 
نفوه » مثل : الند » fly‏ » والسمي » وغير ذلك . 

وأما ما لا dey‏ عن الله ورسوله إثباته وثفيه » مثل : الجوهر والعرض والجسم 
والجبة وغير ذلك » فلا شتونه ولا ينفونه . 

.. ومن كلام ابن عقيل : « آنا أقطع أن أبا بكر ور ماتا » ما عرفا الجوهر 
والعرض .. » 

ورد الشبخ على قول المويس إن لله صفات سبعاً فقط ‏ هي : السمع والبعر 


. أنظر رسائل الشيخ عبد الله بن جمد عبد الرهاب‎ - ١ 
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والياة والقدرة والإرادة والغم والكلام-وان AM‏ شتون بن هذه الصفات من 
غير « کف » ولا « أن » » فقال: 

« هذا مذهب طائفة من المبتدعة » پشتون الصفات السبم» وینفون ما عداها > 
ولو كان في كتاب الله » ويؤولونه » وأما أهل السنة فكل ما جاه عن الله ورسوله 
آئتوه » وذلك صفات كثيرة . 

آما GUST‏ الأن » فهر من عقائد أهل الباطل » وأهل السئة یشتونه » اتباعاً 
ارسول الله (ص) » فقد جاء في الصحبح أنه قال لحارية : أبن الله ؟ » 

فاجابت : في الساء ۱۲۷ 


القرآن : 


كان الشيخ يبرأ من الجبمية » القائلين مخلق القرآن » ومن الكلابية » الهائلين 
ob‏ كلام الله هو « المعنى القائم بنفس الباري » وان ما نزل به جبریل: « حكاية » 
أو « عارة » عن العنی نفه . 

وكان الشيخ » كأهل السنة كلهم » Gaby‏ تأويل كلام الله » الذي ورد على 
ألسنة بعض الفلاسفة dL,‏ » قال الشیخ : 

« ان a‏ المتكامين » لا ردوا على الفلاسفة في MG pq gh‏ الأمر والنبي » 
مثل قرام : 

المراد بالصام : کتان أسرارنا 

والمراد بالج : زيارة مشانخنا 

وا مراد بجبويل : العقل الفعال 

وغير ذلك من إفكهم ۰۰ 

لا رد Ob GACH‏ هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين الاسلام » 


. القول بالجهة » لا يعني التجسيم‎ - ١ 


۲٥۱ 


فقال لهم الفلاسفة Fane fils‏ عاو الله في خلقه واستواءه على عرشه » مع أنه 
مذ كور في الكتب على ألسنة الرسل » وقد أجمع عليه المسامون كلهم » وغيرهم من 
آهل الملل » فکیف یکون تأويلنا تحریفاً وتأوبلع صحیحاً ? 

فلم يقدر أحد من المتكامين أن يجيب على هذا الايراد . 

والراد : أن مذهییم » مع كونه فاسداً في نفسه Whey‏ للمعقول » هو أيضاً : 
مالف لدين الاسلام . » 


yor 


ساب الاخلاف 
نج ادن مام 


أوردنا قبل هذا الفصل نص الرسالة التي ص فما الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ute‏ » وكل من قرأ هذه الرسالة وتأملبا رأى أنها عقمدة أهل السنة وااعة 
الصافة » لا ينتكرون منپا De‏ واحدة . 

وفي ظل الاسلام الق » في « إطار » عقبدة أهل السنة واطناعة » قام الشيخ 
بدعوته إلى « الترحيد » وهو أعظم سيء دعا اله الاسلام » وبالنبي عن «الشرك»» 
وهو أعظم ag‏ نهى عنه الاسلام » فا الذي أثار على الشيخ » في زمانه وبعد 
زمانه » dele‏ من آهل السنة أنفسبم » سواء من النابلة إخوان الشيخ في المذهب 
وفي البلد » داخل نجد » أم من رجال الذاهب الأخرى » خارج نجد ٩‏ 

قد يقال » في ol bl‏ على ذلك : 

إن العامة » من أهل تحد » خالفره » للم يحقائق الدين وفسادهم » إذ صور 
هم اعتيادهم لا مارسونه من الأمور الباطلة آنا هي الإسلام » فتنکروا لمن يدعوم 
إلى اروج منها » و كذلك تفعل العامة عند ظبور کل مصلح » ثم ينقادون اله > 
طوعاً أو كرهاً » ويتشددون في الدفاع عن أفكاره مثل تشددهم في رفضها أول 
مرة وأكثر ! ... 

وأما العاماء » فبعضهم ون تلبس بلباس العاماء لا بقل جبلا عن العامة » 


yor 


وبعضهم ما دعاهم إلى مقاومته إلا الحسد والبغي والحرص على المنافع الم#ادية التي 
كانت Sb‏ من أغان ال مجحب والنذور » وأجور المشاهد والقبور » ونحو ذلك » 
فخافوا ان اتبع الناس الشبخ » في ما يقرره لحم من الفة هذه الأمور gall‏ » 
أن تنقطع عنهم مواردها ULI‏ » وتضاءل قبمتهم هم أتفسبم في عون الناس فكانوا 
يشجعون الضلال » وبقيت طائفة متمسكة بالق ولكنبا ما كانت تتككر إلا 
بقلبها » وتلتمس العافة في السکرت . 

ذلك جواب صحيح في ale‏ » ولكنه لا يحيط بالمالة من كل جوانبپا » وها 
يكتفي بتلخص «البراعث» النفسة التي أدت إلى مقاومة الشيخ في دعوته الجريئة» 
والتشددة Chel‏ . 

والجواب الأمثل » والأكمل » نحم علينا تلخص صفحات دعوات RAN‏ کلپا» 
لنتبين نقط « الإحتكاك » » ومواضع الإختلاف بين الشيخ وبين الآضرين » 
سواء في الأمور الكبيرة أم في الأمور الصغيرة . 

وهذا ما سنفعله في الصفحات OY‏ ... 


You 


۱ اور 


«.. آم مسألة شغلت ذهنه في درسه ورحلاته : 
مسألة الترحید » التي هي عاد الاسلام» gly‏ تبادرت في : 
د لا اله الا الله ع » وال دعا البها عمد (ص) . أصدق 
دعرة راحرها ‘ فلا اصنام ولا ارثان ٠‏ ولا عبادة آباء ولا 
اجداد » ولا احبار رلا انداد » ولا نحو ذلك .. > 


— احمد امین — 


الدعوة الى التوحيد والنبي عن الشرك 


أعلن الشبخ جمد بن عبد الوهاب » منذ كان Wb‏ العلل ثم مدرساً » في البصرة» 
انکاره لما كان عله ATT‏ الناس من الشرك والبدع والفساد » ودها الى التمسك 
بالترحيد » والاقتداء le‏ كان عليه السلف الصالح . 


وضع « كتاب التوحيد » 
ولکن دعوة الشيخ لم «تتشط » وتقوی» الا بعد وفاة آبه عام (۱۱۵۳ ۵.)» 


وكان ظبور « کتاب التوحد » شبه OMe]‏ أو « افتتاح » رسمي للاعرة . 
وضع الشبخ کناب so‏ » أثناء مقامه في حریلاء » بعد عودته من رحلته 


yoo 


الطويلة » وما ندري إن كان فرغ من تألفه قبل وفاة والده أو بعد ذلك » ولکن 
الكتاب » على كل حال » لم يشتبر وينتشر الا بعد موت الشيخ عبد الوهاب > 
لا نعرفه من مداراة الشيخ لأببه » وكان Sey‏ في آخر مره . 


اسلوب كتاب التوحيد 


كتاب التوحيد » كتاب غير كبير » جمع فبه الشيخ ONT‏ وأحاديث في oly‏ 
التوحيد والترغيب فيه » وبيان الشرك والتحذير منه » ونبه على المسائل الي تتفرع 
عن الآبات والأحاديث التي آوردها » وذلك باختصار كثير » فکان كتابه أشبه 
با نسميه اليوم : « رژوس أقلام » » منه بالشرح الستفض ؛ وقد خطر يبال بعض 
الناس » وهم يطالعون هذا الكتاب » لأول مرة » أن صاحبه لم يفعل أ كثر من 
المع والتبویب» والتنبيه على بعض المائل»وأنه لا يستحق بثل هذا الكتاب ألقاب 
عالم فقبه ومؤلف» وأن يقول « ابن بشر » عن كتابه : « ما وضع المصنفون في 
فنه أحسن منه » فانه أحسن فيه وأجاد » وبلغ الغاية والمراد . » .. 

ومثل هذا الكلام قبل من قبل في الإمام أحمد وغيره من أمّة الحديث >لأنهم كانوا 
يكثرون في كتبهم وأجوبتهم من UY‏ والأحاديث » فبخيل الى قارئمم نم لا 
يحسونه من عند أنفسهم ولكنمم يحلونه الى القرآن والحديث » ولذلك وصفیم 
بعض الناس بأنهم : « عدثون » أو رواة» ولسوا فقباء » IT‏ الفقه في زعم هو 
الرأي . 

والققة هي أن ابراد الآنات والأحاديث » على أسلوب مخصوص » والتنبيه 
ولو باختصار على بعض معانيها و أغراضبا» واستخلاص فكرة معينة منبا؛ والتوجه 
الما : كل أولئك يثل جبداً علب لا بقل عن جبد المؤلفين الذين بعرضون آراءهم 
الشخصة . 

بل نقول أكثر من ذلك » فالعلم - gel‏ علم الدين ‏ هو » عند آهل الحديث» 
ما كانت مادته الأساسية : الآبات والأحاديث وأقوال GA‏ المعتيرة » ولست 
كتب الرأي عندم CE‏ 


۲۹ 


حتویات كتاب التوحيد 

يبدأ الشبخ كتاب التوحبد » بعد البسملة والمدلة » بقوله تعالى : 

( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 

ثم dat lan‏ من ONT!‏ والأحاديث في الدعوة إلى عبادة الله » واجتناب 
الطاغوت » hy‏ معنى التوحيد وشْبادة ان لا إله إلا الله » وانها مكفرة للذئوب 
اذا قلت باخلاص وبراءة من الشرك . 

ثم بذ کر طائفة من المسائل - أو ما نسميه في مصطلح اليوم : الملاحظات 
المامة , 

ثم ينتقل الى الكلام على أنواع كثيرة من الشرك والبدع والفاسد » كارف 
أكثرها متفشاً في زمانه » کلیس bbl‏ واطلقة لرفع البلاه » والرقى والعائم » 
والتبرك بالشحر والدر ونحوهما ع والذبع لغير اله » والاستعانة بغير ان > 
والاستعاذة بغير الله » BULA,‏ بغير اله » ودعوة غير الله » والغلو في الصالين » 
وفي قبورم » والعبادة عند القبور . 

Sandy‏ الكتاب كذلك عن السحر والكبانة والتنجم واطلف py‏ الله 
وسب الریح » و آمور مختلفة لا تبلغ باعلا الى الشرك » ولكنها آشاء منکرة . 


نظرية التوحید 

في اعتفادا ان فكرة الترحيد لا تبرز لنا في شكلبا النظري « الر CFF‏ 
- ان صح هذا التعبیر - في کتاب التوحيد » ولکنها اما تظبر » في بان قوي » 
وتعاریف « عة » » ولا تقول « مفلسفة » » في جمالة من رسائل الخ » سار 
فيها على غرار ابن تيمية » وربا تجاوزه أحياناً في قرة « ال رکیز » . 


تعریف التوحید وتقسیمه 
بعرف لیخ 6 بعض ay‏ وید ان : 
« افراد الله بالمبادة » 


(VV) YoY 


ويقسم التوحيد الى ثلاثة أقسام : 
لأول - توحيد الأساء والصفات 


وهو الإيان JS‏ ما ورد في الق رآ والأحاديث الصحبعة من صفات الله » 
ووصفه بها على الحقيقة . 
وهذا القسم لا اختلاف فه بين مور السلن . 


الثاني — توحيد الربوبية 


وهو توحيد الله بأفعاله» مثل الخلق والرزق والاماتة والاحياء واتزال الغيث » 
ونحو ذلك .. 

وهذا القسم لا اختلاف فيه » لا بين اسان Pay‏ » ولکن بين المسامين 
وغيرهم من الملل الأخرى أيضاً » gory‏ دعاة الوثدة : فهم مقرون معا لل بالتفرد 
بالخلق والاماتة والتدبير الخ .. 

قال الشبخ : وهذا حق لا بد منه » لکن لا بدغل الرجل في الاسلام . 


الثالث - توحيد الألوهية 


وهو توحيد لله بأفعال العباد »اي تعيدم پا وشرعبا لهم ۰ 

قال الشخ : « ان الذي يدخل الرجل في الاسلام هو توحيد الألوهة » وهو 
أن لا يعبد إلا اله . 

. أخرى : التوحيد القصود » با كمل معانه » هو : افراد الله بالعبادة‎ UG, 


تعريف العبادة وأنواعها 


يعرف لن الشيخ العبادة وبذكر لنا کنیا من أنراعها » في بعض رسا » 
فقول : 


« .. العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاء » من الأقرال والأجمال » 
الظاهرة والباطنة . 

فان قبل : فا الجامع لعبادة الله وحده ٩‏ 

قلت : طاعته بامتئال أوامره واجتناب نوأهه . 

فان قيل : فا أنواع العبادة التي لا تصلح إلا له ? 

قلت : من أنواعها : الدعاء » الاستعانة » الاستغاثة » ذبح القربان » النذر » 
ارف » الرجاه » التوكل » الإنابة » اللحة » الخشة ؛ الرغبة » الرهبة » التأله » 
الر كوع » السجود » الخشوع » التذال » التعظم الذي هو من خصائص CMY‏ ۲ 

ویضف الشيع إلى ذلك أن من صرف Be‏ من آنواع هذه العبادة لغير الله » 
نقد وفع في الشرك . 


قنبلة الدینامیت 


تلك طائفة من أقوال الشيخ في التوحيد » والعبادة » والشرك» قد لبدو لغير 
الواقفين على أحوال نحد والبلاد LOLS‏ في زمن الشيخ » آفوالاً هادثة » لا تثير 
« أعصاب » 

ولككنها كانت في زمانما وبعد فترة من زمان الشيخ » كأنا لغم هائل من 
متفجر «الديناميت» » أو قنبة ذرية » وضعپا الشيخ في أسس المعتقدات والعادات 
المنتشرة في تنك الأيام » لتهدمپا وتجعلما أثراً بعد عين .. 

ذلك أن كثيراً من Jol‏ نحد كان دينهم : هذا الذي يقول الشيخ إنه الكفر 
JS‏ دين » وكانت عبادتهم : هذه التي يقول الشيخ نها عبادة الأوثات لا عبادة 
ان » وتحو هذا .. 

ولو أن الشخ اكتفى بوضع کتابه في التوحيد » والاعتزال في داره» لما 
كان OUCH‏ إلا أثر محدود » ولكنه وقف وراءه » يكافم عن عقيدته » ويقررها 
ناس » ويجمع حوله الأنصار » ويكتب الرسائل في الرد على خصومه ومناظريه » 
ثم انتقل من النظر الى العمل » فأمر بالمعروف ونهى عن النکر »> وقام بازالة 


۳۱۹۹ 


منکرات كثيرة » ومنا قلعه أشحاراً كانوا ينذرون لها وتحطمه المباني على قبور 
كانوا يتعبدوناء وأهره برجم امرآة زانية» بعد اعترافها أربع مرات بفعلتها» إلى 
غير ذلك ما لسنا بصدده الآن» وإها سقنا هذه الامثلة التدليل على أن كتاب الشيخ 
كان فاتحة المعرتة لا خاتتبا .. 


الجاهلية والوئنية 


كان الشبخ » ومن تابعه » يرون أن الناس بسب تفشي الشرك في المعتقدات 
والأخلاق قد عادوا الى مثل الجاهلية التي سبقت الاسلام » فکانوا محتاجون الى من 
oat‏ هم دینهم » وكان الشبخ هو الذي بقوم بذه الرسالة العظيمة . 

بارك فريق من العلماء الشيخ قيامه Lis‏ عظيماً في تعلم الناس حقيقة الدن 
ومكافحة الشرك والمتكرات والزام الناس بالصاوات وغ يرها من أوامر الان » 
ولكنهم كانوا يرون أنه نشدد في بعض السائل » مع جواز التسامح فيها . 


° 


AEC 


كان أكثر المشايخ » عند ظبور الشخ مد بن عبد الوهاب » ضده » ولكن 
أحد رؤوس المقاومة كان : سليان بن مد بن سحم » مطوع الرياض » فقد نشر 
رسالة كان ها دوي في نجد وخارج نجد » ذ کر فيا Tal‏ كثيرة نسبها الى الشيخ 
وأنكرها TUG]‏ مدید » وها نحن نورد هنا أكثر ما جاء في هذه الرسالة » کا 
أثبتها « ابن غنام » : 

Ll)‏ بعد.. خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل » مضل ضال من بضاعة العلم 
والتقوى عاطل » جرت منه أمور فظبعة » وأحوال شُنيعة .. 

من بدعه وضلالاته : 

١‏ - أنه عمد إلى شبداء أصحاب رسول الله » الكائنين في اليك - أي زيد بن 
الطاب وأصحابه ‏ وهدم قبورهم » وبعثرها » لأجل ppl‏ في حجارة ولا بقدرون 
أن حفر وا حم فطووا على أضرحتبم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع » والدافن 
لحم خالد وأصحاب رسول الله (ص) . 

۲ - ومد ایض إلى مسجد .. وهدمه » ولس داع شرعي إلى ذلك » إلا 
اتباع افری .. 

۳- وآمر حرق «دلائل الخيرات» لأجل قول صاحببا «عن مد (ص) .ى : 
سدنا ومولانا ! 

۽ - وأحرق lal‏ « روض الریاحین » وقال : هذا روض الشیاطین ! 


rv 


ه - وصح عنه أنه يقول : لو أقدر على حجرة الرسول لهدمتها » ولو أقدر على 
البيت الشريف أخذت ميزابه وجعلت day‏ ميزابا من خشب . 

ee 

. وأنه بقول : الناس من Tee‏ سئة ليسوا على شيء ! .. وتصديق ذلك 
قي ورت : أقروا ST‏ قبلي She‏ ضلال ! 

۷ - ومن أعظمبا : أنه من لم يوافقه في کل ما قال » ويشبد أن ذلك حق » 
يقطع پکفره ‏ 

TO‏ تسا Cee‏ موحد » ولو كان فاسقاً 
Lae‏ » أو مكاسا » وپذا آظپر أنه يدعو إلى توحبد نفسه لا إلى توحمد الله . 

۸ - ومنها أنه بعث إلى بلداننا کتاباً مع بعض دعاته » خط بده » وحلف فيه 
db‏ أن ade‏ هذا لم بعرفه مشايخه الذين ینتسب إلى أخذ العم منم في زمه » والا 
فلس له مشايخ ولا عرفه أبوه » ولا عرفه أهل قطره !. 

فيا عحبا » إذا لم يتعامه من المشايخ ولا عرفه أبوه ولا أفل قطره » فمن أن 
ade‏ » ومن أخذه » هل أوحي إلبه » أو راه مناماً » أو adel‏ به الشطان 9 

4 - ومنها أنه بقطع بتكفير ابن الفارض » وابن عرلي . 

٠‏ - وهنها أنه قاطع WG‏ سادة عندنا من آل الرسول» لأجل أنهم بأخذون 
النذور » ومن ۸ بشید PAS‏ فبو كافر عنده . 

. رحمة » قال : اختلافهم نقمة‎ BY) ومنها أنه لما قبل له : اختلاف‎ - ١ 

۲ - ومنبا أنه بقطع بفساد الوقف» ويكذب المروي عن رسول الله (صلعم) 
وأصحابه ppl‏ وقفوا . 

۳ - ومنها أبطال المعالة على اج . 

14 — ومنبا أنه ترك بمحد السلطان في الحطبة » وفال : السلطان فاسق لا 

۵ - ومنبا أنه فال : الصلاة على رسول الله (ص) . يرم dak!‏ وللتبا : بدعة 
وضلالة ببري بصاحبها إلى النار , 


۳۹۲ 


۱٩‏ - ومنبا أنه بقول : الذي باخذه القضاة Lead‏ وحديثا » إذا قضرا بالق 
بين الحصمين ول يكن بيت مال هم ولا نفقة » إن ذلك رشوة . 

- هذا القول يخلاف المنصوص عن جع الأمة أن الرشوة ما أخذ لإبطال حق 
أو لإحقاق باطل » ol‏ القاضي أن بقول الخصمين لا أقضي ببنكما إلا بجعل . 

۷ - ومنها أنه بقطع بکفر الذي پذبح الذببحة وبسمي Le‏ ويجعلبا لله 
تعالى » وبدخل مع ذلك دفع شر الجن . 

ويقول : ذلك كفر » واللحم حرام . 

فالذي ذ كره العلاء في ذلك أنه مني ce‏ فقط . 

¥ 

فبينوا » رحمک الله » ذلك للعوام الما کین » الذين لبس عليهم » وأبطل pede‏ 

الاعتقاد الصحبم » فقد افتتن بسببه ناس كثير من أهل قطرنا ... » . 


رد الشیخ على هذه الرسالة 


رد الشخ على كثير ما جاء في هذه الرسالة » بکتاب آرسل إلى عبد الله بن 
سحم تناول فبه (74) قضة نسبها له خصومه » وما قاله : 

« فالسائل التي سنع بها » منها ما هو من الببتان ااظاهر » وهي : 

. أفي مبطل كتب المذاهب‎ - ١ 

۲- و .. أفي أقول إن الناس من ستائة سنة لبوا على شيء . 

م -وألفي أدعي الاحتباد . 

۽ - وأفي خارج عن التقليد . 

© - وأفي أقرل إن اختلاف العلاء نقمة . 

aly - +‏ أكقر من توسل بالصالين . 


۳۹۳ 


۷ - وأفي أ كفر البوصيري لقوله : با أكرم الخلق . 

۸ - وأفي أقول : لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها . 

! ولو قدرت على الکعبة لأخذت ميزاءها وجعلت لها میزاباً من خشب‎ - ٩ 
. وآفي نکر زيارة قر الني (ص)‎ - ٠ 

۱ - وأفي SST‏ زبارة قبر الوالدين وغيرهم . 

۲ - وأفي أكفر من محلف pay‏ الله . 

فبذه اثنتا عشرة مسألة جوالي فا أن أقرل : « سبحانك هذا بمتان عظيم » | 


رد ابن غنام 


وتولى « ابن غنام » بعد ذلك أمر الرد على مزاعم ابن سحيم التي لم يعرض لها 
الشبخ مد في رسالته » وهذه مقتبسات من رده » في oe‏ قليل من التضرف : 

١‏ - زعم ابن سحیم في أول الرسالة أنه ( أي الشيخ ) مد إلى شبداء أصحاب 
رسول الله (ص) الكائنين في الجبيلة » زيد بن ULI‏ وأصحابه » وهدم قبورم 
وبعثرها الخ . . 

فالذي جرى من الشبخ وأتباعه أنه هدم « البناء » الذي على القبور والمسجد 
المجعول في المقبرة على القبر الذي بزمون إنه قير زيد بن الطاب — وذلك كذب 
ظاهر فإن زيد ومن معه من الشهداء لا يعرف أين موضعه » بل العروف A‏ 
الشبداء .. قناوا.. في هذا الوادي ولا یعرف أبن موضع فبورم من قبور غيرم. . 
وا كذب بعض الشباطین وقال للناس : هذا قبر زيد ! 

وقد افتتن به الناس وصاروا يأتون له من جميع البلاد .. ويسألونه قضاء 
الحاجات وتفربج الکربات » فلأجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء .. اتباعاً لما 
أمر الله به ورسوله من تسوية القبور ... 


۳۹۹ 


وقوله : « لأجل ppl‏ في حجارة ولا بقدرون ان محفروا لم » الخ .. فكل 
هذا كذب وزور وتشنيع على الشبخ .. وكلامه هذا تکذبه المشاهدة » فان 
الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سبل لين الحفر .. 

۲ - وأماقراه إن الشبخ يقطع بفساد الوقف .. فقد كذب وافترى » 
فالشخ ما أبطل إلا ما كان مخالفاً لما ثبت من الأحاديث .. وذلك أن كثيرأ من 
الجبال والعامة إذا أراد أن يغير فرائض الله وحرم بعض أولاده من الأناث ما 
قسم الله له أو حرم أولاده الإناث ومخصه بالذكور وأولادم » وقف ماله وأسْبد 
عليه ... « وآورد أبن غنام نص رسالة لشبخ أجاب فما عن الشببة التي احتج با 
من أجاز وقف الجنف والاثم » . 

۳ - وأما قوله إن الشبخ أحرق « دلائل اخيرات » لأجل قوله : البم صل 
على سيدنا ومولانا . فپذا من الكذب والزور . وقد أجاب الشيخ عن هذا في 
بعض رسائله بقوله : 

> وأما دلائل الخيرات » فلذلك سب » وذلك أفي آشرت على من قبل نصحتي 
من إخوافي أن لا يصير في قلبه أجل" من كتاب الله ويظن أن القراءة فيه آنفع من 
قراءة القرآن . وأما حرقه والنبي عن الصلاة على الني (ص) . بأي لفظ كارف » 
فبذا من البپتان » | 

۽ - وأما قوله : واحرق lal‏ روض الریاحین » ماه روض الشیاطین » فپذا 
من الکذب والژور امن . 

ه - LT,‏ انکار الشبخ فيه ما خالف الکتاب والسنة » وأنکره غيره من 
olde‏ الاين » من ترهات الصوفة ولطحانيم التي تخالف السنة احمدية .. وتنفر 
عنما ple‏ .. فان الغارة ل تعالى .. والنصرة لسنة نبيه » والخخمة عند سماع .. 
بعض الحكابات « الواردة فيه » مثل .. بيع الجنة وغرفها .. و کون ( الولي ) 
يمر على مر کب في الحراه من الذهب .. ومثل قول بعضیم : ات البر في ينه » 
والبحر في vl dle?‏ 

ومثل دعری بعضيم العروج إلى السماء بالأرواح کل حين » وعامبم le‏ سقع من 


۳۰ 


الغب ! 
وأمثال هذه اللجكايات .. Obl Sly‏ .. مما .. هو هتك قشر بعة » وسلوك 
الغي | 

» وأما قوله : من وافقه وصدقه » قال له : أنت موحد » ولو كان فاسقاً‎ - ٩ 
.. ومن لم يرافقه في كل ما قال » بقطع بفكره‎ 

فالحتى أن من عرف التوحيد وشهد أن لا الله الا الله وان مدآ رسول الله 
Bale‏ من قلبه والتزم مضمون هاتين الشپادتین فبو عند الشخ مؤمن موحد » ولو 
كان فاسقاً » و كذلك هو عند سائر العاماء من أهل الستة والجاعة » لأن الكبائر 
لا تخرج الم الموحد من الإسلام وإها مخرجه الشرك بال . 

۷ - وأما إبطاله الجعالة على المع » فبذه مسألة فبا اختلاف بين العاماء » 
والذي يبطله الشبخ من ذلك ما أبطله غيره من علماء المامين » وهو أنه لا محج إلا 
لأن يعطي أجرة أو جعلا على ذلك » فبذا de‏ باطل CY‏ قصد بعمله الدئيا . 

قال الشيخ تفي الدين : « الستحب أن يأخذ الاج من غيره لعج » لا آت 

ومن جوز الإجارة » قال : تجوز الإجارة عليها » لا فيها نفع من المستأجر . 

۸ - وأما قوله إنه ترك جد السلطان في الخطبة » فر Gale‏ في ذلك » وإما 
تر که الشبخ رحه الله لأنه من البدع الحدثة . وقد کره جع من المالكة وغيرم 
ذلك وقالوا إنه من البدع المنكرة ولم يستحب ذلك أحد من أثة الدين . 

4 - وأما قوله : وأبطل الصلاة على رسول الله (ص). في يوم اللمعة وللتها... 

فان الشيخ لم ينه عن ذلك» وم يبطل إلا .. ما أبطله جماعة قبل من الأعيان. . 
لأنه بدعة محضة .. فقد ذ کر « السيرطي » .. أن أول ما حدث التذ كير يوم 
الجعة Ld‏ الناس لصلاتها » بعد السبعاثة » في زمن الناصر بن قلاوون .. 

وهذه زيادة لم تعرف في زمن الرسول .. ولا ضرورة لها .. 

ke الشيغ في المقبقة هو ما يعمل في كثير من الأقطار ولا‎ ST gil, 
اطرمین وذلك أن يصعد ثلاثة أو أ كثر على رژوس النار » وبقرأون آنات من‎ 


القرآن » وبصلون على gl‏ » بأرفع صوت وإع لان » ويأتون بقبيح الألحان » 
وأصوات تحاكى غنا القبان » ويمطون OM‏ الله de SO‏ ويغيرون حرمة أممائه 
العظيمة »انا من معناها الى معنى 1.. 

٠‏ - وأما قوله : إن الرسوة ما أخذ لابطال go‏ أو لإحقاق باطل » وف 
لقاضي أن بقول لا آحع إلا بجعل » فقد رد عليه الشيخ واجاد .. 

۱ - وأما قوله .. إنه بقطع بكفر الذي يذبم الذبسة الخ .. 

.. ففي هذا لا خالف أحد من ئة الإسلام .. 

ومن العحب أن ذلك بفعل في بلدان العارض وغيرها لا بنکره أحد من eee‏ 
على من فعله » بل منم من بفتي الجبال بذلك ويقول : اذيحوا على هذا المريض ... 
ذبحة للحن ولا تسموا علا | 

فلما أظبر لله هذا الشبخ ونهى عن ذلك وبلغ الناس كلام Cail‏ وكلام رسوله » 
وكلام أهل العلل أن ذلك AT‏ يتكر عليه ذلك من يزعم أنه من العلماء | 

وأما من ذبح Lele‏ لله في ذلك النية » وقصده بذلك أن يبرىء الله مريضه » 


فبذا حمل خالص ف لا بنکره مس . 


YY 


i ۳ ;‏ 7 
tA ۱‏ 
البناء على القبور - دعاء الصالحين - التكفير 


هناك امور صغيرة انتقدرها على الشيخ وجاعته » لا 
تستحق ان نترقف عندها . رامسا السائل المهمة التي 
تستحق النظر والتأمل نپي ؛ دعاء الصالحين والتوسل 
بهم » والبناه على القبور » والتكفير ۰ وهي المسائل الثلات 
التي جرت علبما الملاظرة غير مرة بين عماء نجد وعاماء 
مكة . 


ج ١‏ = 
تقديس الأولباء والقبور 


من أ كثر مظاهر الوئنية انتشاراً في العالم تقديس العامة الجبلة لقبور الأولاء 
لین » واتجاههم الم بالعبادة أو با يقرب من العبادة . 

وقد تك الستشرق ه غولد تسيهر » » في كتابه : « العقيدة والشربعة في 
الاسلام » » في ذلك کلاماً بارعا » وما قال : 

ونشأ في الإسلام » بتأثير عدة عوامل » بعضها بسكولوجي وبعضها EB‏ © 
شكل من أشكال العبادة » وهذا الشكل — ما عد" منافضاً لفكرة الالوهة في 
الاسلام » وميا اعتبر خارجاً عن جادة السنة الصحبحة ‏ سرعان ما أصبح « Lite‏ 


مكتبأ » في دول الإسلام - وهو الصورة الصحبحة للابان الشعبي أو العامي .. 

وهذا الإيان العامي الساذج » جعل د الأولياء الحليين » موضع التكريم 
والحوف » والتبجيل والورع .. والتقديس . 

ان الشعب يؤمن باه ومخشاء » ولكنه لا يفترض أن الله تعالى يعني بحاجات 
الأفراد الختلفة والتافبة أحباناً » مثل مرض pred‏ » أو هزال بعض ماشيته أو 
سوه مومه الزراعي ونحو هذا .. فتلك أشياء بم بها « الولي » الحلي » حارس 
المنطقة والساهر على سكانها. .فبآتون اله بالقرابين by‏ سبل مرضائه تنذر النذور.. 

وني الق لس شيء أسْد خروجاً على السنة القدية .. من هذا التقديس 
المبتدع » الفسد لجوهر الاسلام » ۲ .. 

ویذ کر لنا ابن غنام » في تاره » نقلا عن ابن تبمبة وغيره Cec‏ كثيراً ما 
کانوا بفعاونه في كل البلاد الاسلامة عند القبور » ومنها : 

« .. ها بفعل في مكة » عند قبة أبي طالب » وکان سر فا Last We‏ » 
فأتون قبره بالس‌اعات والعلامات للاستغاثة عند حلول المصالب .. 

وفي مصر : بأنون قبر أحمد البدوي وغيره .. فستغيثون ويندبون ويقولون » 
فلان استغاث بقبره فأغث » oy‏ حاله فكشف عنه ضره » وسكا Cole‏ فأزيل 
فقره . 

وف المن : قبر يسمى : « منجي الغارقين » » بستغیئون به ویندر له في البر 
والبحر » وهم في حضرته الأفاعيل » بطعنون أنفسمم بالسكا کین والدبابيس » 
ورقصرن ويغئون .. » 

ويقول الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن » في إحدى رسائك » ات بعض 
الناس يعدون زبارة قبور الأواماء ححا » « وطائفة صنفوا LS‏ وسموها : مناسك 
حج المشاهد . 

وآخرون يسافرون الى قبور المشائخ » وان لم يسموا ذلك نسكا وحجا »> 


۳۷۰ 


فالعنی واحد .. 

ومن الناس من fat‏ مقبرة الشيخ » بنزلة عرفات » بسافرون الما وقت 
الرسم » فيعرذون ما کا يعرف السامون بعرفات .. 

ومنیم من يحكي عن الشیخ الميت انه قال : كل خطوة الى قبري حجة . » | 
تقديس الأولياء خطر على الوحدة 

ان تقديس الأولاء ا حليين » خالف للدين » وخصوصاً ما امتزج منه بنوع من 
العبادة » لأنه شرك » لا شك فه . 

ولكن مكافحة هذا التقديس ليست خدمة لفكرة التوحيد وحدها » وإفا هي 
ایض دفاع عن وحدة المامين » أي نها مل « سياسي » أو قومي جليل Lal‏ 

وقد نبه ابن تدمة على هذه الناحية » فقال : 

د أهل الشرك متفرقون » وأهل الإخلاص متفقون . 

وهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق dal‏ » فکان لكل قرم من 
مش رکي العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله » فيقربون له » ويستغيثون به 
وبشر كون به .. 

وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء » 

وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء > 

بل قد یکون لأهل هذا الطاغوت شر بعة ليست للآخرين .. 

وهکذا تجد من بتخذ Ee‏ من نحو هذا الشرك » كالذين يتخذون القبور وآثار 
الأنباء والصالين مساجد»تحد كل قوم بقصدون بالدعاء والاستغاثة والتوجه الى من 
لا تعظمه الطائفة الأخرى » Gout‏ أهل التوحيد ‏ فانهم یعبدون الله وحده » ولا 
پشر کون به شيا .. واه هو معبودهم وحده » لاه يعبدون وعله بتو كلون » 
واه مخشون ويرجون » وبه يستغيئون » وله بدء‌رن ويسألون . 


هدم القباب والمباني على القبور 
قام الشيخ ومن معه بهدم المبافي الي كانت على قبور زيد بن الطاب وبعض 


۳۷۱ 


ob Lal‏ » لأن الناس كانوا بعظمونا ویدعون أصحابها وينذرون لهم النذور 
ويذيحون هم الذبائم » ويستغيئون بهم ويستشفعون . 

وكانت غابة الشبخ من وراء ذلك سد الذرائع وإزالة سب من أسباب 
الشرك » بنع الناس من قصد تلك الأماكن . 

وقد أشاع خصوم الشيخ بومئذ أنه نبش قبور الصحابة وأزال أضرحتم » لأنه 
لا بكر مهم أو لا میم .. 

وليس الأمر HIT‏ فالشيخ بحب الصالين ويكرمهم » وهو لم يلبش 
قبورم » وإما أزال الأبنة التي أحدئوها فوق قبورم » خلافاً لنة الني (ص) » 
الذي أمر بتسوية القبور » ومنعاً لا كان Sat‏ عندها من المفاسد . 

ولم يقل الشيخ ان البناء على القبور من الشر ك الأكبر » کا توم بعض الناس . 

JL‏ أحدهم الشيخ عن البناه على القبور » والصلاة عند القبر » هل هما بحر مان» 
فكان ما أجاب به : 

« اما بناء القباب علیپا » فيجب هدمها .. وما عامت انه يصل الى الشرك 
الاکبر . وكذلك الصلاة عنده » وقصده لاجل الدعاء » فكذلك لا أعامه يصل 
الى ذلك . ولكن هذه الامور من أسباب حدوث الشرك » فيشتد نكير العاماء 
لك . » 

ومبما يكن الأمر فان الوهابيين الأوائل بالغوا في هدم القباب والباني القامة 
على القبور » حتی قال الستشرق «برکارت » الذي كان Ab‏ في مكة » بعد دخول 
الوهابيين الما » إن بعض الوهاببين كانوا يظنون أن الفارق پنپم وبين غيرم من 
المسامين » هو : تمد القباب . 

ونسب اليهم انهم كانوا يقولون : « رحم الله من هدم القياب » ولا رحم 
الله من بناها . » 

ولس الشيخ أول من هدم القباب والمباني ‏ على القبور » Tae‏ للذرائع وعلا 
يحديث تسوية القبور . ولکن DU‏ الاسلامية » في كثرتها » ما تال تبني القباب 
والباني على القبرر » معتادة أن العلم يقائق الدين بنع من تعبد القبور ولو آقيمت 


۳۷۲ 


عليها جبال من المبافي . 

وقد جاه في الرسالة التي بعثا الشبخ الى علماء مكة » حول هدم الأبنية على 
قبور الصالمين » قوله » بعد ذكره أنه متبع لا مبتدع : 

« فان كانت Tele] DLA‏ » فلا کلام . 

وان كانت DLs‏ اجتباد » فعلوم؟ انه لا إنكار في مسائل الاجتباد » فمن مل 
بذهبه » في حل ولایته » لا ینکر عليه . » 

وقد سثل سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز - الملك فيصل اليوم - وهر في 
مصر » عن رأيه في مسألة القبور » فأجاب : 

« أحب أن تنقل عني أن الوهايين » وم أتباع أحمد بن حثيل » ليس هم 
اجتهاد خاص فيا يتعلق بأ الأضرحة والقباب » . 

وهذا جواب حکم . فالمسألة ليست اجتبادآً من الشيخ مد بن عبد الوهاب 
وأنصاره » ولكنها dl‏ تعالج في إطار المنة . 


۱۷) ۷۳ 


a ۳۲‏ 
التوسل والشفاعة 


جرت المداظرة » في مسألة التوسل والتثفع بالأولاء » بين عاماء مكة وعاماء 
ad‏ » مرتين » ففي الرة الأولى » جرت الماظرة بين عماه مکة وبين الشبخ عبد 
العزيز الحصين » موفد الإمام والشیخ » في ولاية الشريف أحمد بن سعيد » عام 
۵ ه. وكان جواب اللمصين » على الأسئلة التي وحبت اله » يا خصه ابن غنام: 
أن « دعوة bball‏ وطلب الشفاعة منم والاستغائة بهم في النوازل قد نص عليه 
HI‏ ... وقرروا أنه من الشرك .. ولا dale‏ في حوازه إلا کل ملحد حاهل » . 

وجرت الناظرة مرخ ثاة سنة ۱۳۱۱ ه. في ولابة الشر نف غالب » وکا 
ينل عاماء نجد فما » الشبخ حمد بن pol‏ بن معمر » فأعد طرح مسألة الشفاعة على 
بساط البحث بهذه الصبغة : 

« ما قولك في من دعا نبا أو Lu,‏ » واستغاث به في تفر بج الكربات » 
كقوله : با رسول الله » أو يا ابن عباس » أو يا عجوب » أو غيرهم من الأولباء 
والصاطن ۶ » 

فکان من جواب الشیخ حمد : 

قال على الله عليه وسلم : « Sle‏ بسنتي وسنة اخلفاه راشدین الپدین من 
بعدي » قسکوا ها وعضوا علیپا باللواجذ » ولا ج ومحدنات الامور » فات کل 
بدعة ds‏ . » 

.. والذي شرعه لنا رسول الله (ص) عند زبارة القبور إما هو تذ کر الاخرة 


۳۷ 


والاحسان الى الميت بالدعاء له والترحم له والاستغفار له .. فیدال آهل الشرك .. 
الدعاء له بدعائه » والشفاعة له بالاستشفاع به » وقصدوا بالزيارة التي مُرعپا رسول 
الله (ص) إحاناً الى المت سوال المت » وتخصيص تلك البقعة بالدعاء » الذي 
هر مخ العبادة , 

ومن الحال أن يكون دعاء الموتى مشروعاً » ويصرف النظر عنه القروت 
TUM‏ المفضلة .. ثم يوفق له الخلف » الذين بقولون ما لا شعاون ويفعلوت ما لا 
يؤمرون» فپذه سنة رسول أله (ص)» وهذه طر بقة الصحابة والتابعين هم باحسان» 
هل نقل عن حدم نقل صحیح أو حسن أنهم کانوا » إذا كان لحم حاجة » قصدوا 
القور فدعوا عندها وقسحوا بها » فضلا عن أن يسألوا أصحاها الفوائد و کثف 
الشدائد » ومعاوم أن هذا ما تتوافر الممم والدواعي على نقله ? 

وقد كان عندهم من قبور اصهاب رسول الله (ص) بالامصار عدد کر » 
متوافرون » فا منهم من استغاث عند قبر ولا دعاه ولا استشفی به ولا انتصر به» 
ولا أحد من الصحابة استغاث بالبي (ص) من بعد موته » ولا بغيره من الأناء » 
ولا کانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأولاء ولا الصلاة عندها » . 

ثم بستشهد الشيخ ue‏ بكثير من الابات القرآ نة والأحاديث الي تنبى عن 
دعاء غير الله » وينتبي إلى القول : 

و فالذي نعتقده وندين به الله أن من دعا نبا أو ولیداً أو غيرها » وسأل منم 
قضاء الحاجات وتفريج الکربات أن هف ذا من أعظم الشرك » الذي کفر اله به 
الشر كين » حبث اتخذوا أولياء وسفعاء يستجلبون بهم المنافع ويستدفعون چم 
المضار » بزجمهم » قال تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا بنفعهم 
ويقرلون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله . » . 


شفاعة gall‏ 
برافق الشيخ كثير من أهل السنة في إنكار تشفع الناس بالأولياه » ولکن 


Ls‏ منهم يرون جواز التشفع برسول الله (ص) لأنه ( ص ) بشفع دائا » في 


۳۷6۵ 


. وبعد موته فبو حي في قبره‎ She 

ول يتكر الشخ سفاعة الني (ص) » ولکنه لا يطلبها من الني (ص) . وما 
يطلبها من الله سبحانه » قال : 

« وأما الشفاعة فبي كلما له » ولا يشفع الني (ص) » ولا غيره في أحد go‏ 
يأذن الله فيه » فيجحب أن يدعو أحدنا اله سبحانه » قائلا : 

اللبم لا تحر مني سفاعته » الم سفعه في | 

وأمثال ذلك .. لا أن ندعو الني نفه . » .. 


رأي عام سلفي في التوسل 


يظبر أن مسألة التوسل لست من الأمور البسطة » التي يتسبل الکلام عنها 
لكل أعد . والأولى أن ننظر إلى قصد الناس أكثر من نظرنا الى العبارات » 
وان كانت العبارات توقع بالشرك أحباناً . 

ويقول الاستاذ العالم ااشسخ بهجة البيطار » من العاماء السلفيين » في كامة ألقاها 
في المؤثمر الأسلامي: « ومنها أبضاً مسألة التوسل.. لا سك أن من أستقرأ التصوص 
وأمعن النظر في مضمونا ظبر له آم ا متضافرة على مشروعبة التوسل اليه تعالى 
بالأمال الصالحة » ولا كان بعض ظواهر النصوص يوم مُمول التوسل بالذات والجاه 
lal‏ » كانت المسألة خلافية وكان فیپا قولان لمثل الإمام أحمد بن حنبل » کا نقل 
عن الامام ابن LS‏ في فتاويه وغيرها فاذا كان الأمر كذلك فنحن لا تنكر 
HN ale J‏ والصالین كانكارنا على من يدعو غير الله تعالى . 

على أنه قد ورد « اللبم يحت السائلين علك » Gy‏ ممشاي اليك » فاذا أردنا 
التوسل والتمسك بالمشروع اقتصرنا على ما ورد وا کتفینا به » اذ أن الا کتفاه با 
تجمع UO‏ عليه أولى من الاجتماد في غيره واحداث خلاف عليه » ... 


۳۷۹ 


۳ 
التكفير ! 


كان olde‏ مكة يأخذون على الشبخ وجاعته أنهم یکفرون كثيراً من الناس » 
پل كل إنسان لا يقول بقوهم .. وقصة التكفير » في المقيقة قدبة » UG‏ جاعة من 
أهل ad‏ أنفسهم » وكان اعتراضهم قائاً » أول الأمر » على أن من نطق بالشهادتين 
كان مساباً » وم يحز تكفيره » فاما قال الشيخ إن كثيراً من البدو کفروا» 
أتكروا عليه ذلك » لأن البدو يقولون : « لا إله إلا اله » . 

قال الشيخ : « إن تعرفون أن البادية قد كفر وا بالکتاب كل » وتيرأوا 
من الدين كله » واستبزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث .. ومع هذا تتکرون 
علنا كف رهم » وتصر حون Ob‏ من قال : « لا له إلا اله » لا یکفر ! »۲ وقال 
Lal‏ : « فلا ببنت ما صراحت به آيات” التنزيل » وعلّمه الرسول Cal‏ وأجمع 
عليه العلاء : من SST‏ البعث أو ك فيه » أو سب الشرع » أو سب" الأفات 
إذا سمعه » أو فضل فراضة الطاغوت على حك الله » أو سب" من زعم أن المرأة 
ترث » أو إن الانسان لا يؤخذ في القتل بحريرة آبه أو ابنه : أنه كافر مرتد ‏ 
قال عاماؤم : معلوم أن هذا حال البوادي » لا KS‏ » ولکن يقولون : 
« لا له إلا الله » » وهي wend‏ من الكفر » ولو فعلوا کل ذلك OL‏ 


. من رسائل الشیخ - ابن غنام‎ ) ۱٩ ( الرسالة‎ - ١ 
, ابن غنام‎ - Gel ا الرسالة السادسة من رسائل‎ 


۳۷۳۷ 


ومن يتأمل في أقوال الشيخ يتبين من خ لالها قوة حجته » وأي منصف لا 
يشارك الشبخ في أن UT‏ « لا إله إلا اله » لا تبرىء قائلبا « الذي يحبل معناها » 
ولا يعمل بقتضاها » ویصل به الأمر الى حد إنكار البعث .. » من الشرك » ولا 
تحمه من الكفر 7 

كان خصو م الشبخ » أو Whe‏ منهم » يبار کون دعوقه » وحمدون له قامه 
في نصرة الدين » ولكنبم كانوا يريدون منه أن يترك تكفير خالفه .. 

وقد رد الشبخ على منتقديه ردوداً كثيرة » وما قاله : 

وأما التكفير » فأنا أكفر من عرف دين الرسول » ثم بعد ماعرفه : سبه » 
ونهى الناس عنه » وعاداه » فبذا هو الذي أكفر | 

وأكثر الأمة ويه abl‏ لسوا كذلك . 

وأما القتال » فل نقاتل آحداً إلى اليوم إلا دون النفس واطرمة » وم الذين 
آتوا في دبارنا » ولا أبقوا مكنا » ولكن نقاتل بعضیم على سبل المقابة » وجزاء 
سيئة سيئة مثلها و كذلك من ple‏ بسب دين الرسول » بعد ما عرف . 

ويره الشيخ عبد اقطیف بن عبد الرحمن » في كتابه « مصابيح الظلام » » على 
من نسب الى الشبخ تكفير الأمة » وأنه جعل بلاد المامين» غير ad‏ بلاد كفر » 
فقول : 

« وأما قوله فسعى بالتكفير UW‏ خاصبا وعامپا » وقاتلبا على ذلك جم » الا 
من وافقه على قوله . فبذه العبارة تدل على نور في الکذب ووقاحة تامة ... 

وصر بح هذه العبارة ان الشيخ AT‏ جميع هذه الأمة من المبعث النبوي الى 
ام الاعة » الا من وافقه على قوله الذي اختص به | 

وهل يتصور هذا file‏ » عرف حال الشيخ وما جاه به ودعا اليه » بل مل 
البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون میم من خالفهم بل هم 
أقوال وتفاصل بعر فما أهل العلم . 

. وأما قرله : وجعل بلاد المامين كفارا أصليين ! 

فپذا کذب ومت » ما صدر ولا قبل » ولا أعرفه عن أحد من السامن فضلا 


۳۷۸ 


عن آهل العلم والدين » بل كلهم معون على أن بلاد السامین لها حم الاسلام في کل 


زمان ومكان .. 
مسالة التكفير في المناظرة 


كانت مسألة التكفير ما جرت عله المناظرة بين olde‏ مكة وعماء نحد » وكان 
ثل نجد : الشبخ « حمد بن اصر بن عبان العمري » وقد طلب ate‏ عاماه مكة 
كتابة أجوبته » فكتبها » وما قاله : 

« آما المسألة الثانة وهي : من قال لا اله الا الله » مد رسول الله > ول يزك > 
هل یکون مؤمنآ 2 

فتقول : أما من قاها » وهو مق على سر كه » يدعو الموتى bly‏ قضاء 
الحاجات وتفریج الكربات » فبذا مشرك » حلال الدم والمال .. 

Ll,‏ إن وحد الله تعالى ول يشرك به EO‏ ولکن ترك الصلاة والزكاة تكاسلا 
عنها » فبذا قد اختلف العاء في كفره .. » 


۳۷۹ 


يلم 


نظام الطوعة . الاکراه على الصاوات في الساجد . 
التقشف . منع النکرات 


dle JL‏ من أهل الدينة الشيخ عمد بن عبد الوهاب عن سبب الاختلاف بين 
آهل ad‏ وبين سائر الناس » فاجابه الشيخ : 

« .. ان سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بیننا وبين الناس»فما اختلفنا 
في شيء من شرائع الاسلام من صلاة » وزكاة » وصوم » وحج » وغير ذلك» 
ولا في شيء من he Al‏ .. 

الشيء الذي عند الناس زین » هو عددنا زین ٠‏ 

والشيء الذي عندم شين » هو عددنا شين . 

الا اننا نعمل بالزین » ونغصب الذين عندنا عليه . 

وننهى عن الشين » ونودب الناس عليه » . 

هذا هروالفر ق»الکیر بين بلاد نجد في عبد الشيخ » وبين بقية بلاد الاسلام . 


في نجد يكرهون الناس بالقوة على تنفيذ أوامر الدين واجتناب نواهيه . 
وفي سائر بلاد الاسلام » يترك الناس آحرارا في أمور الدين .. 


۳۸۰ 


» في دول الاسلام » لا یکره على الصلاة أو الزكاة أو اج أو الصوم‎ » pl 
.. ونحو ذلك‎ 

ولا ینم من سرب السکرات » أو الاستمتاع بألران من اللبر » فد تتحاوز 
كل حد .. 

أما في نحد » فالناس بکرهون على الصلوات المفروضة » بل بکرهون على 
ادانما 3 dele ao Lt)‏ € وعلى اداء الزكاة الخ 15 

والناس» في نجد » ينعون من سرب stl‏ ولا يسمم لحم بالاجتاع في آماکن 
مخصوصة لسماع الغناء أو مشاهدة النساه يرقصن ويلعين ويعرضن أجادهن » بل 
كانوا محظرون pple‏ ما هر أهرن من ذلك » وما کانوا بتساهاون إلا في أشياء 
حدودة جداً » قال الشيخ عبد اللطيف : 

« يحل كل لعب مباح » لأن الني (ص) أقر ELT‏ على اللعب في يوم العيد 
في مسحده ee‏ 

ومحل الرجز والحداء » في نحو العمارة والتدرب على المرب بأنواعه » وما 
يؤرث GLU‏ كطبل المرب .. دون آلات الملاهي » فانبا محرمة » والفرق 
ظاهر . 

ولا باس يدف العرس » . 

في كل بلاد العام قوانين موضوعة يازم الناس Lolth‏ بالقوة» أما الدين فلا تاز م 
الدول lable,‏ باتباعه» فا تكل آمره الى fle‏ الناس » من ole‏ اتبع أحكامه 


ومن ole‏ أهملبا 2 

ولس الأمر هكذا في نجد » فالشرع هنا هو : نظام الدولة وقانونها » وليس 
فا نظام غيره . 
افهتسب والمطوع 


ول يكن هذا شا ابتكرته ad‏ لنفسبا أو ابتکره لها الشبخ عمد بن عبد 
الوهاب » وبا هو ارث أو تقليد قدم » أصيل » فالدول الاسلامة » قدهاً» 


۳۸۱ 


كانت كلها قائة على أساس الشرع الاسلامي وحده . 

وكان فما منصب يمى : و الحسة » » ويسمى صاحيه : المحتب» » 
وله : تطبيق القاعدة الدينية العظيمة : الأمر بالعروف والنبي عن النکر . 

وكان مع احتسب آعران » براقبون العبادات والأخلاق العامة والتجار 
وأرباب اطرف والاسعار والوازن والطرق والماني » الى غير ذلك . 

فراقتم للعبادات : أن يسوقوا الناس الى صلاة الجعة والماعة والأاعاد » 
وینعوهم من الافطار علنا في رمضان الخ .. 

ومراقبتهم للأخلاق : أن يريقوا امور » ویکسروا المعازف » وينعوا اللعب 
بالثره والشطر نج » وتطبير الجام » وعل الجائيل والصور للكائنات Ub‏ » وكانوا 
ينعون اجتاع الناس على السحرة والمشعوذين والمتكامين بالغيب » ونحو هذا .. 

ثم منعوا العتسبين من مراقبة العبادات » وقصروا ممتهم على مراقبة الصناع 
وأرباب ارف والموازين والأسعار LIM,‏ وما يتصل بذلك » وهو داخل البوم 
في اختصاصات البلدیات ووزارات الصحة . 

ثم أبطلت المسبة » وأهملت الدول الاسلامية أمور الدين .. 

وبقيت نجد متمسكة بالشرع » محتفظة بالحسبة » ویسمی الحتسب » في نجد : 
المطوع . 

وكانت UT‏ « مطوع »» تطلق على الرؤساء الذين حلوا عل الحتسبين» ولكنبا 
تطلتى الآن على الأعران » وهم بثابة الشرطة الدينة أو الأخلاقية » وهم رؤساء» 
ويطلقون البوم على هذه التنظيات اسم Te‏ الأمر بالعروف والنبي عن المنكر » 
وهي تابعة لمنصب Gill‏ الا كبر للمملكة العربية السعودية » الذي بقوم عله fle‏ 
من آل الشخ . 

ان مل المطوع هو حمل الناس » بالقوة عند الضرورة » على تنفيذ أوامر الدين » 
ومنع المنكرات . 

ولا شك في أن عمل المطوعين » أو « المطوعة » » بتغير بتغبر الأزمنة » دة 
Lely,‏ »> واتكيهاسًا واتساعا : فقبل عبد الشخ عمد بن عبد الوهاب ۸ يكن 


TAY 


» كبير ار في حباة نجد » ولعلهم كانوا يحدون كثيرا من المتكرات‎ Oe 
.. يظنونها من الدين‎ 

وبعد استقرار الأمور الشيخ ولامراء آل سعود » أصبع المطوعرن منفذين 
لأوامر الدين ونواهيه » کا bts‏ لهم الشيخ . 

ورا تشداد بعض المطوعين Lol‏ دة منفرة مؤذية وهذا لا يعني أن النظام 
كله غير صالع » Lily‏ يعني دخول الفساد على بعض الموظفين » ولس ذلك خاصا 
بفئة المطوعين » ولکن كثرة اتصاهم يحياة الناس اليومية يوجب السپر الوصول 
على ساو كهم والعناية الشديدة باختبارهم وتعليمهم واجباتمم . 


الاکراء على الصلاة 


آم ما das‏ الطوعون : سوق الناس الى الصلاة في المساجد . 

هذ الأمر أكثر شيء بلفت أنظار الأجانب الذين يزورون البلاد العربية 
السعودية » وهو شيء لا بعرفونه في بلادهم » وذلك آن المطوعين » المسلحين 
oly! Ab‏ » مخ رجون الى الطرق » عند اقتراب مواعد all‏ » وحماون التجار 
على اغلاق حوانيتهم والذهاب الى المساجد » ويفعاون مثل ذلك بن يشاهدونه من 
المارة » ويذهب بعضیم الى الدور يقرعون Lgl sl‏ ومسون بأصحابها لخروج الى 
المساجد لتأدية الصلاة» وكان عند del‏ الساجد جرائد بأسماء سكان لاتم » بقرآون 
أسماءهم لعرف من تخلف منبم عن الصلاة » فن تخلف عنما بغير عذر مقبول SF‏ 
به العقوبة الممتحقة . 

لا يشك أحد في أن الصلاة ر كن من أركان الاسلام » وفرض عين على كل 
مل » ولكن الدول الاسلامة » وخصوصا تلك التي تفرق بين الشرع وبين 
القانون » لا ترى من حقبا ان تسوق الناس بالقوة الى المساجد» ولس ذلك يسبب 
قول بعضبم ان صلاة الرجل في داره صحبحة » ولكنها » کا أسلفنا » ترى نفسها 
حارسة القانون لا الشرع . 


Yar 


مكافحة المنكرات 


لا نعني بكافحة SOU‏ ات » مكافحة السر قات ونحو ذلك » ما تقوم به دوائر 
الشرطة» Ul‏ نعني با منكرات ما هو متصل بسلوك الأشخاص وأخلاقهم »وخصوصاً 
« تصرفاتهم » التي لا عدوان فا على أحد » والكنها تعد منافية للدين والعرف » 
کخروج امرأة مثلا الى الشارع شُبه عارية » أو تعاطي أحدهم السکرات .. 

من الأمور التي تافت نظر الأجانب في البلاد السعودية » حتى الیرم » خلوها 
من الملاهي واطانات والقاهي امبزة بأدوات اللعب » والمسارح ودور السیغا » 
ونمو هذا » يحبث Ke‏ القول ان نوعاً من التقشف قد فرض على حماة الأفراد . 

يضاف الى ذلك قيام المطوعين بنع عرض الصور » والغناء غير الوقور .. أو 
اجتاع بعض الأفراد على حالة غير مرضية » وما يشبه ذلك من المفاسد .. 

شيء من هذا « الوقار » في مظاهر الحاة العامة » نجده في حاضرة الفاتكان » 
مقر البابا » أعظم رئيس ديني مسحي في العام » وقد فرض أيضاً على مدينة روما » 
التي تقوم حاضرة الفاتيكان في طرف منها»فالدولة تحظر ظبور النساء في ملاهي روما 
لعرض أجسادهن والقيام برقصات وحركات « خليعة » مستبترة » ونحو هذا 
من المفاسد التي لا تليق محرمة بلدة يقوم فيها مر كز LI I‏ العام . 

ويفهم الأجني أن تحافظ البلاد العربية السعودية » وفيها الأماكن القدسة » 
وهي الدولة القائة على أساس الشرع » على الأخلاق الاسلامية » وتتمسك »مسا 
استطاعت » بترائها الأصل » ولکن السامة ااشرعة نفسها تستوجب معالة هذا 
الأمر يحكمة » حتى لا تنشا عن الشدة مفاسد قد تفوق التراخي والتساهل » لأن 
« الكبت » » يعقبه الانفجار . 

وقد آدر کت حکومة البلاد المعودية هذا الأمر ادرا کا واعاً » فاغذت 
ols‏ في مسالل التسلة البريئة » حتى لا بنصرف الناس في السر » ان لم نقل في 
العلن » الى ما هر أسوأ » فالرادیو والتلفزيون منتشران م في البلاد » ويستطيع 
الناس الاسهاع » وهم في دورهم » الى BEY‏ ورؤية الأفلام ole tl,‏ » وربا 


YAK 


في تطور هادىه رصن موزون . 


بظن بعض الناس » لا يرونه من شدة المطوعين آحیاناً » أن هذه الشدة ملازمة 
لقاعدة « الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر » » وهذا وم . 

فلبذه القاعدة آداب وسياسات منى آحسن فپمبا واتباعها » ضمن ذلك للمجتمع 
الاسلامي حباة سليمة رغدة . وللشخ عمد بن عبد الرهاب كلام في هذه الآداب » 
بعد من أحسن Cobley‏ ويكشف عن سباسته الشرعبة القائة على الدعوة إلى سبيل 
الله BLL‏ والموعظة السنة » کا أمر الله تعالى » لا كا يتوهم الجبلة . 


قال » رحمه الله » في رسالة إلى أهل سدير : 

« إن بعض أهل الدين ینکر منکراً » وهو مصب » لكن خطىء في تغليظ 
الأمر إلى سيء يوجب الفرقة بين الاخوان » وقد قال الله تعالى «يا أا الذين آمنوا 
اتقوا al‏ حق تقاته ولا موتن إلا وآنم مسلمون » واعتصموا يحبل الله Lae‏ ولا 
تفرقوا » الآبة الكرية . 

وقال مد (ص) : « إن اله برضي لک ثلاثا : آت تعبدوه ولا تشر كوا به 
et‏ وأن تعتصموا ييل اله Line‏ ولا تفرقوا » وأن تناصحرا من ولاه الله 
أمرع » . 

وأهل العلم يقولون : إن الذي يأمر بالعروف وينبى عن النکر يحتاج إلى 
ثلاث : أن يعرف ما ph‏ به وينبى عنه » ویکون رفقاً فيا ph‏ به وينبى عنه » 


YAo 


صایراً على ما جاءه من الأذى . 

وأثم حتاجون الحرص على فم هذا والعمل به » فان اللل فا يدخل على 
صاحب الدين من ق العمل چذا أو ق فهمه . 

وأيضاً بذ كر العلهء أن إنكار النکر إذا صار يحصل بيه افتراق SEP‏ 
إنكاره | 

ab‏ الله في العمل با ذ کرت لك والتفقه فيه فانک إن لم تفعلوا صار إنكاركم 
مضرة على الدين » dally‏ ما يسعى إلا في صلاح دینه ودنياه . 

والجامع لهذا كل : إذا صدر المتكر من أمير أو غيره : أن ينصح برقق » 
خفية” ما بعلم أحد » فان وافق » ولا أرسل اله رح مله يخفية . فاك لم 
Jai‏ » فیسکن الإنكار ظاهرآ» إلا ان كان على أمير ونمحه ولا واف واستحلف 

عليه ولا وافق » فيرفع الأمر ( نا - آي الى جبتنا - خفة ۰( 


We,‏ ابن تيمية 


وقد دعا ابن تبمية القائين بالامر بالعروف والنبي عن المتكر الى التأدب 
بأديين » قال : 

> إعلم ان من الأمال ما يتكون فيه خير » لاشتاله على أنواع من المشروع » 
وفه أيضاً شر » من بدعة وغيرها » فسكون ذلك العمل شرا بالنسبة الى الإعراض 
عن الدين بالكلة » كحال المنافقين والفاسقين . 

وعذا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان SLL‏ » فعليك هنا بأديين : 

أحدها : ان یکون حرصك على التمسك بالسنة Ebb‏ وظاهرآ » في خاصتك 
وخاصة من بطبعك » واعرف المعروف » وأنكر المتكر . 

الثاني : أن تدعو الناس إلى السنة حب الامكان . فاذا ریت من يعمل هذا 
ولا بتر که إلا إلى سر منه » فلا تدعو الى ترك منکر » بفعل ما هو آنکر منه » 
أو بترك واجب أو مندوب تر كه آضر" من فعل ذلك المكروه . 

ولکن اذا كان في البدعة نوع من ار » فعواض عنه من el‏ المشروع 


YAN 


يحسب الامكان . 

فتعظم الولد واتخاذه موم » قد يفعله بعض الناس » ويكون له فيه أجر 
عظم » لسن قصده وتعظيمه لرسول الله (ص) » کا قدمته لك أنه محسن من بعض 
الناس ما يستقبم من المؤمن المسدد. ولهذا قبل للامام ( أحمد ) عن بعض الامراء» 
إنه أنفق على مصحف آلف دینار ونحو ذلك » فقال : دعه ! فپذا أفضل ما أنفق 
شه الذهب ! .. 

مع أن مذهبه : أن زخرفة المصاحف مكروهة . وقد تأول بعض الأصحاب 
أنه أنفقها في تجويد الورق والخط . ولس مقصود أحمد هذا » وإما قصده : اف 
هذا العمل فبه مصلحة » وفه أيضاً مفسدة كره لأجلبا » فبؤلاء إن ۸ يفعلوا هذا 
وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه » مثل أن ينفقها في كتاب من كتب 
الفجور .. 

فتفطن للقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المص الم الشرعية 
والفاسد ... حتى تقدم أهمها عند المزاحمة . 


أمور مفتراة على أهل نجد 


الدخان . القبوة . العادات والملابس . المولد النبوي . النار 


من يقرأ كتابات الغربيين » وحتى العرب » عن الوهابية » يستغرب كثرة ما 
نبوا الى آهل نجد من الامور التي لا بقولون بها » ولا يفعاونها . 

من ذاك اتهامهم الوهايين بأنهم يتشددون في المباحات » فبحر مون مثلا القپوة» 
ويوجبون على الناس ارتداء ملابس عصرصة » ويكفرون من يستعمل الدخان » 
أو بشید المولد النبوي » ويريدون إخضاع عادات الناس المباحة ال ىا تخضع له 
العبادات » الى غير ذلك . 

.. بشيء من هذه الأقوال‎ fs 


YAY 


العبادات و العادات 

يقول أبو زهرة وغيره ات الرهابيين لم يكتفوا بجمل العبادات كا قر رها 
الإسلام » ويبنها أبن تيمية » وإ ا توسعوا في معنی البدعة » فجعاوا من البدع 
عادات لاصلة لها بالعبادات » كبعض أمور اللابس pls‏ ... 

وهذا زعم باطل » فشأن الوهابين في هذا الأمر أن fle‏ المسلمين السنيين . 

ومن ag ll”‏ الي تدل على تفريقهم بين العادات والعبادات » ما كتبه الشسخ 


العتاد » ولا بتميز apie‏ بشيء خاص ! 

وأردف فائلا : إن لبس العام والأردية والأزر وغيرها هو من العادات » التي 
هي قسم المباحات » التي لا بثاب فاعلها ولا بعاقب تار كباء لا من قم العبادات. 

ولذلك لا جال للقول ob‏ من يا كل كذا أو بلبس كذا ... يبتدع بدعة أو 
يرتكب جرماً | . 

قال الشبخ عبد اللطيف : و الکلام في العبادات لا في العادات ... 

والمباحث الدينة نوع » والعادات الطبيعية نوع آخر » فا اقتفته العادة من 
أ كل وسرب ومر کب ولباس ونحو ذلك » ليس الکلام فيه . 

والبدعة ما ليس لها أصل في الکتاب والسنة » ول برد بها دلیل شرعي من 
هديه وهدي أصحابه » 


الدخان 


لبس النبي عن استعال الدخان من ممل « الوهابين » » وإما هر اجتم, اد 
إسلامي عام » يتشدد فيه بعض الناس ويتسامح فيه آخرون . 

وقد آدخل GEM‏ « التتن والتنباك » إلى استائبول في أوائل القرن السابع 
عشر لاسلاد » فاحتج olde‏ الدين الاتراك عليه » وأصدر السلطان مراد الرابع أمره 
بتحريه ومعاقبة من يستعملد » وم يكن السلطان مراد وهاي | ... 


TAA 


وني منطقة نجد » من المملكة العربية السعودية » لا بستعمل الئاس الاغات 
إلا قدلا » بسب التقاليد القدية الورولة » التي بقبت آ رها الحسنة حتى اليوم > 
وكان الوهابون يتشددون في منع الدخان » ويزعم « بلغريف » ان بعض العوام 
من الغلاة كانوا بعدون استعبال الدخان من الكبائر » وليس قوم ححة ! 

ولكن و بلغر يف » يمد لتشدد الرهابی القدامى في منع الدخان » عذراً 
واضحاً » وهو أن الدان الذي كان مجلب إلى تمد » من مان » كانت قوته 
«السمية » تفرق ثلاثين مرة فوة السم" الموجود في دخان « فيرجينياء اليوم 
> !... ۱ 


القبوة 

بقرل أبو زهرة إن الوهابین کانوا حر مون على أ نفسبم القبوةءثم تساهلوا فیپا.. 

ووقع بهذا الخطأ كثير من المؤلفين الغربین القدماه » توهموا أن شرب القبوة 
بحرم في بلاد Lad‏ 

والمقيقة هي أن الوهاببين لم حرموا القبوة » lily‏ حر مها جماعة من « الجهمية » 
في مان . 

وقد قام رجل منبم بدعی « عبد العزیز بن مزروع » يشكو من انتشار سرب 
القبوة في نجد ... وأنه من البلاوي على النجدیین » وطلب تحريم شریما» فود 
عليه العالم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشیخ » مقتي الديار النج‌دية » 
fay‏ ساخراً لطبفآ » تضمن كثيراً من الفوائد وال » فكان دفاا و یداه 
عن القبوة وغيرها من المباحات . 
دفاع عن القبوة ! 

قال الشیخ عبد الطیف : 
١‏ - يقول الاستاذ احد السباعي » في تاريخ مكة »ان الدخات gh‏ في مسكة عام 


oA > ۱۱۱۲ D 


(14) YAS 


« ... قولك : من البلاوي على أهل الوقت عامة » وعلى أهل ad‏ خاصة » في 
دنياهم : القبوة . 

فلا آدري ما aly‏ باللوى هنا ? 

أهي الابتلاء في الدين » أو هي الابتلاء بالنفقة فقط 8 

فان كان الأول فلا يسم :جرد الدعرى . 

وإن كان الثاني » فالناس درجات وطبقات في السر والعسر والمعيثة » 
وتوسع الأغنياء فا يذم لوجوه لا تختص بالقبوة » بل يحري في غير ذلك من سائر 
ole LI‏ . 

ul,‏ التعليل بأن فا مضار للأبدان » فلا ينبغي أن بوغذ على إطلاقه » فإن 
الأبدان الدموية والبلغمية تنتفع بها بلا نزاع » والسوداوي والصفراوي Ke‏ 
التعد یل بالتمر - الذي هو غل كاه آعل ad‏ - رتال « اوه هن نذ کرت : 
يعدا کل حاو . 

وأما قرلك : وإذا كان ار يزيل العقل عند سربه » فبي » شاهدناها » 
تخامر العقل عند فقدها ! 

فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال » HOY‏ تيل العقل بخامرته أي بتغطيته » 

- القبوة ‏ لا تژیل العقل ولا تخامره » بل ربا كان ساریبا قري الذهن حاد 
الإدراك جد اطافظة » والموجود عند فقد هالا Yow‏ مخامرة » Ly‏ كيل 
وفتور » لها لا بها .. 

وأما قولك : وإذا عرضت مضارها على العاقل منم سبد بها وعابها . 

فبقال : أي عاقل يراد بهذا ? أ٠ا‏ العامة ومن لا عنابة له بعرفة الأحكام 
الشرعية . .. فعقوهم لا تصلح أن تكون ميزاناً .. 

وقولك : واذا وزنتبا العقول السليمة » Say.‏ نا لهو ولعب . 

- .. فاللپو واللعب ما لا يعود پنفعة أصلا ويعود بضرة رجحت على «صلحته» 
وإدخال القبوة في هذا التعريف يحتاج إلى أصول ومقدمات ... وماذ کرت في 
التعليل قد يحري في كل مباح .. ولس ذلك الوصف لازماً للقبوة . 


۹۰ 


وأما کرنا لا تغني من جوع ولا تروي .. 

فبذا لوصف GL,‏ على کنر ماکنوا بتعاطونه من المباحات ولم تأت 
الشريعة بتحرم ما لا بغني من جوع ولا يروي . 

وأما کون مزرعبا من بلاد الكفار . 

فتى كان fae‏ امتناع ما زرعه الکفار » ونسعه الکنار » tums‏ من بلاد 
الكفار » وجمبور Nal‏ وما كلك من هذا الضرب ? 

... قد كانت المدينة في عبد اللبوة محلب إلا من بلاد الکفار آنراع Ul‏ کل 
والأدهان والملابس التي نسجث وصبخت ببلاد الكفار .. کا لا خفى على من له 
أدنى نظر في الأخبار . 

وأما ما ممت من ضررها على أهل اباد .. فمن الظرائف ... ورما قبل 
بعكس القضة » لما فما من « تنشيف البلغم » وتخفيف الواد المكسلة الردية . 

ولو صرف الأخ النجيب فکرته ونظره إلى ما تعطل من أصول الدين ... 
لكان هذا أولى وأجدر . » - انتبى كلام الشیخ . 
المولد النبوي 

أنكر ابن Ls‏ على الناس » في زمانه » مضاهاتهم للتصارى واتخاذهم عبد من 
يوم المولد النبوي » مجتفاون به يا يحتفل المسيحيون بعيد مب لاد المي » عليه 
السلام . 

وحجة ابن تيمية في إنكاره أن هذا شيء لم بفعل السلف » د مع قيام المقتضي 
له وعدم المانع منه . ولو كان هذا خیرا عضا أو راجحا » لكان السلف gol‏ به 
منا» فإنهم كانوا لد عبة لرسول الله (ص) وتعظيما له مناء وهم على اير أحرص» 
ولا کال عبته وتعظيمه: في CF‏ ومتابعته وطاعته واتباع أمره و(حماه سنته 
باطناً وظاه را » ونشر ما بعت به والجباد على ذلك بالقلب والبد واللسان . » 

ومع ذلك لم يتشدد ابن نمة في إنكاره لمرالد » بل أظبر وهو سحدث عن 
أدب الإنكار » أن « تعظم المولد واتخاذه مومماً » قد بفعله بعض الناس ويكون 


۲۹۱ 


له فيه أجر عظم » لحن قصده وتعظيمه لرسول اله (ص) ... 

وقد حسن من بعص الناس » ما يستقبح من المؤمن السدد . 

ولهذا قل للامام أحمد عن بعض الأمراء إنه GET‏ على «صحف ألف دينار ونحو 
ذلك » فقال : 

— دعه | فبذا أفضل ما أنفق فيه الذهب | 

مع أن مذهه : أن زخرفة المصاحف مکروهة . 

.. فبؤلاء إن لم بفعاوا هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه .. 

فتفعان Hab‏ الاين وانظر ما اشتملت عله الأفعال ٠ن‏ المصالم الشرعة 
والمفاسد .. حتی تقدم el‏ عند المزاحة » . 

وقد كتب الشیخ الى ليان بن سح پنکر عليه حضرر الموالد » فقال : 

« .. الناس يشهدون عليك Ait‏ تروح لامولد » ol By‏ هم » وتحضرهم وم 
بنخون ويندبون glee‏ » وبطلبون منم الغوث sully‏ » وتا کل اللقم من الطعام 
امعد" لذلك , 

فإذا كنت تعرف أن هذا AT‏ فكيف تروح الم وتعاوم عليه وتحضر 
كترم . » . 

ویذ کر الشیخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب أن من البدع: ما اعتید في 
دعص اللاد من قراءة مولد الني (ص) بتصاند باطان » وتخاط بالصلاة عليه » 
والأذ کار والقراءة » وبکون بعد صلاة التراويح » ویعتقدونه على هذه الميثة من 
القرب . 

وفي اعتقادنا أن الشبخ وابنه عبدالله إغا تشددا في إنكار الاحتف ال بالواد 
النبوي » لأنه کات يقام على شكل مخصرص لا تراعى فيه الأوامر والآداب 
الدينية » أما إذا اكتفى الانسات في يوم المولد النبوي بقراءة سيرة الني (ص) 
وروابة أحاديثه وتعداد فضائل جرد الذ کری والاعتبار » فا الضرر في ذلك » 
ون كان السلف لم يكونوا يفعلونه 7 


ray 


ان البدعة في العبادات » فإذا تجرد المولد من فکرة العبادة والقربة ... لم 
ببق حال التحدث عن البدعة والابتداع » وال [pel‏ 


المنار 


وقالوا : ان الوهابين يهدمون all‏ ويستتكرونها › ولا يتخذونا في 
مساجدمم » جرد آنا لم تكن موجودة في زمان gl‏ (ص) . 

وقد رد على هذا الزعم الشيخ عد الطيف » فقال : 

« هذا آیضاً من البوث » فا نار موجوه مشد بنجد الآن . ولیس وحوف النار 
GL-‏ الإسلام ولا Lely‏ » وني استحبابه نزاع لعدم وجوده في عبده (ص) . 
وكان المؤفن بتحری Jel‏ السجد وسطحه لیحصل الإسماع , » . 


rar 


لحمل 


من العادات أو « الراسم » الشپورة التي كانت تبرز في موسم المج من كل 
عام » في البلاد العثانة : احمل . 

وامحمل : جل » ينصب عليه « هودج » » ويزين بأنواع الزينة » يحعاونه في 
مقدمة الر کب » أي قافلة الحجاج » وحبطونه JS‏ مظاهر الخحفاوة والتکرم » 
كأنه رمز حي احج ! 

وربا جعاوا خلفه فرقة من الموسيقبين تضرب على آلا ا النحاسية وتنفخ في 
الأبواق وتفرع الطبول » زيادة في التعظم ... والتجسيم ! 

وهذه العادة لا خطر منپا »لو آنا كانت جرد مل من مال الأفراد » 
يقومون به عفواً » ولكنهم جعاوه كالسنة المتبعة » أو الفريضة الشرعية ... 
وبالغوا في الاحتفال به سالفة كبيرة » وأقاموا له « الموظفين ‏ الختصين بالعناية 
به » حتى نوم العامة أن احمل جزء من فريضة الح ... أو مقدمة له لا بستغنی 
عنها ! 

ومن العروف أن ااسلفین وخاصة النابة منهم کنوا ضد هذه الطقرس 
المبتدعة » التي لا تخاو من سُيء من المظاهر الوثنة . 

وقد تشدد الإمام سعود الكبير في منع المحمل العثاني من دخول مكة بأببته 
العپودة » وحاشته الموسقية » وحرمه الماح » وعد ذلك Lhe‏ للشرع » وربا 
كانت له وراء ذلك آغراض ساسة أيضاً ... 


۳۹4 


وفي عبد المغفور له الملك عبد العزيز » حاول الصریرن أبضا تجدید مراسم 
احمل » مع أن أيام الج على الخال مضت وانقضت » فوقفت الحكومة السعودية 
أمامهم تحول دون ذلك » وكادت تقع بسبب الحمل فتنة كبيرة » لولا حكمة 
الملك عبد العزيز ومعاونه » Key‏ القول ان هذه العادة قد زالت OT‏ ... 
بفضل مقاومة الحكومة السعودية ها أولاً » وثانٍاً : بفضل تخول الاس عن 
ركوب ال مال إلى الطائرات والسارات والبواخر . 


۳۹۰۵ 


jh alas‏ ا 
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رابتعا 


Deseription de L’Arabie 
Par 
Karsten Niebuhr 


أول كتاب ظبر في الغرب » تحدث فيه صاحبه عن الشیخ جمد بن عبد 
الوهاب » خلال حماته » هو كتاب « صف جزيرة العرب » » لارحالة الدانهاري 
المتشرق : « کارستك . نسوهر » » الذي زار اليمن ثم سواحل الخليج العر بي » 
والبصرة» ومد أخرى في العراق والشام؛ ولکنه لم بستطع الوصول الى الدرعة» 
لحقق أملا Like‏ في لقاء الشبخ at‏ بن عبد الرهاب والأمير مد بن سعود .. 
فا کتفی بتقل ما سمعه من أخبار نجد وارك الوهابة » وهو في البصرة . 

وليست آخبار نبوهر كثيرة ولا خطيرة » ولکن قيمتها في أوليتها وسبقبا » 
وأنها غير بعدة كثيراً عن الققة » وأدنى الى الانصاف هما كته بعض 

وهذه هي ترجمتنا الفقرات التي تحدث فيها نيبوهر عن الک الوهابة » وريا 
أشير با في کنب عربية أخرى » ولکن أحدآ » فيا نعتقد » لم يسبقنا إلى ترجمة 
نصها الكامل : 

« کان سكان المدن والقرى في نجد » کلم » سئيين من أتباع ابن حنبل 


۳۹۹ 


sll -‏ عدد يسير من النصارى والمبود » والشعة » في هحر . 

ومنذ بضع سنوات» نشأت في العارض فرقة جديدة » بل Tho‏ جديدة » 

ومؤسى هذه الديانة هو : « عبد الوهاب » ٠"‏ الذي ولد في نحد » ودرس في 
شبابه علوم العرب في موطنه » ثم عاش بعد ذلك سنوات في البصرة » وقام برحل 
الى بغداد والعحم . 

ولا عاد الى تحد » دعا oly]‏ وطنه إلى أفكاره Lol‏ الجديدة » وقد حالفه شيء 
من التوفيق » اذ استطاع أن یستصل اله عددا من شوخ العارض , آما المبور » 
من عادتهم أن يتبعوا الرؤساء » ولذلك آصحوا من أتباع هذا الفقه الجديد » 
تقلداً ارو سام . 

كان شوخ العارض المستقلون في قتال دائم » فاما اعتنقوا الدئ » أصحوا 
jab‏ عبد الوهاب أصدق_اء واخوانا »وتعاف‌دوا على طلب الشورة من زعيمهم 
الديني الجديد قبل الإقدام على أي عمل ذي بال » م تعاهدوا على الالتزام بأوامره. 

وبهذا اختل التوازن الساسي الذي كان EB‏ بين إمارات العارض الصغيرة » 
لأن الشموخ الذي نكانوا قادرينعىالصمود آمام جيرانهم »لم بعودوا قادرين على الوقوف 
أمام هذا العدد من الشبوخ المتحالفين » وأصبحت اطروب أكثر عنفا » لأن کل 
واحد من الطرفين يعتقد أنه le]‏ مخوضبا في سبيل الدين » وأنه Lal‏ يحارب ملاحدة 
أو كفاراً » يريدون الاستمرار في ضلاهم 

ولا رأی الشوخ المستقلون » الذين ۸ يدينوا بالطاعة لعب د الوهاب » el‏ 
عاجز ون عن مقاومته » لضعفهم وانقسامهم » استدعوا « عرعر » » سيخ الأحساء» 
اؤازرتهم » فبب” شخ الأحساء لنحدتم» ولكنه لم يفعل ذلك مجرد pl‏ آبناه دينه» 

.ونا خاف أن بصع أنصار الديانة الجديدة على درج ة من القرة تحملهم على غزو 

بلاده نفسبا ! 


١‏ - عبد الوهاب » هو اسم رالد ااخسخ جمد بن عبد الرهاب ؛ رلکن الغربيين ألفوا تسمية 
الأفراد بأسماء آسرم أو آم . 


foe 


« وهنا يتحدث نهر عن هزية جيش الأحاء » ثم عن جيش نجران » وقد 
od, bare!‏ الفترات من کتابه في وصفنا لمعارك عمد بن سعود » فليرجع إلا 
هناك . » » ثم يقول : 

م تسعفني الفرصة في الائصال مباشرة بأتباع عبد الوهاب » فلا أستطيع أت 
آفرل bs‏ موثوقاً في موضوع عقائدهم . 

أما السنيون SV‏ ون فكانوا pyr pak‏ » ولذلك يحاولون عرض mths‏ عرضاً 
مشوهاً » a]‏ ليبغضوا بها » وإها لحماوا الأجانب على الاعتقاد بان الفرق بين 
الديانة الجديدة وبين Bh)‏ القدمة غير كبير من حت الأسس . 

ومن هؤلاء الذين لا برون فرقاً بين الديانتين : رجل من shal‏ البصرة » کات 
بو كد لي أن أتباع عبد الوهاب يصاون کا بصلي سائر احمدیین » oly‏ دا عندم 
هو الني » وأن الفرق بينم وبين السشين هو نهم لا يريدون الاعتراف بأولياء 
ویکنا أن نتنتج من هذه الأقوال أن عبد الوهاب اما لس" الناس" Fade‏ 
السنيين الصافية > فا كبر فقپاء السنة كانوا بنكرون التوسل بحمد أو باي واحد 
من الأولباء » لأنه لا يجوز في اعتقادهم أن بدعی غير الله . 

وقال لي شخ مكاري یژجر اله » زار AT‏ بلدان نجد » بل رأى اطزیرة 
العربة كلها » وزعم لي انه بعرف الدیانة : إن عبد الوهاب عم" أتباعه أن الله 
وحده هو الذي يحب أن "یدعی ويعيد کخالق ومدبر للكون » ومنعم أت 
يشر كوا في الدعاء اسم ممد أو أي ني أو ولي » أو اسم عبد الوهاب نفسه » لأن 
ذلك من الوثنة . 

وأضاف محدثي : ان عبد الوفاب برى أن fat‏ والسیح وموسی وسار 
الأنبياء م رجال عظماء وجديرون JS‏ اجلال » ولكنه لا يعتقد بوجود كتاب » 
كسب بوحي من السماء » أو أنزل بواسطة جبرائيل ۲۳ . 
١ <٠‏ - يعني ان جمد بن عبد الوماب ‏ يقل قط ان دعوته كانت وحيا أو أن كت'يا انزل اليه , 
والا قلا يعقل ان ينسب رجل » مما يبلغ به الجبل - الى جمد بن عبد الوهاب انه ما كان يعتقد 
بوجود كتب مئزله .. 


۳ 


قال نيبير :ه لا عم إن كنت أستطيع الوثوق بكلام هذا البدوي»لأن البدو 

يقولون عن أنفسبم نم CO pat‏ ولكنبم لا يعرفون مدا ولا بفپمون القرآن .» 
( أوائل الكتب الغربية عن نجد والوهابية ) 

إن كان ا لفون القدامى عجزوا عن فبم الدعوة الوهابية » کا ينبغي فا اب 
تفم » فن GDI‏ أن نعترف لمم بأنهم کانوا أقرب إلى إنصاف الشبخ وتقدير 
حر كته » من كثير من أبناء البلاد العربية والإسلامية » في عصره وبعد عصره » 
وقد أثتى غير واحد من الأوربين على الشيخ ودعوته ناه عظيماً » وبالغ بعضهم 
في أمره » فوصفه Ob‏ دني» وأراد آخرون أن og te‏ با عندهم » فقالوا إنه دباباء 
اين » وقال بعضیم إنه مصلم ديني » من طراز « لوثر » أو « كالفان » » اللذين 
قاما بالدعوة إلى iis‏ السحة ما دخل علا في العصور المتأخرة : 

كان الانكليز ITT‏ الأوربين عنابة بأمور الزيرة العربية الوسطى » لاتصافا 
بناطق نوم في الخليج الفارمي | Sa a te‏ اد 
Cpe eee a,‏ 
في كتاب ole‏ تريح الوهابية » . 

وفي عام (ted)‏ آصدر « جان ربرن » کتاباً بعنوان « مذ كرات عن أصل 
الرهابين » . 

وبعد فلل آصدر «روسو » abel GUT‏ : « مذ كرات عن الفرق الإسلامية 
الثلاث » . 

ds‏ عام (۱۷۱۸) ll‏ « أوغوست دونارسيا » كتابه : و رسالة صغيرة عن 
البرب ومذهب الوهابين » . 

ثم أصدر « جومار » ثلالة كتب عن نجد والعرب وهي : 

۱ - تاريخ خ الوهابين . 

واه مدق 

۳ - دراسات Lil ae‏ وتارئخية عن جزيرة العرب عام VATS‏ م. 
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صورة فوطوغرافية GI‏ كتاب كورانسيز 


تاريخ الوهاییین 
تالیف اولیفیه ده كور انسيز 


الكاتب الفر نسي : آولفه ده کورانسیز » ونشر هذا الكتاب في باريس عام 
۰ م. أي بعد سنوات قل من استلاء الوهاببين على مکة » فکات له دوي 
هال » وأخذ عنه المؤرخون والکتاب وأصحاب الجلات والصحف . 

كان كورانيز عضواً في البعئة العاسة ااتي صحبت الامبراطور نابوليون بونابرت 
الى مصر » ثم أقام مدة في حلب » قنصلا لفر Ming Lyd LG‏ جمع مواد كتابه 
عن الوهاببین » وهو الآن شه مفقود » ولکننا ظفر نا dios‏ منه في دار الکتب 
الوطنية بباريس وصورناها » وسنقوم پترجمتبا وطبعبا إن اء الله . 

وحسبنا الآن » تقدیا لأولية هذا الکتاب » ان نترجم مقدمته الى العرية » 
وسحد قاریء کنابنا» في فصول متفرقة » أقوالاً وأخباراً أخذناها عن كورانسيز. 

قال المؤلف الفرني » في مقدءة كتابه : 

ان اسم الوهابيين الوم جد معروف في أوربا » والناس حراص على معرفة 
أحوالحم » ومن هنا قبمة کتابنا وخطره . 

إن هؤلاء العرب مدعوون إلى القيام بدور عظم في التاريخ » فاذا حققوا هذا 
الأمل » فن ار أن بعرفهم الناس منذ اليوم » لأن pole‏ العظمة » لكل 
شعب » إها تثلتمس في أول أمره » ومطلع فجره ... 

آما إذا بقي الوه اببون منطوين على آنفسیم في جزيرة العرب - وم الیرم 
سادتپا - فقد فعلوا أشياء de‏ جدآً » تستوجب تخليد ذكرهم | 

لقد أتمنا في حلب ثانية أعوام » أنفقنا LAME‏ خير جبدنا وأحسن وقتنا في 
جمع و المعارمات الصحبحة » عن نشوء السلطة الوهابية » وتطررها » وحالتبا 
الحاضرة . ولعل صعوبة ملنا أفضل عذر نقدمه بين أبدي القراء جما مجدونه في 
کتابنا من نقص أو thd‏ . 

لم يكن الناس يعر فون Be‏ عن الوهابين في أوائل هذا العصر » إلا القايل 
الذي كتبه « نيببر » عنهم » ثم جاء استبلاؤم على مكة » يثير اهام الدنيا كلها 
بأمرم . 

نشرنا في أكتوبر من عام ٠۸۰٤‏ تاريخاً موجزآ للوهابين في جريدة «لومونیتور» 


ef 


فنقلته ore Le‏ وصحف كثيرة . وهو أول تاريخ هم AS‏ في فرنسا . وكان 
أكبر عون لنا في ملنا : مسحي ماروني من أسرة « فرتجية » » وإفرنسي يدعى 
دریرن » » كان يعمل ضابطاً للمدفعة » في بغداد ... 

لس هن غايتنا أن نتامس مصدر الوهابية في حركات سبقتها » فقد قبل » مثلاء 
انبم ورثة القرامطة » الذين کانوا بسطرون على البحرين » وأقدموا على سرقة 
المحر الأسود من الكعبة ؛ وقد یکون صحعاً أن الدروز والنصيرية وال اولة 
والإسماعيلية تأئروا بالقرامطة » ولکن نسبة الوهابين اليهم غير صححة إطلاقاً » 
oY‏ القرامطة ُوهوا دين الإسلام » وأما الوهابون فقد نقوا الإسلام مما أدخل 
عليه من تشويه وأعادوه إلى بساطته الأولى وصفائه » فم والقرامطة ضدان 1. 

لم بظپر الوهاببون إلا منذ خسین سنة » ولكن هذه السرعة اما التي اتسمت 
ہا فتوحانهم » Tle‏ كبيرة لبقام وعظمتهم | 

ان ار كة الوهابية قريبة من زمن LS‏ ومع ذلك لا نعرف من أخبارها 
إلا القلل » لأن العرب يتقاتلون دائًا » ثم ينسون ما صنعوه » أو لعلیم ينسون ما 
کانوا یعدونه مرآ تافبأ غير جدير بالتدوين والفظ . 

وهكذا غابت Le‏ أوصاف المعارك الأولى الصغيرة التي خاضها الوهاببون » 
والصعوبات التي وقفت في طريق سيرهم » وقد تبقى مجبولة إلى الأبد . 

التمس الشبخ جمد بن عبد الوهاب » خارج نجد » أميراً أو « باشا» يحمي 
دعوته فل ad‏ ضالته » لا في دمشق » ولا في بغداد » ولا في البصرة » فعاد إلى 
ad‏ » وهنا تحقق ade‏ » فقام مد بن سعود محمایته ونصرة دعوته . 

كان المسامون يومئذ عارسون WUC‏ غريبة من العبادات» حيث لو عاد Fy‏ 
إلى الدنيا » اظن أن الإسلام زال منبا » ولرأى شيئاً عجيبأً ... فالصلاة Lai‏ 
صارت فا « طقوس » جديدة ... وعلى القبور تقام القباب والمباني » ويُزعم أن 
لاصحاما كرامات أو معحزات ... وهناك وسطاء بين الله والناس يقباورت 
الرشوة . ومجانین يتنقلون في البلاد يحرية ولا حرژ أحد على مقاومتهم » لأنهم » فيا 


(Ye) ۳۰۵ 


بزعمون » من أصحاب «السر » أو أهل الطو: ... وأما القرآن MEL‏ فقد 
فسروه تفاسير مذهلة غابت فا حقيقته | ... 

أعاد مد بن عبد الرهاب — وهو من « مضر » عشيرة الي جمد الإسلام إلى 
حالة يعرفها الني ولا يتكرها , 

.. وما ساعد الوهاببة على كب الأنصار أن الناس مولعون داش بالجديد » 
Oye‏ للتغير ! 

حرمت الوهابية كثيراً من متع الماة ومباهجها » فأغضبت بذلك فریقاً من 
الأغنياه » ولكنها أرضت الفقراء » oy BL GY‏ المسافات ggg‏ وبين الأغنياء » 
الذي ما عادوا بستطیعون تبذير ثرواتهم على الور والفجور » وغير ذلك من مظاهر 
الترف التي كانت تثير أعصاب الفقراء ! 

وكان مقدرا للوهابية أن تتوسع كثيرأ» ولکن تشدد بءض رؤساا في تطبيق 
أفكارم حال دون ذلك » . - انتبت المقدمة » وقد ترجناها پتصرف يسير. 


أخطاء كورانسيز 


تورط ( HLS‏ ) مع سشدة نحرایه » وحسن نيته » في عدة أخطاء لعلبا 
نشأت عن أ كاذيب خصوم الوهابية الذين كانوا ينقلون له روايات abl‏ كثيرة لم 
يستطع lant‏ کلبا ots‏ أخطائه : 

١‏ - قوله إن الوهایین حذفوا الشطر الثاني من الشبادة وهو : « مد رسول 
اله » واكتفوا بالشطر الأول : « لا إله الا اله . 

۲ - وقوله إن الشخ دعا إلى التمسك بالقرآن » دون الحديث . 

۳ - وقوله إن المامين عامة ينظرون إلى محمد كر سول وني » وان الرهابيين 
بنظرون اليه كرجل حکم ليس ITT‏ 

؛ - وقوله إن الوهابين محترمون البهود والمسيحب ين أ كثر من احترامهم 
ماين المنتمين إلى الذاهب الاخرى . 


۳۰۹ 


0 - وقوله إن Gules!‏ بقتاون من بستعمل الدخان . 

وقد تناقل المؤرخون والكتاب الغربيون أقوال ( كورانسيز ) » وهي في 
جلتپا » تصور الشيخ عمد بن عبد الوهاب في صورة مصلح ديني » يكافم اطرافات 
والبدع » ولکنه متشدد في ذلك J‏ 
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8 
صورة فوطوغرافية لکتاب روسو 
ومن آوائل الکتب الفر نسية » التي تحدئت عن الوهابية » وقارنتها بالاسماعبلية 
والنصيرية لاظبر اختلافها عنما » خلافاً لزاعم بعض المزلفين العئانيين » کتاب آلفه 


Toa 


الكاتب الفر نسي روسو ونشر عام م81١‏ م . وهذا شيء ما كتبه عن الوهابية : 

« إن نظرية محمد بن عبد الوهاب بسطة جدآء فو يدعو إلى عبادة إله واحد» 
وبقول إن الله هو مصدر ما يعيب الناس من خير ومن شر » وا آحدا لا 
alata»‏ أن بتوسط بين العبد وبين خالقه ليغير القضاء والقدر » وإن الموتى ليسوا 
أكثر من تراب » فم لا يضرون ولا ينفعون » وتوجبه ol] Lest‏ والبناء على 
قبورم عبث” بل شرك » وقد بدأ النصارى fe‏ هذا وانتبوا إلى جعل ا سبع Wy‏ 
يعيدونة . 

... أحلدّت الوهابية أتباعما من رابطة الولاء نحو الخلفة العغاني . 

وهي تعر م Fl‏ والدخان » ولكنها نحل القبوة وتتساهل في أمر الحلابس » 
وأما الشعر » وخاصة اللحى » فإنهم بقصونه بالقصات » وهكذا كان يفعل المپود 
المتعصبون » المتمسكون بعاداتمم القدية 

وهم لا يغسلون یدیم بعد الطعام » حى يذ کر الإنسان دام نعمة ان عليه ! 

ويقال إن الوهاببة تتساهل مع السحین أكثر من تساهاما مع المامين » وهذا 
غير مجع | 

فقد عابنا أن رجالاً من باريس » أرادوا العودة إلى بلادهم بطريق فارس » 
فاستولت على سفينتهم عشيرة « القواسم » ول بستطیعوا إنقاذ glo‏ إلا بالدخول 
في الوهابة وقبرل د COLE‏ .. 

وما هاجم الانكليز القواسم » استنجد هؤلاء بالباريسين » فاستعماوا الأساحة 
النارية ضد الانكليز » وكان ذلك dey‏ لإرضاء ضائرهم بقاتة أعداء وطنهم ISN‏ 
منه dey‏ لاسترضاء القواسم 

ped,‏ الرصایرن آكار تسا حأ مع السحیین » بعد أن | کتثف سعود 
الكبير أن آهل الكتاب غير مازمين ر تفر دينهم > و[قا يجب عليهم دفع REN‏ .. 
وفي هذا له كسب gob‏ لم یکن ليزهد ab‏ ! » و 


۳۹ 


oe 


2 


تسو 


La Biographie Universelle : عن الوهابة في کتابه‎ » rs? 

و التراجم AI‏ . وكان مصدره الأول » فيا نعتقد » كورانسيز » وهو 
يعرف الشبخ عمد بن عبد الوهاب » بأنه « نبي » وبزعم أن شعار الوهابین هو : 
« العقيدة أو الوت » » وإنهم کانوا خبرون المغلويين بين القتل » وبين متابعتهم ] 

ثم يلخص عقيدتهم قالا : 

« إن عقبدة الشبخ جمد هي OLY!‏ في صفائه الأول . وهو بقبل القرآن » 
ولكنه يرفض الأحاديث .. 

وهو ينظر إلى المسيح ومد والأنبياء كحكاء ولا بقوم بأي نوع من العبادة 
نحرهم ! 

أما الشپادتان » فیاغذ منم القسم الأول » وهو : « لا إله إلا الله » ويترك 
القسم الثاني » وهو : « جمد رسول الله » | 

ويقول : لا حج إلا إلى الكعبة ! « التي كان العرب بقدسونا منذ أقدم 
الأزمان » 

وقد منع الجنائر وما خرجونه فيها » وأمر بهدم الأبنية والقباب المقامة على 
قبور الشوخ والأولاء والصان . 


۳۰ 


اجان 


بعد المؤرخ الافر نسي « مانجان » في نظرنا » أفضل المؤرخين al‏ بين القدامى 
الذين كتبرا عن نجد والوهابة » وف كتابه : « تاريخ مصر » فصل حاص 
بعنوان : « تاريخ الوهابية » وملحق في جغرافة جد ؛ ومزية هذا المؤرخ Bae‏ 
تحربه للحقائق و « موضوعنته » » ley‏ ساعده على جع « المعلومات الصحبحة » عن 
نجد أنه أقام في مصر مدة اجتمع فيها بعدد من أفراد أسرة الشبخ عمد بن عبد 
الوهاب ol py‏ السعوديين » ال کانوا يعشون هناك منفيين OE‏ 
عنه كثيراً في هذا الكتاب ,ˆ sie‏ 

وهذا تلخص موجز لا كتبه عن دعوة الشيخ : 

د كانت تعالم هذا المصلح مؤسسة على مبادىء أخلاقة سليمة » تدعو مواطنيه 
إلى عبادة al‏ » وحده » والتوجه اله وحده بالؤال والدعاه . 

وکان pb‏ بإقاءة الصلوات خمس مرات في النبار » وصوم رمضات » والحج 
إلى مكة » والزكة . 

وكان يحرم All‏ وبات الکحولة » والزنا » والسر » والربا » والسحر . 

وکان ينبى عن التدخين » ولیس اللرير » والذهب والمجوهرات - إلا النساء- 
كا ينبى عن إقامة القباب على القبور » لما خشى بسببها من الشرك » لأن الاس 
كانوا يأتون إلى هذه القباب التي يعظموا » ليطلبوا من أصحابها الشفاعة | 

وکل ty‏ دعا اليه الشبخ » هو من gall‏ » أي ما pl‏ به الله ورسوله » 
ولكن المسامين نسوه أو تناسوه وأهماوه » فقام الشيخ بدعونيم اليه وحملهم عليه 
اعظم قيام . » 


ri 


« مواد لتاريخ الوهابيين » 
GT‏ الستشرق الكبير » بركارت » کتاباً آسماه : «مواد لتاريخ الرهابین»» 
قال فيه : 


« يكن وصف Ths‏ الوهابية بأنها Tbs‏ مطبرة « بوريتان » » وحكومتهم بان 
حكومة « بدوية » » يتولى زعیمپا السلطة الساسة والدينة معا » على نحو ما كان 
يفعل خلقاء مد (Ue)‏ ... 

* 

لم تکن المبادىء التي جاء بها ابن عبد الوهاب مبادىه دين جديد » وإغا كانت 
حپوده منصرفة إلى اصلاح ما فسد من معتقدات المامين » وإلى إسّاعة in gall‏ 
البدو » الذين کانوا مسامین بالاسم ولكنهم ما كانوا بعرفون Th‏ » ولا VT‏ 
يعملون بأوامرها . 

وكان ابن عبد الوهاب - JLT‏ الصلحین — « غير مفبوم » » لا من أعدائه» 
ولا من أصدقاله . 

Lf‏ اعداژه فقالوا إنه صاحب دعوة جدیدة » تعتبر الأتراك ملحدین » ولا 
تکرم الني کا كر مونه هم » ولذلك عادوه وبدعوه » بل کفروه .. 

ley‏ قوى الأعداء في شُبهانهم» هسائس الشر یف غالب » وتحذیرات الباشوات.. 


۳۱۳ 


فالشر یف غالب كان حريصاً على أن تبقى بين الترك والوهابین هرة » وكان 
آخشی ما خشاه أن يتفاوض الفریقان ويتفاهما على حسابه ... 

ole,‏ کانوا یکرهون المج » لكثرة نفقاته ومتاعه » فكانوا بالغون 
في وصف آمال الوهابين ومظالمهم لصرفوا ااناس عن الج . 

... والق أن SUT‏ البدو من الوهابين لم تكن مشجعة على الثناء عليهم .. 
وصحيح أنهم تعاموا شتا من call‏ بفضل الدعوة الوهابة » واككنه شيء قليل 
Tae‏ ل بغير عاداتهم وعقلتهم الأولى ... وهؤلاء اابدو الذين لم يعرفوا حقيقة 
الإسلام من قبل » لا بستغرب منهم أن بظنوا أن الوهابة ديانة حديدة » اختصوا 
ما ... وان غيرم لوا من أصداب الدين الصحيع . 

لقد كان رئيسهم يغذي فيهم روح التعصب » ميث لا يستطيعون Hea‏ بين 
الأمور التافمة التي لس من أنها أن تحمل على تكفير الناس »وبين الأمور الخطيرة. 

اجتمع عدد من أهل الشام والمصريين خلال الج بعدد من الوهابيين التعلین » 
وتفاهمرا ... واقتنع الفريقان eel‏ » على ما بسنبم من اختلافات » مامرن ولا 
تجوز أن يكفر بعضهم Law‏ ... ولكن Tal‏ ما كان يحرؤ على إعلان هذه 
المقيقة » بعد أن تعطل اج منذ عام ۱۸۰۳ واستحك العداء . 

وبسبب ذلك رأينا « روسو » » في كتابين له عن الوهابية كتبها في بغداد 
وحلب حوالي سنة « ۱۸١۸‏ » بقول : إن الوهابة Sho‏ جديدة » وانها أبطلت 
الج إلى مكة ... 

ويكفي أن يرج ع الانسان الى كتب الوهابين ge‏ يعرف أنهم مسامون 
سنبون ! 

لقد ظن « سعود » ان الناس في مكة لا يعرفون الإسلام » فراح بوزع عليهم 
رسالة تاخص أركان الإسلام Aly‏ أوآمره وتواهيه > تم بدا له أن يخطب في الناس 
ويدرسهم ما جاء في رسالته » وکانت دهشته عظيمة حين رأى آهل مكة بعر فون 
كل شيء قاله لحم ... ولذلك عاد فأمر بالكف عن توزيع رسالته | 

إن الوهابيين لا مختلفون عن Lb‏ المسامين الا في اشياء و ثانوية » » لام 


rir 


متفقون معبم على أن دستورمم الأساسي هو القرآن الکرم والسنة النبوية . 

ولكن الرهابين يأخذون على الأتراك تعظيمبم col‏ بشكل يقرب من العبادة 
الشخصة » وتعظيمبم » على هذه الصورة أيضاً » الأولباء والصالين . 

بزعم الاتراك أن الله يقبل من حمد سفاعته .. في الدنا وهو ميت » لأنه 
حي في قبره . . » وهذا سيء لا يوافقهم عليه الوهاسون » 

ثم إن الاتراك بدعون الني ويتوجبون الى الله ... وهذا a Se Lic lal‏ 
الوهابون علمهم . 

.. ولي کل مدينة تركية قبر لولي أو رجل صالح تقام عليه GUI‏ وتقدم له 
النذور .. ویتوسل به » وهذا le Lat‏ ينكره الوهاببون بشدة . 

إن الوهابيين هدمون القياب حيث وجدوها ... وهفذه طريقة BAF‏ 
التعصب » لأن هذا العمل يحمل الجولاه على الظن بأنهم مختلفرن ماما عن غيرم » 
وأن فرق ما بينم وما بين غيرمم .. هو تحريم هذه القباب » و كأن الإسلام 
يتلخص كل في ذلك !.. 

كان cag‏ القباب بتبع دام انتصارات الوابین»وم يحدون في ol?‏ هذا لذة 
كبيرة » ويقولون : رحم الله من هدم القباب » ولا رحم من بناها [ 

» الوهاببون على الاتراك إهمالهم الزكاة » والجباد » وإقبا لمم على احرمات‎ Joh 
کار والزنا واللبو .. حتى أن رؤساء الترك کانوا يأنون في البلاد المقدسة نفسبا‎ 
بأنهم‎ Gl] ضروباً من السفه والفسق لا توصف .. وهذا ما جعل الوهابین يزدادون‎ 
! وحدهم على حق وأن غيرهم على باطل‎ 

ان احصاء الفوارق بين الوهابيين وبين الترك هو إحصاء لمع البدع 
والتشوجات التي ادخلت على الدين الإسلامي » منذ عبد الرسول » وأقرها الترك 
العغانون وارتضوها . 

ولست فضبة الوهایین الکبری عندي أنهم اصلحوا ما فسد من العتقدات » 
ولکنبا في هلیم الناس على العمل بالدين » لأن الدين وحده مها يصح وبطبر » 
ما كان لبغير ساو كبم في LEI‏ » لولا القوة الي تحملبم على ذلك ! 
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ڪتابات « خصوم الوهابية » 


UT‏ خصوم الوهابة » في the‏ الشخ وبعد ماته » كتباً ورسائل كثيرة في 
الرد علپا » والتشنيع بصاحبها » وقد قرآنا ما وصلت اله يدنا من هذه الكتابات » 
ونقول في صراحة وصدق : اما تافبة جداً » وهي إلى السباب أقرب منبا إلى 
bE‏ العلبة » وقد أحسن المؤرح التركي » جودت باسًا » وهو من خصوم 
الوهابة » بقوله إن الرد على الوهاببين » يستوجب من الذين بتصدون له BLD‏ 
واسعة ومعرفة بأحوال البلاد العربة » الدينية والاجتّاعية والسياسة » ووقوفاً على 
علوم الدين » واطلاعا واسعاً على ال ركات الفلفية » ومقدرة على الجدل والإقناع» 
وأسلوباً بارعأ في الكتابة » وكل آولئك مفقود عند « العاماء » الذين قاموا بردون 
على الوهابة ردوداً مشحونة بالسخف والهراء » ويقدمون اليها بأيدهم الوسية إلى 
السخر منهم وحاريتهم بسلاحهم | 

على اننا مدعوون » وحن نؤرخ للوهابة » إلى الكلام على كتابات خصومبا » 
حتى لا يكون يحثنا منقوصاً من بعض جوانبه . 


الكتب افغطوطة والنادرة في الرد على الوهابية 


هناك كتب مخطوطة كثيرة » لم تطبع » و كتب أخرى نادرة » منها : 
"7 — حجة فصل الخطاب من كتاب رب الارباب وحديث رسول اللك 
الوهاب وكلام أولي الألباب في ابطال ملهب عمد بن عبد الوهاب - للشیخ 
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سليان بن عبد الوهاب . 

۲ - ك المقلدين بمن ادعی تجديد الدين - للشيخ عمد بن عبد ال رحمن 
ابن عفالق. 

¥- المشكاة المضيئة ‏ لعلي بن عبدالله البفدادي . 

وقد ذ کر الشيخ سلیان بن Ole‏ في كتابه و کلف اهب الظلام » 
كتابين » ل نطلع على أصليها وها : 

4 - الصواعق و الرعود - لعبداله بن داود . 

° - سیف الجهاد لمدعي الاجتهاد — للشيخ عبدالله بن عبد الاطيف . 

ومن أوائل الدين ردوا على الوهابية الشيخ أحمد القب‌اني من العراق » وکنوا 
يسمونه : ابن ملاعبادي . وله ثلاث رسائل » نشرها في حاة الشخ » وهي : ٩۲‏ 

4 - « فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب » 


۷ - « كشف الشبهات عن خالق الارض والسموات » . 

۸ - « کشف الحجاب عن شلالات ابن عبد الوهاب » . 

وه ذه الرسالة الأخيرة تکاد تكون قاصرة على التعريف برسالة « سلمان بن 

٩‏ - والشيخ سليان بن عبد الوهاب كتاب طبع منذ فانين سنة في العراق 
dl yey‏ : « اصواعق LAY‏ في الرد على الوهابية » 8 


١‏ - قال الشیخ » في رسالته الى امد بن أبراهيم : « ... وایضاً tole‏ بمش LB‏ الذي 
die‏ القياني » واستکتبه اهل الحسا Joly‏ نجد » aby‏ نقل الاجماع عل تحسين قبة الحكواز 
رامثاها » وعبادتها ... > الخ soe‏ د انظر صفحة TAS - CAA‏ من تاريخ نجد الممدل > 


۳۳۹ 


كتاب « الصواعق الآلهية في الرد على الوهابية » 


بعد هذا الکتاب من أقل الكتب التي ألفبا خصوم الشيخ فجوراً ومغالطة > 
ولولا أنه قال عن الشبغ جمد إنه لا يلك الاجتباد ولس فه خصة واحدة من 
خصاله لكان كتابه ریا من هحر القرل . 

: جاء في هذا الکتاب‎ ley 

د بني الإسلام على مس » ... 

وسپادة أن لا إله إلا cal‏ وأن محمداً رسول اه » تدخل الكافر في الز سلام.. 

Bly‏ الآن تكفرون من قال لا له الا الله ومحمد رسول الله. وأقام الصلاة 
وآتی از کا: وصيام رمضان وحج الببت مؤمناً اه وملانکته و کنبه ورسله » 
ملتزماً بیع Jl‏ الاسلام » وتجعاونهم UT‏ وبلادهم بلاد حرب . 

فنحن نالک : من مامک في ذلك » ومن أخذتم هذا الذهب عنه ؟ فان قلم : 
كفرنام لام مشر کون بلله .. 

.. قلنا : أل العلل قالوا في تفسير SAT‏ باه » أي ادعى أن لله شریکا » 
کقول ااشر كين: هؤلاء سر كاؤنا ! 

.. إن الشرك فيه كبيرة وصغيرة » Wy‏ وأصغر .. وفيه ما خرج من 
الإسلام وفه ما لا خرج من الإسلام .. 

ولكن من آين لكم أن الم الذي بشہد أن لا إله إلا الله oly‏ حمدا ote‏ 
ورسوله » إذا دعا غائ أو متأ أو نذر له .. أو تمسح بقبره .. أن هذا هو الشرك 
الا كير .. من dab‏ .. حل ماله ودمه 9 

.. إن أهل Jal‏ ذكروا في كل مذهب من المذاهب الأقوال والأفعال التي 
یکون السل بها مرتد؟ » ول بقولوا من نذر gad‏ الله فبو مرتد .. وم بقولوا من 
قم بالقبور .. فهو هرتد .. 

ولکن؟ أخذتم هذا بفاهيمي .. .. وقلم من فعل هذه الافاعیل فهو کافر 
ومن لم یکفره فبو كافر ! » 


viv 


ثم بتکم الشیخ سلبان عن النذر لقبر صحابي » فقرل إن « ابن ئيمية » عده 
نذر معصة » لا جوز الوفاء به » والواجب عليه أن يتصدق» ولو كان صاحب 
النذر يكفر » لم بأمره بالصدقة واما كان بأمره بتحديد إسلامه . و كذلك ابن القم 
ذكر النذر لله في الشرك الأصغر . 

وبمضي الشبخ سلمان بعد ذلك قائلا : 

ذ كر عن ابن تبسة انه قال ( في ا لإقناع ) من جعل Cy‏ وبين الله وسائط » 
يدعوم ويألهم ويتوكل pele‏ كفر إجماعاً .. 

.. أنظر الى لفظ هذه العبارة وهو قوله : « بدعوهم ويتوكل ele‏ ويأهم © 
كيف جاء بواو العطف » وقرن بين الدعاء والتركل والسؤال » فان الدعاء في لغة 
العرب هو العبادة المطلقة» والتوكل همل القلب» والسؤال هو الطلب الذي تسمونه 
الآن الدعاء .. وهو لم يقل هنا : «سألهم».. بل جمع بين الدعاء والتوكل والسؤال. 
و gl.‏ تکفرون بالژال وحده » | 

ويتحدث الشرخ سليان بعد ذلك عن آهل البدع الموافقين على أصل الإسلام » 
ولكنهم مختلفون في بعض الأمور » كالخوارج والرافضة والعتزلة » فياخص آراء 
« ابن تبمبة » فيهم على النحو الآني : 

موّلاء أقسام : 

أحدها االماهل القلد الذي لا بصيرة له » فيو POY‏ ولا یفسق ولا ترد 
شهادته إذا لم یکن قادرآعلی تعلم امدی » وحكمه حك المستضعفين من dle Jl‏ 
والنساء والولدان . 

والقسم الثاني : متمکن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الق ولكن بترك 
ذلك اشتغالاً بدنناه ورياسته ولذاته ومعاشه » فپذا مفرط مستحق الوعيد ... 

القسم الثالث :أن يأل ويتبين الهدى ولكنيتركه»تعصباً أو معاداة لأصحابه» 
فبذا أقل درجاته أن یکون فاسقاً » وتكفيره حل اجتباه . 


۳۸ 


وضع « علوي الحداد » » WS‏ في ذم الرهابية » اعتمد ذه على « عبد الله بن 
داود اطنبي البغدادي » في كتابه : dy. ryt tly scl pally‏ نطالع هذا 
الکتاب » ولكننا قرأنا تتف منه في كتاب ابن سحان المسمى : « الألسئة الحداد 
في رد شپات علوي اداد . 

ینب ابن داود الى AN‏ أنه كان يضمر دعوى النبوة » وتظبر عله قر انا 
بلسان الخال » لا بلسان المقال » حتى لا تنفر عنه الناس . 

قال : « ويشبد لذلك ما ذ کره العاماء من رت ات عبد الوهاب كان في Jal‏ 
آم عرلا بطالعة آخبار من ادعى النبوة كاذب UL‏ وسجاح والأسود العنتي 
وطلحة الأسدى وأضراجم a‏ 

LLL, anne‏ » وأنه تفرس في ولده الشقاوة من 
حين صباه » وكان يبغضه بخضاً شدیدا » ویقول : سسظبر منه فساد عظم ! 

يفت نري إل ولك أن لخن كان علض اي Ole‏ ارات MES‏ 
منها : انه طارش .. 
.. وها قو : إفي نظرت في قمة الحدبية » فوجدت فيا كذا وكذا 
وكذا .. وكان بعض آنباعه يقول : عصاي خير من عمد » لأنها ينتفع بها » بقتل 
Ub‏ ونحوها » وعد قد مات » ول Ge‏ فيه نفع أصلا . 

وإذا أراد رحل أن يدخل دينه » بقول له : 

« أسْهد على نفسك أنك كنت كافرآً واسْبد على والديك (gl‏ مانا كافرين 
وامْهد على العالم SHI‏ والفلاني .. آنهم كفار وهکذا .. فان سبد بذلك قبله » 
والا قتله .. » 


« الأقوال الرضية في الرد على الوهابية » 
وضع الشيخ جمد عطا الكسم » رسالة مماها : « الأقوال المرضة في الرد على 


۳۹ 


الوهابة » » طبعت في مصر عام ۱۹۰۱ ه. وقد قرأناها فوجدناها افپة ج دا » 
ولعل Lolo‏ غا كتبها في أول شابه » وما نظنه إلا آنکرها في كبولته » وهذا 
بعض ما جاء فيها : 

أخبرني بعض الاخوان انه قد اجتمع برجل من الوهابية » يوسوس لاهل 
السنة الحمدية» بتحرم التوسل مخير البرية؛عليه من اله أفضل الصلاة وأتم التحية ».. 

.. د ولكن من فرط الحبة ف ذا الحبوب » الذي هو صفوة علام الغيوب » 
الآخذ بالد وقت الشدائد والحطوب » انعطف القلم قبل الشروع بالمقصره .. » . 

وقد ع دد مولف الرسالة أحاديث dike‏ تدل في aly‏ على جواز التوسل » کا 
استشهد بالآية الكرية التالية : 

« ولو آنم إذ ظادوا آنفسیم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول » 
لوجدوا الله bly‏ رحيما » . 

تم قال : إن التوسل بالني جائز في حياته وفي ماته » لأنه حي في فبره » ۱۳. 


كشف غياهب الظلام 


وهي رسالة يرد فما ابن سحیان على أقوال أحمد بسا لاحي عن الوهابية » وم 
نقف على أصل كتاب العظمي » ley‏ نقل ابن سحان عنه قوله : 

« كان الناس في اخطباط وتردد من حقيقة مذهب الوهابية ومقولاتهم يسبب ما 
كانوا ينسترون به من مظاهر الترحمد وادعاه التمسك بالكتاب والسنة حتى طفوا 
وبغوا وتغلبوا على الحواز » وناظرهم العاماه فكشف الله السار opt‏ وسلط علیهم 
pal yf‏ بسا فكاد يفنيهم ويقطع دابرهم » لکن لله إرادة في بقاء جرتومة من هذه 
الطائفة في بلاد جد . وقد تصدى y pd‏ مذهيهم وتقرير مقولاتهم والرد pre‏ 
جور من olde‏ الحماز » منهم أحمد بن زین » الملقب بدحلان » ... 


١‏ - ود الشيخ سليان بن سحمان عل الكسم برسالة اسعاما « الصواعق المرسلة الشهابية على 
الشبه الداحضة الثامية > . 


۳۳۰ 


الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والکرامات والخوارق 


وضع الشاعر العراقي جيل صدقي الزهاوي » كتاباً اسماه : « الفجر الصادق 
في الرد على مفكري التوسل والکرامات والخوارق» طبع في القاهرة (۵۱۳۲۳.) 

وقد رد عله ابن سحیان ردأ موفقاً في كتابه المسمى : « الضاء الشارق في رد 
ol‏ الاذق المارق » . 

.. وما قاله الزهاوي : 

« الوهابة فرقة منسوبة الى مد بن عبد الوهاب » وابتداء ظبور جمد بن عبد 
الوهاب كان سنة ١١17‏ ه. Ly‏ استبر أمره بعد tl‏ » فأظبر Site‏ الزائفة 
في نجد » وساعده على إظبارها مد بن سعود» أمير الدرعة» بلاه مسامة الکذاب» 
Tye‏ هلما على متابعة ابن عبد الوهاب هذا » فتابعره » وما زال يتخدع له في هذا 
pill‏ حي بعد حي من أحباء العرب حى مت فتنته وكيرت سرته واستفحل 
أمره فخافه البادية » وكان يقول ناس : ما أدعوكم إلا إلى التوحيد وترك الشرك 
ab‏ تعالى في عبادته . 

وكانوا يشون خلفه em‏ مشى » حتى اتسع له الملك » . 


جودت باشا 


بعد « جودت بسا » في مقدمة المؤرخئ الاتراك » وكان من کار الموظفين » 
وله اطلاع واسع على الوثائق والتقارير والفرمانات والرسائل السياسية » التصة 
بتاريخ نجد » ولكنه لم يلم من التعصب والحقد » فأساء الى مله » مثا منه مع 
LL‏ حكومته» ومع هذا لا يخلو كتابه من OUT‏ حق » وأخبار صدق . 

طبع كتابه في استانبول عام « ۱۲۹۲ ه » » ولقي رواجا كبيرا » واغذ 
عنه كثير من المورخين في الشرق والغرب » وما قال : 

« أساس العقيدة الوهابية الترجه الى الله مباسرة » فلا يجوز التوسل اليه بأحد 
غيره » ولا دعاء احد » ولا الاستغاثة بأحد » والنذر للاولياء وطلب الشفاعة منبم» 


)۲۱( ۳۳۱ 


هما عند مؤسس byl‏ » من الشرك . 

وبا أن الناس كلهم کانوا يفعلون ذلك » فیم في نظره مشر کون » کلہم . 

كان أهل نجد » منذ Blew‏ سنة » في جبل وضلال لا يعرفون من الاسلام سوی 
اسمه » ولا دعام الشبخ عمد الى مذهبه قباوه » لاجم لم یکن لهم دين بتسکرت 
به » dy‏ يعرفوا ان مذهبه تخالف المذهب الحنبلي الذي ينتسبون اليه » شككلا » وما 
رغبهم في الذهب الجديد أن صاحبه أحل لهم دم المامين ومافم » وکانوا قوما 
بتعشقون الغزو والسلب » فخرجوا بريدون › في الظاهر » احباء دين الله » وم 
بريدون » في القىقة » عرض الحاة الدنا . 

أخذ الشيخ مذهبه عن ابن تبمية » وابن القبم » وكان هذان الشبخان من غلاة 
الحنابة » وقد اسرفا في الانکار على الناس حتى اضطرت الدولة الى حسما . 

وما قاله ابن تة في تبرير تشدده في مسألة البناء على القبرر والنذور فا وطلب 
الشفاعة من أصحابها » ان الانبياء والاولياء لم يعبدهم احد في حباتهم » ولكنهم 
عبدوم بعد موتهم » بسبب هذه القبور التي یعکف عليها اتباعم » ولذلك وجب 
على المؤمنين إزالتها » حتى لا تكون وسلة الى الشرك . 

وكان ابن تيمبة بقول : خير من ينذر الطعام القبور » ان بتصدق به على 
الفقراء » وخير لمن يرمل قنديلا الى الروضة ان برزع لنه على الفقراء الذين يعيشون 
في جوار الروضة . 

وخلاصة الةرل ان ابن 203 ابتعد بآرائه الشاذة عن حمبور المسامين a‏ . 


لوب صبري 


ومن حمل على الوهابية من مؤلفي الأتراك القدامي : ابوب صبري » مؤلف 
« مرآة اطرمن » فقد وضع LT‏ اسماه « تاريخ الوهابية » طبع عام ١796‏ ه. 
في استانبول » ملأه بالکذب والافتراء » وبدأه بقوله : ان اصول الوهابین ترجع 
الى القرامطة » الذيئ کانوا بقرلون » فم يزعم : « الصلاة هي ان تطبع الامام 
المعصوم » والزكاة ان تؤدي حمس ما لك اليه . 


۳۳۲ 


وكانوا يقولون في شهادتهم : اشبد ان مد بن الحنفية رسول الله » . 
الخيرات » 3 
pls‏ !.. 


نشرت كتب كثيرة » غير التي ذکرناها » في انتقاد الوهابية » ونحن إا 
أشرنا إلى عدد منها » لقدمه أو سبرته » وهناك رسائل كثيرة تافبة » لا تستحق 
حتى الإسارة اليها . 


rrr 


ومف اشیخ وعظمته 


بقرل المؤرخ الفرنسي مانجان : 

« كان الشیخ حسن فن الاقناع» وکان بأسر القلوب بخلابة بيانه وحلاوة لسانه» 
وکان LL‏ محتسباً » ینت بال تعالى فلا هن ولا بجزع قط . 

وكان ساسا من الطراز الأول » ولولا ذلك OEY‏ دعوته وزالت دولته ». 

ومع كل كاله الخلقي » بقول الشيخ عن نفسه في بعض رسائله : وأنا امرژ في" 
بعض Boel‏ .. 

وهي حدة لا تبطل حقاً ولا تثبت باطلا » ولا تخرج بصاحبها عن الجادة ۲ 


جال في الجسم وکال في العقل 


وبقول ندرة مطران » رواية عن المريجيري : 

« كان الشيخ قوي البدة » ميل النظر » Cele‏ » صبوراً على الشداند » له 
فكر نفاة » حن الكلام وحن الاصفاء . 

وکانت له قدرة عجيبة على استبعاب الأمور » وتجربة مستنيرة يستعين بها على 
حل العضلات » . 


۳۳۹ 


فكر » وخلق » وعزم 


ویقول بلغريف : 

« كان ينبغي لمن یتصدی لتطبير الدين من البدع التي أدخلت عليه » خلال 
عصور طوية (Tae‏ أن کون صاحب فکر ار » وخاق خر » وعم واسع » 
وعزم كالحديد ee‏ 

وكان جمد بن عبد الوهاب لك کل أولئك » . 


فضل الشيخ وعظمته 


ويقول تحب yall‏ اخطب : 

« کان رجلا عظیماً » لأنه ثبت في جباده الى ان لقي ربه » فحول الله تلك 
الأوطان Ly all‏ على بده وبطريقته من أخلاق الجاهلة وأطوارها إلى أمة تلم 
الصلاة ساعة الدعوة الما » وتوتي الزكاة عند استحقافها » ولا يشبد رمضاث فما 
ما يشاهد في بلاد أخرى من الفضائح » وحجون بقلوب لا متسع فيها لغير الايان 
بلله » وکل رجل منیم عنده کفنه dat‏ مع سلاحه إِذا تاداء الإمام الجباد . 

ان تحويل هذه الأمة ما كانت عله إلى ما صارت اليه ليس من الأمور السبة » 
وأنا كلما تصررت في ذهني عظمة ابن عبد الوهفاب بتضاءل في نظري كثير من 
الشخصات .. » 
في ابن بشر 

بقول ابن بشر : 

« كان الشبخ .. كثير الذ کر لله » قل ما يفتر لسانه من قول : سبحان الله » 
ably‏ لله » ولا اله الا الله » واه الكبر . 

وكان اذا جلس الناس ينتظر ونه » يعامون اقباله الهم قبل أن بروه » من كثرة 
and‏ بالتسبيم والتحميد والتبليل والتكبير . 


re 


وكان عطاژه عطاء من وثق باه » لا مخشی الفقر » يحيث أنه كان ب الزكاة 
والغنيمة في موضم واحد » لا يقوم ومعه منبا سّيء» ويتحمل الدين الكثير لاضافة 
وسائله والوافدين عليه 3 

وعليه الميبة العظيمة التي ما ممعنا بها اتفقت اغیره من العماء والرؤساء وغيرم» 
وهذا سُيء وضعه الله في القاوب » والا ما عامنا أحدا ألين ولا أخفض جنابا لطالب 
هلر أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة . 
والفقه وغيرها» . 
في ابن غنام 

ويقول ابن غنام : 

» .. كانت dle‏ من العبادة في Dall‏ والصام مشپورة "۳ 

لا بال pet ol‏ و في دجی الظلام ¢ ودأبه أحباء غالب الال بالقيام . 


.. اليه بيت المال ut‏ ویدفع .. .من جع بلدان المسامين » ویفرقه pre‏ 
اه 


eG‏ کرعا aie.‏ اما اب Mele‏ أو بعد 
حال .. 


وتوفي رحمه اه و مخلف دينارا ولا درا » فلم يوزع بين ورثته مال ول بقسم» 
بل كان عليه دن کثبر » فأوفی al‏ عنه الیل bly‏ . » 


مهفة الشیخ .. ودرة عمر 
وبقال ان الشيخ كان يحل مبفة في بده » أتى على ذكرها الشيخ مد بن 


۳۳۹ 


أحمد الفظي » في قصدة يني فما على الشبخ » قال : 
«دعا الى الله dl,‏ یمرخ بين أظبر القية 
مستضعفا وماله مناصر ولا له معاون موّازر 
في ذلة وف وفي بده هبفة تغنيه عن ede‏ 
fai‏ كرتني درة لعمر وضرب موسى بعصاه الحجر» 


۳۳۲ 


Cd 
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اول كتاب ألفه الشبخ » وكان « نقطة الانطلاق » أو Legals‏ كته » 
هو کناب صغير » يكاد یکرن د رووس أقلام » » آسماه : و كتاب التوحيد » . 

ثم ألف الشبغ كتا غيره . 

ولکن الشبخ لم يغير حالة نجد بکتاب الترحيد» ولا بكتاب آخر من تأليفه» 
lily‏ غترها بدعوته الموصولة الى التوحيد ونهبه عن الشرك ومكافحته لامتكرات > 
وقامه في ذلك قاماً عظیماً . 

قد يقال إن « نظربة » الترحيد »يا قررها الشيغ » لا تختلف عن « نظرية » 
التوحيد في ابن تيمبة » وان الشيخ لو لم بضع کاب التوحيد وا كتفى بالدفاع 
عن أفكار ابن تمة في Hey‏ وأحاديثه وأعاله » pelt‏ ذلك شا کنیا في 
انتشار حر كته وأثرها في الناس .. 

وربا كان هذا القول غير بعبد عن Bl‏ » لأن عظمة الشيخ ليست في كتبه 
وحدها » ولکنا في شخصته وآماله فقد كان زعيماً ومصلحا ومجاهدا وتحامياً عن 
الق » وقبل كل شيء : داعبا الى الله » فن قال إن كتبه لا هثل جدآ علا أو 
فا كبيرآ » لا بتطیم أن بتنقص من قدره » مع أن الکتب لا تقدر bad‏ 
يحجمبا ووزتها !.. 

م یکتف الشيخ بتأليف الکتب - وسنذكر فیا بعد أسماء جلة من كتبه - 


۳۳۵۸ 


ولكنه كان يكتب الرسائل وبلقي الخطب وبعقف د الجالس ويتحدث ناس في 
العقيدة والفقه والسياسة والادارة وأحرال المجتمع » وكان pl‏ بالمعروف وينبى 
عن النکر » ويعنى بالوفود وطلاب العلم وحاجات الجاهدين » ويكاتب البلاد 
القريبة واابعيدة » الى غير ذلك من شون Lb‏ العامة التي اشفل ATT‏ وفته » 
وزعم تحف به المسائل « والمشا كل » من كل جبة » لامد متسعاً من الوقت 
تالف الكتب المستفضة » لذلك كانت رسال أ كثر من كتبه » وأحاديثه أكثر 
من رسائه » وكان في كتبه بيل في الغالب إلى الإختصار . 

وقد يكون أسلوب ابن تبمية أوضح أثرآ في رسالل الشيخ منه في « AT‏ 
التوحيد » » وف سائر كتبه . 


أسماء كتب الشيخ 


أول کتاب ألفه الشبخ » هو : 

۱ - كتاب gil‏ حید 

قدم له بآنات وأحاديث في تبيان الترحيد وفضائل شهادة أن لا له إلا ان ثم 
بين أنواعا كثيرة من الشرك والتکر » وهذا ااككتاب له شروح » منبا شرح 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشبخ واممه : فح الجد . 

۲ - كتاب الأصول الثلاثة . 

۳ - كتاب « المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية » رمو 
رؤوس اقلام » شرحه الألوسي » ويحتاج الى من يتبسط في شرحه بأسلوب 
علي عصري » ان أمكن . 

۽ — كتاب كشف الشبهات . 

ه - كتاب جموع الحديث على ابواب الفقه ٠‏ 

. اصول الامان‎ - ٩ 

۷- فضل الاسلام ٠‏ 


۳۷۹ 


۸ - كتاب الكبائر . 

. نصيحة المسامين باحاديث خاتم المرسلين‎ - ٩ 

وهذه الكتب الأربعة ( ٩ » ۸ Cy ٩‏ ) ظبرت في « جمورعة الحديث 
النجدية » » وتحدث عنما الشبخ رد رضا في مقدمته على المجموعة فقال ان الخ 
عمد بن عبد الوهاب راعى في جمعباد أحوج ما حتاج اله pale‏ المامين من السنةء » 
مع تلقيهم أحكام العبادات والعاملات من كتب الفقه . وهو أربعة أقسام : 

أ- أحاديث الاان الاعتقادية . 

ب - أصول الاسلام الكلة . 

ج - كبائر الاثم والفراحش الي يحب تر کبا . 

د - الآداب الشرعة الي يحب أو يستحب ad‏ والتأدب بها وکلپا ملخصة من 
دواوين السنة الشپورة » كالكتب الستة والسند والموطأ وغيرها . 

ومنها ما لبس لدينا نسخ منه » GIT‏ الكبرى وشعب ed OY!‏ . 

وقد ترك رحمه الله بعض الأحاديث غير خرجة » ولعل سب ذلك أنه أراد أن 
يراجعبا في غير الكتب الي نقلبا منها » ليبين جمبع من خرجوها , 

۰ - كتاب آداب المشي الى الصلاة . 

pare - ۱‏ اشرح الكبير والانصاف . 

۲ — کتاب السيرة افختصرء . 

۳ - کتاب السيرة المطولة . 

. الدبوي‎ gad تتاب مختصر‎ - ٤ 

وللشبخ فوق ذلك تفاسير كثيرة إلقرآن الكريم أورد « ابن غنام » في تاريخه 
طائفة منپا » وله رسائل رائعة » وأجوبة على PLU‏ » وخطب » تجدها في كتاب 
ابن غنام وفي الجموعة النجدبة . 

أشبر كتابات الشیخ: کتاب التوحيد» والأصول الثلائة» و كشف الشبهات» 
وآداب الشي الى الصلاة » وهي تدرس في المدارس السعودية . 


خطب الشبخ 


خطب الشخ مد ن عبد الوهاب » في جلتپا » مختصرة » ولا يدعو فا 
اللطان العثاني » ولا لأمير نجد وإمام المسامين فيها » ويكثر فما الترغيب في الجنة 
والتحذير من النار » والحث على الإقتداء بالسلف الصالم كقوله : 

د إعامرا أن الخير كل محذافيره في الجنة » فادلوا في السير GH‏ . والشر كله 
مذافیره في النار » فاجتهدوا في المرب منا . ألا وان الدنيا عرض حاغر » 
بأ كل منها البر والفاجر .. والاخر: وعد صادق . » الخ .. 

و کقوله : 

They»‏ با كان عليه السلف الصالح والماعة » فخذوا هديم وما كانوا عله في 
العتقد والعمل » والسمت والطاعة » . 


و په ا 7 
سیب ولا لباز رام 


يقول « صلاح العقاد » إن الشیخ عثان بن أحمد النجدي » سبق الشیخ مد بن 
عبد الوهاب في الدعوة الى التوحید ومكافحة الشرك » في نجد » والشخ kee‏ هذا 
كان تاسذ ابن العباد الدمشتي » وقد ألف « كتاب التوحيد » » النتخب من فتم 
الباري لان ححر » مخطوط في القاهرة . وله کناب آخر مفقود الآن » del‏ : 
«"نجاة اخلف في اعتقاد السلف » » والعنوان نفسه ذو دلالة کافة | 

وکانت وفاة الشبخ dle‏ عام ۱۰۹۷ ه . 

وعندنا أن الشيخ عغان يشبه القائلين بوحدانية الله قبل الني مد (ص) الذين لم 
يكن لهم جبد یذ كر في سيل الدفاع عن فكرة الوحدانية ونشرها بين الناس .. 
وعند قبام الشرخ بدعوته في نجد أو قبل ذلك قليلاءظبر في اليمن fle‏ جليل: هر 
الأمير اماع ل الصنعاني » كان يدرس في مجد صنعاء» وألف کتاب « تطبير 
الاعتقاد » » ولا تختلف آراؤه في الترحيد ومكافحة الشرك » اتج لي في تقديس 
الأشجار والأضرحة ونحو ذلك » عن آراء ابن عبد الوهاب , 

ویقول ابن بشر إن الأمير الصنعاني لما بلغه ظبور الشيخ وما دعا اله » كتب 
at]‏ قصدة بمدحه فا » ومطلعها : 

د سلامي على نجد ومن حل في تحد وان كانتسليمي علىالبعد لا يمدي 


۳۳۲ 


ومن ابیاما : 

« قفي واسألني عن عا حل سوحبا به بهندي من ضل عن منبج الرسُد 

و مد المادي لسنة Li arly‏ حبذا الحادي ويا حبذا المبدي | 

فد آنکرت كل الطوائف قوله » بلا صدّر في الق منهم ولا ورد! 

* 
وقد جامت الأخبار عنه بانه ‏ يعد لنا الشرع الشریف با يبدي 
وینشر جبرأ ما طوى كل جاهل ومبتدع منه » فوافق ما عندي ! 
* 

لقد J‏ ما جاءني من طربقه و كن تأرىهذي الطريقة لي وحدي!ء» 

ويزعم بعضهم أن الصنعاني رجع» بعد ذلك»عن تأبيد الشيخ »لما رای من ُدته 
على کل من لا بقول بقوله » وأنشأ قصيدة يقول فيها : 

«رحعت عن القولالذي قلت في النجدي فقدصح لي عنه خلاف الذي عندي» 

ولکن هذا الرعم غير عحح» ولعل الست ما وضعه الوضاعون » ذلك آت 
تاسذ الصنعاني وخليفته : وهو الامام مد بن على الشوكاني الزبدي » موف 
کتاب : « نيل الأوطار» » كان Le‏ شخ » ولا بلفته وفائه قال في ره قصدة 
کاپا (عجاب وتقدير » ley‏ جاء فيها : 

« لقد أشرقت at‏ بنور ضائه وفام مقامات افدی بالدلائل 

اهر لا فانم في زمانه مقام ني في fbb BL‏ » 

وهناك من بقول ان عبد الله بن ابراهم ومد حياة السندي وغيرهما من عاماء 
UK,‏ كانوا سلفين بدعون الى التوحد ومكافحة الشرك » في رفق » وقد حضر 
الشبخ بعض دروسبم وأفاد منبا . 


۳۳۳ 


ا اش مرواب 


نعني بأمة الشیخ » كبار العلماء الذين كان لهم أثر ميق في الكوين SRB‏ 
الدين والسياسة الشرعية » بعد الني مد » صلى الله عليه وسلم . 


أول هؤلاء العلاه » بالطبع » الإمام ابن حنبل » مؤسس الذهب النبلي » 
الذي نشأ عليه الشيخ وقام بنصرته أعظم قيام » وكان الشخ سديد الاءهاب بابن 
حنبل » وكان يتمثل كثيرً يبذه الأبيات : 
باي لات أشكر الله انه لذو نعمة قد أعحزت كل شاكر 
gl»‏ بالاسلام نض لا ونعمة علي » وبالترات نور البصائر 
وبالنعمة العظمی : اعتقاد ابن > Lyle‏ اعتقادي » يوم GES‏ السراثر 

وابن em‏ » هو : أحمد بن مد بن حنيل بن هلال بن آسد » من بني Cob‏ 
من ربيعة » ولد في بغداد عام ١54‏ ه. ومات فما عام ۲۱ ه. 
وقل انه ولد في « مرو » » حيث كان أبوه bate‏ مرابطاً » وجامت به آمه 

الى بغداد Tay‏ » فعاش فيها واستفاضت شبرته » ولکنه لم یکتف بعلم فلاا 


۳۳ 


بغداد » واا رل الى الأمصار » كالكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومكة 
والمدينة . 

: عنه في تاريخ بغداد » لابن اطب‎ ole 

«قال قتيبة : لولا الثوري لمات الورع » ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في 
الدين . 

وقال علي بن المديني : ان الله أعز هذا الدين برجلين لس لما الث : أبو بكر 
الصديق بوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم الحنة , 

.. وروي عن الشافعي انه قال : خرجت من بغداد وما خلفت ما أحدأ آتقی 
ولا آروع ولا ail‏ - وأظنه قال ولا أعلم - من ابن حنبل . 

قل ان أحمد بن حثيل كان حفظ مون حديث . 

وقل : ان أحمد بن حنبل عنة » به يعرف المل من الزنديق .. 

.. وحزر من حضر جنازته من الرجال : (۸۰۰ ) ألف » ومن النساء ( ٠٠‏ ) 
Wl‏ . 

: کتاب « أعلام المحدثين » مد أبو شببة‎ by 

« كان أحد الأمة الشپورین» الذين ضربوا بسپم راجح في باب الفقه والاجتهاد» 
وخالف بعضم في عده من الفقباء واعتبروه من کبار احدئن » وقال ابن جرير 
الطبري : د انه رجل حديث لا رجل فقه » . 

كان بتشده في قبول أحاديث الأحكام » ويتساهل في قبول أحاديث الفضائل . 

أشبر كتبه : كتاب المند » فه أحاديث صححة كثيرة توازي أحاديث 
البخاري ومسل » وفيه» عدا الصحیح: الحسن والضعيف والنکر» بل والوضوع- 
على ندرة جداً . 

والقول ob‏ مسند أحمد كله صحيم قول عار عن التحقيق . . 

قال ابن كثير : « ان فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة » كأحاديث فضائل 
عسقلان ومرو والبرث الأحر عند مص وغير ذلك .. » 

وقد ضعف الامام wel‏ نفسه أحاديث فيه »> كحديث عن عائشة أن عبد 


رن بن عوف يدل الجنة حبرا .. 

وجاء بعض تلامذته وزادوا على مسنده آبضاً زيادات اندست فيه .. 

ويقول الامام ابن تيمبة انه لس في السند « موضوع » بعنی تلق مصنوع 
يتعمد صاحبه الکذب » فاد لايروي من يعرف أنه یکذب » ولکن يروي 
من يضعف لسوء حفظه » وان كان صاحبه ۸ يتعمد الکذب بل أخطأ فيه » وهذا 
الضرب في السند منه . » 

ويقول « لاوست » في دائرة العارف الاسلامة : 

« رفض ابن حنبل فکرة أن القرآن Gye‏ » فاضطبده الخليفة « الأمون » 
كثيرا وحبسه .. 

.. عبد « المعتصم » جلدوه » ثم أطلقوه واعتزل التدريس‎ dy 

وفي عبد « الواثق » حاول الظبور » ثم اختفی .. 

وفي عبد «المتوكل » » نصير OW‏ » عام ۲۳۲ ه . » ممم لابن حنیل 
باستثناف دروسه » واختاره الخليفة » في Lele‏ من الع اء » للرد على الممية 
والمعلزلة . 

ومن US‏ النظر الى ابن fim‏ كجامع أحاديث فقط» فبو « يحتبد مستقل »» 
يا وصفه ابن تمة » حين قال ate‏ : انه اختار لنفسه من هذا العدد الكبير من 
الأحاديث والأفوال ما هو الأمثل . 

دافع ابن حنبل عن العرب » ودعا الى حبهم » لأن حب الرسول يوجب حب 
قرمه » والذيئن يكرهون العرب ه المنافقرن .. 

وكان يدعو الى الطاعة واماعة ویشحب الفتنة » 

وقد سمح لامام المامين بتقرير ما يحب همله وفقا لامصلحة والسياسة الشرعية » 
وقد نوسع في ذلك ابن تيمية وابن القم الجوزية . » 


۳۳۹ 


لا ضرورة للتوسع في الكلام عن أثر ابن تبمة في فكر الشيخ وأساوبه » 
فذلك سشيء واضح بعرفه كل واحد » وكان الشيخ يحب ابن تبمبة ویجله كثيراً 
ويطلب كتبه وآقراله في كل مكان » وربا نسخها بخط يده » ويقال انه طلب من 
الامام ااصنعاني في اليمن » عام (۱۱۸۰) LT‏ لابن تيمية وابن القم كانت عنده. 

وابن Lad‏ هو : 

تقي الدين » أبو العباس : أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله النميري الحرافي . 

ولد في بلدة « حران » بأرض الشام عام +١‏ ه. وانتقلت به أسرته الى 
دمشق » وهو ان ست سنن » فعاش فا » ثم مات في قلعتما في ذي القعدة من 
سنة ۵۷۲۸. فكانت سنه عند وفائه سعاً وستين سنة . 

وضرمحه - وهو الذي كافم Li yall‏ وتقديس القبور — بين مقابر الصوفية » في 
دمشق بزار . 

يقول « فبلب حني » في کتابه: « تاريخ سوربة » ان ابن تيمية ظبر في عصر 
اشتدت فيه نقمة المسامين على النصارى » بسب تأييد بمض التصاری chal‏ © 
خاصة في انطا کة » وان مؤلفاته تخر بروح العصر الرجعية . 

وقد یکون هذا الحم » من «ورخ عرف بسعة اطلاعه وانصافه» قاساً جدأ» 
فابن تيمية ها أبغضه الجبال والتعصبون من السلمین » لا من السیحین . 

وقد یکون السبب الذي دعا مؤرخنا الكبير إلى هذا اک القاسي AT‏ 


(YY) ۳۳۷ 


ابن Lat‏ السمی : « اقتضاء الصراط المستقيم tle‏ أصحاب الجحيم » » وهو 
كتاب يدعو فه المسلمين الى عدم تقلید Jal‏ الکتاب والفرس في أعادهم ونحوها؟ 
ولکن حركة أبن تيمية الكبرى إما قامت على الدعوة الى التوحيد ومكافحة الشرك 
والبدع وابل» em‏ كانت » والجهال والتعصبة من المامين كانوا هدفا ملات ابن 
ية » أ كثر من المسيحبين | 

نقل .سخ مد حامد الفقي في مقدمته على كتاب الافتضاء الذ كور » لابن 
قدمسة » طائفة le‏ قاله فيه بعض العلاه » ثقتطف منپا هذه الفقرات : 

« قال بعض أصحابه : 

نشأ في ححور العلماه .. ودوحات الكتب .. لا يلوي الى غير المطالعة 
والاشتغال بعالي الأمرر .. 

ملفاً متا عن Lil‏ » صناً تفا » برا بأمه » ورعاً عففاً » Tule‏ ناسكا » 
Lhe‏ قواما .. 

لا تکاد نفسه تشبع من العلم .. 

By‏ أن يدخل في علم من العلوم من باب إلا ويفتح له من ذلك الباب آبواب» 
ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق dal‏ , 

وقال الشخ عبد gold!‏ : 

| يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم » وبث pall‏ ونشره » والاجتباد في سبل 
احير » حنى اننبت إليه الإعامة في الم وال.مل » والشجاعة والکرم .. والأمر 
بالمعروف والنبي عن النکر » وسائر أنواع الجباد .. 
.. وكان رحم الله te‏ مساولا على امخالفین » وسحی في حاوق أهل الأهواء 
البتدعن .. 

وقال الافظ الزي : 

مارأيت مثله .. ولا رابت أحداً el‏ بکتاب الله وسنة رسوله (ص) » ولا 
أتبع مما » منه , 

وقال bil!‏ أبو الفتح الأندلسي : 


۳۳۸ 


إن تك في التفسير فو حامل رابته » أو أفتى في الفقه فبو مدرك غايته » أو 
ذا کر بالحديث yi‏ صاحب ade‏ وروايته » أو حاضر بالنحل والملل ۸ ير أوسع من 
نحلته ولا أرفع من رایته » بوز في كل فن على أبناء جنسه .. ولا رآت عنه مثل 
تفه | 

ويتحدث الفقي عن الجتمع الجاهل»المسرف في عبادة الأوثان وتقدیس القبور» 
الذي ظبر فيه ابن تيمية » الى جانب الأعداء الذين تكالبوا عله من كل جانب : 
الصلسون يغزون السواحل» والتتار بعیثون فاد » و كثير من Li gall‏ بقومون 
lage‏ الأرصاد والعون للعدو .. 

نعم » في هذا الجر Pall‏ بتكائف سحب الصوفة » وسحب الفلسفة Jad)‏ 
والفارسة والمونانة » وسحب التقليد الأمى واتخاذ الأحبار والأنداد أرباباً من 
دون الله .. ظبر ابن تسمة » فابت عليه كرامته أن يكون له هدف إلا رضوان 
al‏ بالإمان به » والدعوة الى سبيله .. 

« ودارت Tall‏ بين شخ الإسلام ومعه ربه » وبين حزب الشطان » ومعه 
اججاهير ورجال الدولة» والرؤساء والسادة » فلم يرهب جموههم» و يخش سلطا » 
ول من ول محزن لما أصابه من أذاهم وحبسهم » بل کان بزداد يذلك که فرة على 
فوته » وئاناً على حقه .. 

وقد حفظ الله « كتب شيخ الإسلام وفتاویه » وحفظ قلبه GLI,‏ » وحفظ 
جسمه وچنانه » حتى آلاه اليقين وهو حبیس الظر بقلعة ده‌شق في سلة ۵۷۲۸ . 
رحه أن » . 


جپاد ابن تيمية ضد البدع » واضطهاده .. 
يقطع صخرة يتعبدونما لأا قدم النبي في زعمهم .. 
في السلوك لهقر زي : 
في أخبار سنة ۷۰4 : 
.. قدم البريد من دمشق بان تقي الدين أحمد بن تيمية تنازع مع آهل دمشق 


۳۳۹ 


في الصخرة التي مسجد النارنج » بجوار مصلى دمشق » وان الاثر الذي بها لبس هو 
قدم الني (ص) » وأن ما بفعله الناس من التبرك به وتقبيه لا يحوز » وأنه مضى 
با لمجارين وقطع الصخرة في سادس عشر رجب » وقد آنکر عليه الناس ما فعله. 

فأجبب : إن كان الأمر على ما زعم فقد فعل الخير وأزال بدعة » وان كاك 
مخلاف ما قال فإذا تین صحته يقابل على ما فعله | 
يكافح الشعوذات 

وف أخبار سنة ۷۰۵ : 

وفیپا أظبر ابن تيمية الإنكار على الفقراء الأحمدية فيا بفعاونه : من phate‏ في 
النيران المشتعلة » وأكلهم الحبات » ولبسهم الأطواق الديد في أعناقهم © وتقلدم 
بالسلاسل على مناكبهم » ول الأساور اطدید في أبدهم ولفمم الشعور وتلبيدها » 
وقام في ذلك LL‏ عظيما بدمشق » وحضر في جماعة الى SU‏ وعرافه ان هذه 
الطائفة مبتدعة » فجمع له ولمم الناس من آهل العلم » فكان پرماً مشبوداً كادت ان 
تقوم فبه فتئة » واستفر الأمر على العمل SL‏ الشرع ونزعهم هذه الحيئات . 


في أخار سنة ۷۱۸ : « حبس شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية يسبب 
aL.‏ الطلاق » بسعي قاض القضاة شس الدين بن اطريري اطنفي عليه وإغراله 
السلطان به 3 

سنة ۷۲۰ : « عقد بدار السعادة بدمشق مجلس لابن تيمبة » ومنع من الإفتاء 
Ie‏ الطلاق » ثم اعتقل بالقلعة الى يوم aly nk‏ سنة ۱ فأفرج عنه e.‏ 

سنة ۷۲۹ : في شعبان حبس sort‏ بن تمية وأخره زين الدين بقلعة دمشق 
قبل لأنه تكلم في مسال الشفاعة والتوسل بالأنبياء . وكذلك فل بابن القم 
الجوزية . 


rte 


ينادون في الجوامع بالنهي عن ابن تيمهة 


ويذ کر gy All‏ ان ابن عدلان سعی بابن تة لدی اا-لطان » فعقد علس 
برئاسة قاضي القضاة ابن خاوف » انظر في بعض أقوال ابن ليمة في الاستواء » 
ومسألة خلق القرآن » وغير ذلك » فاحضروه من دمثى» « فاجتمع القضاة والفقباء 
بقلعة الجبل » - في القاهرة ‏ وحضر الأمراء » فادعی ابن عدلان على ابن قسمة » 
فلم به » وقام he‏ | 

فصاح عليه القاضي ابن مخلوف : نحن أحضر ناك الدعوی As‏ ما أحضرناك 
خطببا ! والزمه بامواب » فقال له : 

1 حكمك على"‎ GA عدوي ! لا‎ cil 

pb‏ باعتقاله » فاخذ" » وسجن بحارة الديل في القاهرة » هو وآخوه » وأرساوا 
الى دمشق UI‏ « لقرأ على منبر الجامع بالمنع من الكلام في العقائد والنبي عن 
اعتقفاد شيه من فتاوى ابن قيمبة » وان يكتب على المنابلة محاضر بالرجوع عن 
ذلك » ! 


أبن تيمية في شعر سلامة 

ويقول بولس LHe‏ في قصدته : «ملحمة عيد الرياض»: 

كان في غرة الزمان إمام زازلت من ببانه الاقلام 

هز مصرآ فعضه القيد فيا وتولت ختق الأسير الشآم 
« ابن تيمية » بثور على الأو هام فالبر في الطروس ضرام . 
ol wal,‏ في خاطر الا dhe‏ حرب وقودها الأفهام . 
مات ! ما مات في الغيابة شيخ لقحت من براعه الأيام 
( بابن عمد الوهاب ) عاش دفين ple‏ : هبوا يا أا الثوام | 


۳۱ 


من تلامذة ابن تسمبة 


ابن القيم الجوزية 

قال ابن رجب في الطبقات : 

هو “مد بن ألي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمثقي » الفقه الأصولي 
النحوي المفسر » المفنن في علوم كثيرة » العارف بالحديث ومعانه » والفقه ودقائقه 
والاستنباط مله . 

كان له عبادة وتهجد إلى الغابة » ولمج بالذ کر وسْغف بالحة والاناية والافتقار 
إلى الله تعای والانکار بين يديه . 

حج مرات » وجاور Ke‏ » وانتفع به أهل عصره » وله مصنفات كثيرة في 
فنون عديدة . 

توفي بدمشق سنة « ۰۷6۱ ۵ ... ودفن BAe‏ باب الصغير » وقبره مشپور 
الآن ... وبني عليه قبة الان . » 
على قبره قبة . 
أدعياء العم » ويقال أن حبسه AT‏ مرة كان بسبب آقواله في مسألة الشفاعة » 
والتوسل بالأنبياء . 

ومن أجل" كتبه : اعلام الموقعين » والطرق الحكمية . 


الحافظ الذهي 
هو العلامة حافظ العصر » حدث الاسلام » مس الدين عمد بن احمد بن ole‏ 
ابن قابار الذهي. مع من خلائق كثيرة يزيدون على ll‏ ومتي شيخ ... 


rey 


وصنف التصانف الكثيرة الديعة المشبورة » مع الدين التن والورع واازهد » 
وأذعن له أهل عصره في bill‏ والاتقان dy.‏ سنة « ۷)۸ » في دمشق » ودفن 
oly‏ الصغير . 


العماد بن AS‏ 


هو تماد الدين بن كثير البصري ثم الدمشقي . 

تفقه على البرهان الفزاري والكمال بن قاضي شبة » وأقبل على عم الأصرل 
والحديث » وحفظ انون والتواريخ » حى برع وهو ساب . 

له مصنفات كثيرة بديعة مشپورة » وكان يمل إلى شخه ابن تسمة ويناضل 
عنه . 


مات سنة « ۷۷4 ) ۵ . » ودفن بقبر: الصرفة » عند dim‏ ابن Lad‏ ۰ 
الکتب العتمدة عند الحنابلة « الوهابية » » في نجد 


قال الشیخ عبد لله بن مد بن عبد الوهاب » في احدى ley‏ : 

و كتب التفسير : اننا نستعين على فم کتاب الله بالتفاسير التداولة ومن أجلبا 
لدينا : تفسير ابن جرير » وختصرء لابن كثير الشافعي . 

و کذلك البغوي » والسضاوي » واغازن » والداد » والجلالين » وغيرم . 

کتب الحديث : وعلى فهم الحديث بشرح LES‏ البرزين » كالعقلافي » 
والقسطلانی على البخاري » والنووي على مسلم » والناوي على الجامع الصغير . 

ونحرص على کتب الحديث » خصوصا الأمبات الست وشروحها ۱۷ . 

JL‏ الكتب : ونعتني بساثر الكتب في سائر الفنون » أصولا وفروعا» 


و - كتب الحديث الستة » غير البخاري ومسل » هي + الموطأ « لمالك » » والمسند « لابن 
حنبل » » والکتب المروفة ب « السنن » » للترمذي » وأبي داود والنسائي وابن ماجة . 


rer 


وقواعد وسيرا ونحوا وصرفا وجميع علوم الأمة . 

ولا نامر باتلاف oe‏ من المؤلفات أصلا » الا ما اشتمل على ما برقع الناس في 
الشرك» ك «روض الرباحين» » وما Jat‏ بسببه خلل في العقائد کعل المنطق Me‏ 
فانه قد حرمه جمع من العاماه » وكالدلائل » على أنا لا نفحص عن مثل ذلك .. الا 
ان تظاهر به صاحه معاندا » أتلف عله . 

وما اتفق لبعض gall‏ من اتلاف بعض كتب أهل الطائف » افا صدر من 
بعض اجه وقد زجر هر وغيرهم عن مثل ذلك . » 

ويجب علينا أن نضيف الى الكتب التي ذكرها الشيخ عبد الله » على سيل 
الشال لا الحصر : كتب الشيخ ممد بن عبد الوهاب » و كتب ابن ed‏ وابن 
القم الجوزية » و كذلك كتب موفق الدين بن قدامة » وهو عندم » في الفروع » 
من المراجع العتبرة جدا . 

وموفق Gall‏ بن قدامة ولد في دمشق سنة ot)‏ وتوفي سنة ٩۲۰‏ ه . ودفن 
بسفح جبل فاسيون » وقبره هناك يسمى الروضة » لأنه دفن فيه .. 

وهر صاحب « المغني » »و « القنع » وغمير ذلك من الصنفات في الفقه 


الخبلى . 


, انما يعني بالنطتى تلك الکتب القدية الممزوجة بالفلسفة الباطلة ء لا المنطق السلم‎ - ١ 


۳۹ 


وتا لشيخ 


من المؤسف أن مؤرخي نجد » ابن غنام وابن بشر » لا يتفقان على تاريخ وفاة 
الشخ محمد بن عبد الوهاب » فابن غنام بقول : 

> كان ابتداء المرض به رحمه الله تعالى في شوال » ثم كان يوم الاثنين من 
آخر الشبر وفاته » 

ويقول ابن بشر 

« وكانت وفاته آخر ذي القعدة من السنة الذ كورة ‏ ۵۱۲۰۹ . - رحه al‏ 
تعالى وعفا عنه » وكان قد ثقل في آخر مره » فكان مخرج لصلاة ابماعة يتبادى بين 
رجلين حتى يقام في الصف » وله من العمر اثنتان وتسعين سنة » . 

ويزعم صاحب « لمع الشباب » أن الشيخ توفي عام ۲ ولعل هذا التاريغ 


نشحة خطأ مطبعي » وما قاله أيضاً : 
ان الشيخ » لما بلغ الهانين من مره » اعتزل عن التصرف في الأمور » واتخذ 
الخلوة والزهد والورع . 


ثم وصف حزن الناس الشديد عليه » وخصوصاً الإمام عبد العزيز » ثم قال : 
« آخرجت جنازله إلى السجد الجامع فجاء الناس فوجأ فوجأ الصلاة عليه » 
ودفن في مقبرة معبودة لآل سعود من قبل » ۰ 


۳۰ 


تركة الشوخ 


وبقول صاحب اللمع إن الشيخ « لم مخلف من الال إلا أرضا قد اشتراها في 
حياته في بده الأمر ذات نخل وزرع وجار وفواكه تسوى سین ألف ذهب 
ا 

وترك FL‏ كتاب » وقل ستائة كتاب . 

فأما الكتب فاإنها باصطلاح أولاده أجمع جعات وقفاً لكل عام يتولى مسند 
القضاء والفتا . 

وأما الأرض فقد بقبت غير مقسومة » يا هي قبل موته » ولکن الاصل 
منها كل سنة يقسم بين الورلة 


زوجات الشيخ 


تزعم صحيفة الخليج الفارسي أن الشيخ OF‏ ٠زواجاأ‏ » تزوج نحو عشرين 
مرة » وكان له مانة عشر ولداً بين ذ كور وأناث . 

ولس بين يدينا » في الکتب العربة » إثبات ذه الرواية » ولکننا لا ملك 
نفا Lal‏ ! 

والمعروف أن الشيخ روج » في أول شبابه » في العببنة » في حباة والده » 
وقبل رحلته . 

ویقال lal‏ - وتلك رواية المع - إنه تزوج في بغداد Lad pl‏ 

ولا انتقل إلى العينة » من حریلا » تزوج « الجوهرة » بنت عبدالل بن معمر» 
وهي التي نزل محمد بن سعود lh‏ من مكان كان صعد اله وتحصن فه » بعد 
مقتل زيد بن مرخان » أمير الدرعية . 


ret 


ابتار شن 


كانوا » في نحد » اذا قالوا : الشيخ » بحردا من كل اسم أو لقب » عرف كل 
انسان ان القصود بذلك » هو : الشيخ عمد بن عبد الوهاب . 

ولذلك مموا أولاده : أولاد الشيخ 

وتعرف ذرية الشبخ الى اليوم في البلاد باسم : آل الشبخ . 

وأولاه الشبخ الذكور » هم : حسن وحسين وعبد الله وعلي وابراهم وعبد 
العزيز . 

وقد مات ابراهيم وعبد العزيز » في حياة والدها » ولم يعقبا . 

وسنتحدث قلملا عن أولاده الأربعة الأوائل . 


١‏ - حسن 
لا یذ کر ابن غنام ولا ابن بشر Be‏ عن ابن الشيخ : « حسن » » ولکن 
اينه عبد الرحمن بن حسن كان WT‏ عاماء ad‏ في زمانه » و كذلك این ابنه عبد 

اللطيف بن عبد الرحمن » كان أجل عماء نجد في وقنه . 

۲ - حسين 


يقرل ابن بشر » في أخبار سنة « ۱۲۲ ه , » : 


۳۹۷ 


« وفبها اند الوباء والرض » خصوصاً في بلد الدرعة » ومات في الارعة خلق 

وتوفي في هذا الوباء من الأعبان : 
العلامة المد » مفتي فرق أهل التوحيد » الشيخ القاضي حين » ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» كان له معرفة في الأصل والفرع والتفسير وغير ذلك .. 

كان الشيخ حسين هر القاضي في باد الدرعبة ‏ والخيفة بعد أبيه في القضاء 
والامامة والحطبة . 

كان اماما في مسجد البجيري الكبير الذي في منازل الدرعية الشرقة » وكان 
صتا يحسث أنه يمع تكبيره في الصلاة أدنى المسحد وأقص اه .. وهو الخطيب 
والامام يوم اللمجمة في مسجد الطريف الكبير » الذي تحت قصر آل سعود في 
المنازل الغربة . 

وکان ضريراً بصره . » 

.. وله عهة بنين » ومعرفي منهم : على وحسن وعبد الرحمن وحمد وعبد 
الملك . 

ومن مشاهير ذرية حسين : ابن ابنه : عبد الله بن حسن بن حسين » قاضي 
قضاة المملكة العربة السعودية » في وقته . 


۳ - عبد الله 


بقول ابن سحان » في کتابه : و كشف اهب الظلام » : 

« كان القائم بعد الشخ بذه الاعوة : ابنه عبد الله » لما خصه الله تعالى به من 
العم والمعرفة » وكان اخوانه من آل الشيخ معاضدين له . 

وكان الامام عبد الله هو الامام الذي ترجع اليه الأمور في وقته » ثم لما نقل 
ابراهيم STL‏ سعود وآل الشيخ الى مصر » مككث عبد الله بها مدة طوية ثم 
مات عصر » . 

وهذا الكلام قد يبدو مناقضاً لقول ابن بشر إن الخليفة بعد الشبخ محمد هر 


۳4۸4 


ابنه سین » والراجح أن الشيخين عبد الله وحسين توزعا الأعمال » فكان الشيخ 
حسين خطببا مع القضاء » وكان الشبخ عبد الله يقرم مع القضاء بساثر الشژوت 
الدينة » التفرعة عن الدعرة . 

تولی الشيخ عبد الله القضاء لعبد العزيز وسعود وعبد الله بن سعود . 

ولا استولى ابراهم Ub‏ على الدرعة نفى عبد الله > مع من نفام » الى مصر » 
فات فا . 

وكان لعبد اله ولدان مشپوران : سلمان وعبد الرحمن 

Uf‏ سلهان » مات قبل al‏ » شهدا » وذلك أن ابراهم باسًا آمر باحضاره الى 
مجلسه « وأظبر بين يديه آلات البو والمتكر ايغيظه- وكان ابراهم بسا أحضر 
معه الى الحجاز ونجد المغنيات وآلات اللبو والسکرات - ثم أمر جنوده باطلاق 
الرصاص عليه فأردوه قشلا . 

LT,‏ عبد الرحمن بن عبد الله » فقد عاش Lie‏ في مصر » ومات فما سنة 
4ھ . 

وكان عبد الرحمن هذا عال يشار اله بالبنان » وكان يدرس في رواق النابة 
في الجامع الأزهر بالقاهرة » واستوطن آولاده في مصر . 

ويظبر أن المؤرخ الفرنسي « مانجان » اخذ | کثر معاوماته عن نجد من الشیخ 
عبد الرحمن » خلال أقامته في مصر » بهمة Ede‏ 


١‏ انظر مقدمة « تيسير العزيز الجيد في شرح التجويد » » للمفتي الاكبر «ماحة الشيخ 
عمد بن ابراهم . 


۳۹۹ 


و7 ۳ دی ۰ 


ذكر ابن بثر من تلامذة الشيخ المشاهير أحد عشر Tam‏ وم : 
١‏ - أحمد بن تاصر بن عثان بن معمر . 

۲ - عبد العزيز بن عبد الله الحصين . 

: سعد بن حجي‎ - ٣ 

عب محمد بن جوم .+ 

0 عبد الرحمن بن یس . 

. عبد الرحمن بن نامي‎ - ٩ 

۷ - محمد بن -لطان العوسجي . 

م- عبد الرحمن بن عبد المحن آبا الحسين . 
٩‏ - حسن بن عبد الله بن Olas‏ . 

۰ - جمد بن راسد العريق . 

. dive عبد العزيز بن‎ - ١ 


Henri Laoust 


يقول الستذرق الفرنسي «هنري لاوست » إن «السافمة الجديدة » لقب 
بطلق على حر الإصلاح والتجديد الديني التي نادى بها جال الدين SUIS‏ وعمد 
عبده ومن يقول بقوفما » وقد Gee‏ لهذين الزعيمين أن اجتمعا في بارس عام 
(۱۸۸۳) ووضعا معا أسس حزب ديني عضري متحرر . 

ويطلق لقب السلفة Lal‏ على الركة الرهابة » لانا أرادت إعادة الاسلام إلى 
صفائه الأول » في عبد الساف الصالح» ولکن كلة السلفية ليست خاصة بالوهابيين 
أو النابلة » ففي کل المذاهب السنية سلفيون . 

كان ابن LS‏ يستعمل كلة السلف ( أو السلفية ) » ولكنه کات يستعمل 
أكثر من ذلك كامة « حدین » »وأما الوهابون فير جحون استعمال US‏ 
«الوحدی » . 

وهناك فرق واضم » في القبقة » بين الوهابية LN,‏ الجديدة . 

فالوهابيرن حنابة » في العقيدة والفقه » وهم في الفروع يتبعرن أفكار موفق 
الدين بن قدامة ITT‏ ما يتبعون ابن تيمة وابن القيم الجوزية . 


اهم 


ولكنبهم »لشدة فك بعضیم بأقوال tlle‏ السابقين »خالفوا الفكرة التي شاعت 
pit‏ - بفضل مؤسس ار الوهابة الاصلاحية - والي تتاخص في أنهم ثاروا على 
التقليد » ورجعوا بالاسلام الى صفائه الأول . 

ان السلفية الجديدة « تتميز » عن غيرها » بان نظرياتها أدنى الى العقل » وأنها 
تفتح باب الاجتباد » وتكافح الخرافات » والغلو في الدين » وتحتبد في التوفيق بين 
الدين وبين مطالب العصر . 


Henri Lammens 


بترل mo 6G‏ الأصل» الأب «لامانی» في كتابه : «الاسلام»» 
ان مد بن عبد الوهاب « تبنی » کل أفكار ابن تيمة؛ وفهم « القرآن » كا يفهمه 
آهل الظاهر » ول يككن راضياً عن آراء الأشعريين » وكان عدوا لكل جدید» مها 

وكان oy‏ أن تکرن المساجد في منتبى الساطة » فلا فسفساه ولا طلاء .. 
ولا منارة ولا حراب . 

والوهابية و « السنوسية » في المغرب OGLE‏ من حبث دعوتها الشتر كة 
العودة الى باطة الاسلام الأولى » ولكنها ختلفتان الآن .. فالسنوسة هادنت 
« الصوفة  »‏ أو lal»‏ - فنشأت في ظلبا الطرق والزوايا » التي يسمونا 
«الخوان » - ولعلپا تحريف الاخوان كا ol‏ طرق «الخلوتة» و «الرحانة» 
و التبجانة » » التي ينتمي الما أ كثر من مائي ألف رجل .. 

القبور - وما أخذته الوهاببة عن ابن تسمة مكافحتها لتقديس الموتي » والبناه 
على القبرر » ومن المفارقات العجية ان ( ابن تبمية ) له ضريح في دمشق» بين 
الأضرحة الصوفة » المبنة | 


yey 


مسألة الاجماع ‏ آخطر ما عند الوهابيين مألة : و الإجماع » » فهم يع رفون 
الإجماع al‏ إجماع الصحابة والتابعين a‏ .. بنا قبل « الغزالي ele}‏ الأمة » 
الممثلة في علاما المجتبدين » ولو كان ذلك في العصر الحاضر . وبهذه الوسلة *قبيلت 
أمور كثيرة » لم تكن مرجودة في عبد الصحابة وتابعيهم » كالولد النبوي » 
وأخيراً . . التصوير « الفوطوغر افي » 1 

و كذلك خلافة العیانین » مع أنهم لسوا من العرب ولا من قريش » قبل بها 
الناس » فاعتبر إجماعبم كافيا لجعلا he A‏ 

قد يكون الوهابيون على شي, من الق في مناهضتهم للاجاع الذي يقول به 
غيرم من أهل السنة » ولکنهم بحصرم الإجماع بالصحابة والتابعين فقط » ضيقوا 
الدائرة .. أمام «التطورء الذي بستوجبه انتشار الإسلام في العام وتغير الأزمنة.. 

والوهابية في هذا الرقف تشبه الكنية اليونانية الشرقية التي لا تقبل إلا 
د تعريفات » المجامع « الأو كومونية » السبعة الأولى » وتقف عندها ! 


الأتراك والحنابلة 


ant‏ السلاجقة » ثم الأتراك » المذهب النفي » الذي كان يدعى يحق مذهب 
الرأي » وكانوا يسمون مؤسه أبا حشيفة : « الإمام الأعظم » . 

. MLL! gl وهکذا ضعف‎ 

ثم ظبر في الشام ابن تيمية » وقاوم الصوفية » وکافح البدع وأعطى النبليبة 
oly,‏ جديداً » ولکنه اضعابد وعذب ومات مقبوراً . 

وجاه بعده » بأربعة قرون » الشيخ عمد بن عبد الوهاب » فسار على نيجه > 
ولعله اما بدأ بقراءة كته أثناء إقامته في « المدينة » فأحبه وأعحب ره وجدد 
أفكارء وبعثها Li by‏ ووفق في حر کته .. 


(yr) ror 


وسدر 
R.B. Winder‏ 


ويقول ر . ب . ويندر في كتابه : « العربية السعودية في القرن التاسع 

عشر ) : 
کا سموا أريسطو : « المعام » 
هكذا سبوا عمد بن عبد الوهاب : «الشيخ . » 

وها قاله: إن الشیخ Je‏ الناس المباديء الوهابية في وقته» ول بدخل عليما أتباعه 
من بعده إلا تغیرات قليلة . 

ثم قال : إن رئيس الحكومة الوهابة - أو الإمام - يجب عله تنفيذ أحكام 
الشرع . 

.. وعندهم ( مطوعة ) يكرهون الاس على الصلاة في المساحد ونحو ذلك . 

ونحن لا نعرف إن كانت الوهابي.ة تستطيع مواجبة عصر الذرة والفضاء » 
ولكن fel‏ لا پنکر Gnd‏ وأثرها في الفكر الاسلامي الحديث » وأنها استطاعت 
الانتقال من « الواقعية » الى « المثالية » » وما كان عليه الاسلام الى ما يجب wl‏ 
يكون عليه » وبقيت عنفظة « يحيويتها » Shy‏ ما التحريرية . 

لد صدم الوهابيون الأوائل بتشددم سائر المامين » ولکن الوهابية في 
المقيقة كانت نعمة على السامین بساهتما الواسعة في تنبيه المسامين الى مظاهر الوثنية 
و 

ول یقتصر فضل الوهابة على خدءة الدين بتطبيره من آثار البدع » وإها كانت 
لها ناحية قرمية » لأا وقفت أيضاً في وجه الدولة العئانية وحررت منبا قسماً من 
جزيرة العرب ودعت الشعوب العربة بذلك الى التحرر أيضاً . 

ولا سك ان الوهايبة حققت فكرة ابن خلدون القائل ات العرب البدو 
بستطعون ان يؤلفوا قوة لها GE‏ متى انقادوا الى الدين . 


Yet 


ومن يقارن بين مراحل ظبور الدين الاسلامي وانتشاره » وبين مراحل ظبور 
الحركة الوهابية وانتشارها وما Ge‏ ظبررها من جاهلة يحد أوجه الشبه واضحة». 


ماسه 


H. Massé 


ويقرل هنري ماسه في كتابه « الاسلام » : 

ولدت الوهابة من نزعة مضادة ماما للنزعة التي نشأت عنما حر كة « أكبر » » 
لام أرادت الرجوع الى الماضي » وزادت ( أو زايدت ) على توح د المسامين © 
وکلم في المقيقة » موحد . 

رأت الوهابة في كثير من العادات والامال المارسة منذ وفت طويل Leg‏ 
من الشرك: کتقدیس الأنبياء والأولياء والقبور» وفي نظرها ان الأنساء والأولياء 
لا یلکون معرفة الأشياء الغسية » واعتبارهم شفعاء أو وسطاء هو اعطاؤم سلطاناً 
لا لكه إلا الله وحده » وجمد نفه لا يعطى حق الشفاعة إلا في الدار الآخرة . 

إن الوهابین لا يحيزون تقدیس oye‏ اوق » مثلا السجود آمام القبر » ولو 
كان قبر الني » ولا الطواف حوله خشوع » ولا تقیل حجر یعتبر مقدساً » وهم 
نكر ون الطيرة ( كالاعتقاد بأيام سعد وأيام نحس ) وتصدیق الکپان » وهم 
كذلك oy Ke‏ الاف بالنبي أو باهل ببته» کا ppl‏ حر مون الشروبات الکحولة 
والدخان والوسقی والرقص واللبو .. 

والوهاببة تتعير اسمپا من ابن عبد الوهاب التوفی سنة ۱۷۸۷ م» ول تنشأ 
عن أفكار كأفكار الخوارج - يا يتوهم بض الجبلاه - وها نشأت عن الأفكار 
النبلة . 

ولقد بعثت المنبلية لا في أوائل القرن الرابع عشر بفضل فقبه عظم هو ابن 


تدمية » الذي هوجم LET‏ ومات في السجن . ولكن في القرن الثامن عشر » ظبر 
ابن عبد الوهاب » وتشبع من أفكار ابن Led‏ واستخرج منها « الوهاببة » التي 
تتلخص في أنها رد فعل عرف جد ضد فكرة « التقديس » المسطرة يومئذ . 


کتبت معلمة الإسلام » في نسختها الأنكليزية » تحت عنوان « الرهاببة » » ما 
gl‏ : 

غابة الوهابية تطبير الإسلام » ونجر يده من البدع الني أدخلت عليه بعد القرن 
الثالث المجري » ولذلك تراهم يعترفون بالمذاهب الأربعة وبکتب الحديث الستة . 

أما أعظم الأشياء التي ينكر ونا » فبي الأمور الآتة » نستعيرها من کتاب 
د المع » : 

. کل انواع العبادة » ما عدا عبادة الله » باطلة ویستحق فاعلبا القتل‎ - ١ 

۲ - من الشرك إدخال اسم ني أو قديس أو ملك في الصلاة .. 

۳ - من الشرك طلب شفاعة أي إنسان عند الله . 

۽ - من الشرك الدعاء لغير اله . 

ه ‏ من الكفر تأويل القرآن . 

+ - من الکفر اتباع رأي لا يستند إلى القرآن أو الحديث أو القاس ۰ 

۷ - من الشرك تقديس الأولباء والصاطن وتعبد القبور . 

۸ - إنكار القدر في كل الأفعال لاد . 


. حضور الصلاة في المساجد إجباري‎ - ١ 
لحمل الإنسان مسا وجعل ذیبحته حلالاً» وإما‎ sal tlh لا بكفي التلفظ‎ - ۲ 


rey 


يحب استقصاء أحواله . 

م الزكاة تؤخذ عن الأرباح الخفية » كارباح التجارة » بينا يستوجبها ابن 
حنبل على الأرباح الظاهرة . 

؛ - التدخين عظور ( ويحلد ) صاحبه (fo)‏ جلدة على الأكثر ومن جات 
ob‏ ( يعزر ) .. 

وزاد « زومر » : انهم لا يستعملون « المسبحة » وإما يذ كرون اسم الله على 
أصابعبم » وأن مساجدم بسطة ولیس فيها مآذن . 


he 


وجاء في معجم « هاستنغ » الشبير » المسمى « الدين والأخلاق» في بحث 
الوهاية ما يأقي : 

إن أصحاب هذا المذهب يقولون : 

۽ ان الله له شكل جسیاني » أي له وجه وبدان الخ .. 

۲ - لا موضم عندهم للرأي في المسائل الدينة » وإها يجب حل هذه القضايا 
بالرجوع إلى القرآن والسنة وحدها . 

۳ - لا يعترفون « بالإجماع » مصدرا للأحكام . 

۽ - لا يعترفون كذلك و بالقاس » . 

ه - المامون الذين لا بدخاون معبم في جماعتهم بعتبرون كفاراً , 

+ - لا الرسول ولا أي ولي يستطيع أن یکون واسطة بين اخالق والعد ! 

۷ - حر مون زارة قبور الأولياء . 

م-لايحرز الحلف إلا ab‏ وحده . 
١‏ 4 - النذور محرمة إلا لله » ولا جوز تقديم bal‏ إلى أضرحة الأنبياء أو 
الاولاء . 


Foy 


لوثروب ستودارت 
Lothrop Stoddard‏ 


يقول لوثروب ستودارد » في كتابه : و حاضر العام الاسلامي » » الذي db‏ 
الى العربة عجاج نوهض وعلق عله الأمير شکیب أرسلان : 

« في القرن الثامن عشر كان العالم الاسلامي قد بلغ eae‏ أعظم مبلغ 
ومن التدني والاحطاط آمق در كه .. وأما الدين فقد غشته غاشية سوداء » 
فألبست الوحدانة الي علما صاحب الرسالة الناس سحفاً من اخر افات والقشور 
الصوفة وخلت المساجد من أرباب الصلوات .. 

وفه العام الاسلامي مستغرق في هجعته اذا بصرت يدوي من قلب صحراء 
سه جزيرة العرب » مبد الاسلام» ويوقظ المؤمنين ويدعوهم الى الاصلاح والرجوع 
الى سواه السبيل » فكان صاحب هذا الصوت الصارخ اما هو : المصلح الشپور مد 
ابن عبد الوهاب» الذي آسعل نار الوهابة فاشتعلت واندلعت السنتها الى كل زاوية 
من زو اب العام الاسلامي » ثم أخذ هذا الداعي at‏ المسامين على اصلاح النفوس 
واستعادة atl‏ الاسلامي القدم والعز التليد » فتبدت تباسير صبح الاصلاح » ثم 
بدأت البقظة الكبرى في عام الاسلام . 


تشدد الوهابيين في أول الأمر 


. . قام عدد من النقدة » اتخذوا الوهابة دلبلا لکلامپم » وقالوا ان الاسلام 
بجرهره وطبائعه غير قابل اتتكيف على حسب مقتضات العصور وعاساة أحوال 
الترقي والتبدل » ولس الفا لتطورات الأزمنة وتغيرات الأيام . 

بيد ان نقدم هذا فاسد باطل » ولا مسوغ له » اذ قد فاتهم أن الدور الأول 
لكل اصلاح ge‏ اا هو الرجوع الى dle‏ أص ل ذلك gall‏ المراد اصلاحه » 
والاستماك به على حالته الأولى استها كا لا حتمل نقد ناقد ولا اهام متهم» 


۳۵۸ 


الدع لدان ١‏ ی Se ea eee‏ 
والأوهام اللاصقة بالدين دون اعتبار صفانا وماهيتها . 

ليعتبرن العاقل الب : انه لا بدأ الاصلاح البروتستانتي عندنا اما كان مبدأه 
على هذه الطريقة .. فقد نبذ المتعصة التشددة من البروتستانت العروفن باسم 
« المتطبرين » الصلح الكبير « آراسموس » » واتهموه بالاطل ونددوا عليه 
النكير متعامين قائلين ان ال ر الاصلاحية اما هي افتراء على الدين الصحيح » ولا 
ol‏ لها سوى What‏ « الباب!ا» المعصوم بالتوراة .. المعصومة . » 


جان ريفوار 


Jean ۵ 


کتب « جان ریفوار » » الذي أسلم وتسمی باسم : « حیدر بامات » » في 
کتابه « حالي الاسلام « » الذي نقله الى العربية المرحوم عادل زعيتر : 

د تحمل آواخر القرن الئامن عشر وأوائل الفرن التاسع عشر طابع أعظم 
سقوط مني به الاسلام» وكانت الامبراطورية العثانبة وفاری وأمبراطورية الفول 
بلمند في دور DEY‏ .. 

وعاد الدين » الذي أثقل باخرافات الخزية » لا يمت" الى توحيد محمد (ص) 
بغير صلات بعيدة » فةد حلّت de‏ باطنية باطلة وعبادة للاولاء والأضرحة » 
استغلت بهارة من قبل مشايخ جاهلين موزعين ile)‏ وتعاویذ .. 

وكان البلدان المقدسان » مكة والمدينة » بعرضان مظبراً مکدراً من الفسق 
والفساد في موسم المج من كل سنة .. 

وفي هذه الأحوال المنكدة للاسلام كثيرا » حين كان بظبر أن روحه تهجره » 
حدث رد فعل ساف » وقد انطلق رد الفعل هذا من جزيرة العر ب ©2.. 

وكان محمد بن عبد الوهاب ذاك النذير .. 


۳۵۹ 


وتحف بتعالم هذا الرجل » الذي الفؤاد » وان GALI‏ » والذي يشبه 
ب « كالفين » أحبانا » قلوب بني قومه » فقد نفخ فيبم حماسة الأبام الأولى من 
المحرة . 

وما قام به من دعوة العودة الى نقاوة الاسلام الأولى دوی حتى أقاصي العام 
الاسلامي » فكان خيرة فعالة أحبت جمبع حركات الاصلاح التي حدئت منذ ذلك 
الین . » 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن رح الشيخ ومكافحته للبدعءثم يقول ان الرهابة 
هي النبلة نفسها » ولكنها في مظبر ATT‏ تشددا » وان جاعة من النقاد رأوا أن 
الوهابية متحول دون سير البلاد في طريق النبضة لتمسكبا باحالة الي عليها القوم 
وتخوفها من روح العصر » ولکن نهضة المملكة العربة السعودية الحاضرة أثبتت 
فاد أقوال هولاء النقدة » وبعد ما حققته حتى الآن « دلبلا بناً على أهلية الوهابة 
الملاءمة مقتضات الأزمنة Dahl‏ » » ولقادة المملكة في سباستهم الاصلاحة قاعدة 
حكيمة وهي الأخذ بالجوهر والمفيد » وطرح العرض وكل ما كان فاسدا » وقد 
أحسن الضابط « أرمسترونغ » بقوله : 

« عزم ابن سعود على آلا يقتبس من الأورببين غير أصلع ما بقدمون اليه » فهو 
لا يريد أن ينتحل غير ما محققونه لا » من سيارات وطائرات ونحو ذلك » 
ولكنه يضرب ببادمم عرض الخالط ve‏ 

وهو سيحمل رعاباه على الطريق السوي » ولكنه لن بعجزم مطلقا .. 

وهو يفضل تحولا في المزاج gail‏ وفي طراز العيش على اتتحال الأزباء 


الاوربة .. » 


re 


تفای یحاری 


کثرت الکتابات عن الوهابة قدي وحديثاً . 

وفيا ثناه » وفيها جریح ! 

وكانت الكتابات في زمن العئانين كابا تقریاً حملات جائرة ظالة » تم أخذ 
الناس بتشککون في حقلة هذه الكتابات » ويتفبمون الأسباب الساسة 
والدوافع الشخصة التي كانت يلها على آصحایبا . 

وأخيرآ بدأ العاماء المنصفون يعطون TE‏ الوهابة حقبا من الانصاف 
والتقدير » وان لم يكونوا من آتباعها وأنصارها » واذا اختلفوا معبا في أشياء» فهم 
بعرفون لحا فضلبا ومزاياها » ولكنمم اما خشرن علا من الغلاة الذين يريدورتك 
فرض آراجم « المتطرفة » على الآخرين » لتوهمبم أن الق معبم وحدم | 

وها نحن نقتطف Oe‏ ما کتبه المؤلفون العرب عن الوهابية » وما ترجم من 
كتب al‏ بين الى اللغة العربة : 


طه حسین 


الوهابية أيقظت اللفص العربية 
قال طه حسين ( في محاضر اه tly‏ الأدبية في جزيرة العرت) : 


۳۱ 


> یعشنا من هذا المذهب أثره في الحياة العقلة والأدبية عند العرب » وقد 
كان هذا الأثر Lee‏ خطيراً من نواح مختلفة» فو قد أبقظ النفس العربية » ووضع 
أمامها مثلا أعلى آحته وجاهدت في سبيل بالسيف » والقلم » واللسان » وهو قد 
لفت المسامين جمعاً » وأهل العراق والشام بنوع خاص» الى حزيرة العرب ». 


عباس مود العقاد 


أثر ابن تيمية واضح 

ويقول عباس مود العقاد في کتابه : « الاسلام في الفرن العشرین » : 

As ار كتان : حر ابن تيمية وحرة ابن‎ ce الذي صدرت‎ atl 
.. الوهاب واحد : هو مذهب ابن حنبل‎ 

ولكن ابن عبد الرهاب تاثر BIS‏ محر ابن ins‏ » وقرأ aS‏ ورسائل 
ol gly‏ » وتفهمها وأخذ عنپا » وترسم خطاه » وأغ ذ بآرائه »يا تاتر كذلك 
بكتب تاسذه ابن القم الجوزية وآرائه » وما يثبت هذا كل أن بعض رسائل ابن 
تيمة الموجودة في المتحف البربطاني مكتوبة مخط عمد بن عبد الرهاب » فبي مما 
كان ينسخه لنفسه »وهو في رسائل التي كتبها لشرح دعوته أو لناقشة معارضه يعتمد 
كيرا على آراء ابن Led‏ وابن القم الجوزية ويتشبد بأقوالهما » . 

ويرجع العقاد أسباب فشل حركة ابن تيمة الى كثرة الفرق الدينية في الشام 
و كرن العالم الاسلامي بومئذ كان في عنفوان ثورته على الصلسین » ثم لم تكن له 
قوة صاسة وحربة تانده. .بل كان هناك العکس »وکان القضاة والولاة ضده. . 
بمکس ما كان الال مع جمد بن عبد الرهاب . 


كانوا مخطنين في مسألة التكفير 
وقال العقاد أيضاً: « وما أخذه المعارضون على المر كة الوهابية كذلك تمتها 


ry 


الشديد lately‏ لكل من لا باغذ pols‏ بالكفر والمروق  »‏ يقول : إن الاجتاع 
منعقد أو يكاد على استذعار البدع واغرافات التي ذكرها ابن عبد الوهاب » ولکن 
Gril‏ على الشر ك والتكفير أو على درجة الشرك الذي مرج صاحبه عن اللة . 

وأكبر من خالف الشبخ في ذلك أخوه الشخ سلبان صاحب AS‏ 
« الصواعق CUI‏ وهو لا بار لأخبه بنزلة الاجتباد والاستقلال بفپم الكتاب 
والسنة وبقابل تفسيراته بتفسيرات تذهب في غير مذهیپا » ویعتمد على ابن تيمية 
وابن القم في مناقشة ast‏ »فقول إن من أصول آهل السنة المجمع Glade‏ ذ کراها: 
oh‏ الجاهل والخطيء منهذه الأمة يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين الحجة التي PRS‏ 
تار كبا GL‏ واضحا لا بلتبس على مثله أو ينكر ما هو معلوم بالضرورة من أركان 
الاسلام ما أجمعوا عليه Lele]‏ جلياً قطعيا بعرفه كل من المامين ». 

ويرى أن البدع الي ير بها She HEY‏ بعد جيل ولا یکفرون أصحابها » 
لا یکون الكفر فيها من الازوم الذي برجب القطع به ويستباح من أجل القنال.» . 


onl aol 


تحدث الرحوم الاستاذ أحمد أمين » في كتابه : «زهاء الإصلاح في العصر 
الحديث » » حديثاً طويلا هن المصلح الشیخ محمد بن عبد الوهاب » بدأه بالكلام 
عن نشأته ورحلته» فقال إنه « طوف في كثير من بلاد العالم الإسلامي » فأقام حو 
آربع سنين في البصرة » وخس سنين في بغداد وسنة في کردستان وسنتين في 
مدان ثم رحل الى اصفبان حبث درس الفلسفة والتصوف » ثم تحدث عن Lm yl‏ 
الذي قامت عله حر كة ابن عبد الوهاب » وعن sae‏ تأثره بآراء ابن تيمة في 
مكافحة البدع » وفر نجاحه بأنه Ins‏ التعاون الوثيق بینه وبين الأسرة السعودية 
ثم انتقل الى الحديث عن ah ye‏ الحكومة السعودية الراهن من رجال الدين» وكان 
الأجدر به أن بفرق بين رجال الدين وبين الغلاة الذين لا خر منم بلد > فا : 


۳۳ 


طريق وط بين تیارین 

رأت و الكومة » نفسها أمام قوتين فويتين لا معدى ها عن مسايرتما : قوة 
رجال الدين في نجد التمسکین أشد التمسك بتعالم ابن عبد الوهاب والمتشددين 
أمام كل جديد فكانوا يرون أنث التلغراف السلكي واللاسلكي والسيارات 
والعحلات من البدع التي لا برضي عنما الدين . 

وقوة التبار المدفي » الذي يتطلب نظام المي فيه كئيرآ من وسائل المدنية 
الحديئة » کا بتطلب المصانعة والمداراة . 

فاختطت لنفسما طربقاً وسطاً وسّاقاً بين القرتين » فقد عدلت نظرها الى 
الأقطار الاسلامة الأخرى وعدتهم مسامين » وبدات تشر التعليم Gall‏ يجاب 
التعليم الديني » وتنظم الادارة اطکومية على سيء من النمط الحديث ؛ وتسمع 
ااسارات والطارات واللاسلكي بدخول البلاد واستعمافًا وما الى ذلك ,. 

وما أشقه عملا : التوفیق بين olde‏ نجد ومقتضيات الزمن » وبين طبائم البادية 
ومطالب الضارة . 


محمد عبده .. تاميذ ابن عبد الوهاب 


وينبي أحمد أمين يحئه بالتحدث عن أثر الوهابة في اطر کات الاصلاحة الحديثة» 
فقول » على سبيل المثال: 

« .. في مصر شب الشيخ ممد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب ملأ الو > 
فرجع الى هذه التعالم في أصولها من عبد الرسول الى عبد ابن تيمية الى عبد ابن 
عبد الوهاب » وكان أكبر del‏ أن يقرم في حبائه بعمل صالم » فاداه اجتباده 
ويحثه الى هذين الأساسين اللذين بنى عليها “مد بن عبد الوهاب تعاليمه » وها : 

١‏ - محارية البدع » وما دخل على العقيدة الاسلامية من فساه بإشراك الأولياء 
والقبور والأضرحة مع الله تعالى . 

۲ - فتح باب الاجتهاد » الذي أغلقه Glas‏ العقول من المقلدين . 


۳۹۹ 


أبو زهمرة 


تحدث الشيخ ue‏ أحد أبو زهرة في كتابه « المذاهب الاسلامية » الذي ظبر 
في سلسة « الألف كتاب » بصر » عن الوهابية byte‏ مستفيضاً» olay‏ بالكلام عن 
جرد العقل وتقديس الفقباء والعاطن» قال : 


« لقد اتسمث العصور الى جمد فا العقل بتقديس آراء الأثمة الجتبدين کا 
أمْرنا » وكان من مظاهر ذلك : تقديس الصالحين في حباتهم وبعد مانهم » 
وزيارة أضرحتهم والطواف حوفا با يشبه الطواف حول بت اي اطرام » وكان 
من أثر ذلك أن قامت طائفة تحارب هذا وتشدد في عاربته متبعة في ذلك آراء 
ابن تبمية » وقد أخرجتها من مرقدها » بعد أن طمرتبا السنون . 

ظبرت الوهابية في الصحراء العربة » نتم للافراط في تقديس الأشخاص 
والتبرك بهم وطلب القربی من الله بزيارتهم وتتبحة لكثرة البدع التي ليست من 
الدين » وقد سادت هذه البدع في المواسم الدينة والأجمال الدنبوية , 

فحاءت الوهابة لقاومة كل هذا وأحت مذهب ابن ثيمية . 

ومنشىء الوهابة .. درس مؤلفات ابن تيمية فراقت في نظره » وتعمق فا » 
وأخرجها من حيز النظر الى حيز العمل » وام في المقيقة ل يزيدوا بالنسبة للعقائد 
شا ما ole‏ به ابن Lad‏ » ولكنهم سُددوا فيا أكثر ما تشده » ورتبوا أموراً 
Le‏ لم يكن قد تعرض لها ابن تبمة » لأا ل تشتبر في عبده » وتلخص ذلك 
فيا gl‏ 

۸-۱ یکتفوا بجعل العبادة کا فررها الاسلام في القرآن والسنة وکا ذ کر 
ابن تيمية » بل أرادوا أن تکرن «العادات» Lat‏ غير خارجة عن نطاق الاسلام» 
فلتزم المسامون ما التزم » ولذا حرموا الدخان وشددوا في التحرم حتى ان العامة 


roe 


منهم يعتبرون الدخن كالشرك .. 

۲ - وكانوا في أول أمرهم بحر مون على آنفسیم القبوة وما باثلبا» ولکن بظبر 
هم تساهلوا فيها فیا بعد . 

۳ - ان الوهابية لم تقتصر على الدعوة الحردة بل مدت الى حمل السيف تحاربة 
culld‏ لحم باعتبار pel‏ يحاربون البدع وهي منکر تحب محاربته .. 

؛- انها كان تكلا مكن لها من قرية أو مدينة أنت على الأضرحة هدماوتخریبآ» 
حی لقد GILT‏ بعض الكتاب الأوربين على الوهاببين وصف : « هدامي المعابد »» 
ولعل ذلك الوصف فيه بعض OY » TILL‏ الأضرحة لبت معابد » ولكن بظبر 
wel‏ كانوا بهدمون السحد مع الضریح أخذأ من الخير الذي استنکر فيه البي(ص) 
عمل بني اسرائل إذ اتخذوا من قبور أنببامم مساجد . 

ول بقف ite‏ عند هذا فانهم جاؤوا الى القبور الظاهرة فبدموها ... 

وتعلقوا بأمور صغيرة ليس فيها وثنية ولا ما يؤدي الى الوثنية وأعلنوا 
استنكارها » مثل التصوير الفوتوغر افي » ولذا وجدنا ذلك في فتاواهم ورسائلهم التي 
LK,‏ عاماؤهم وان كان أمراؤم لا بلتفتون في هذا الى pal al‏ ویضربرت ہا 
عرض الطائط . 

وانه بلاحظ أن عاماء الوهابین يفرضون في آرام الصواب الذي لا يقبل 
الخطأ » وفي آراء غيرمم الخطأ الذي لا يقبل التصويب بل انهم يعتبرون ما عليه 
غيرهم من إقامة الأضرحة والطواف Wye‏ فریاً من الوثنة .. 

ولقد كان ذلك لا ضرر منه أيام أن کانوا قابعن في الصحراء لا يتجاوزونما .. 
ولس الأمر كذلك الآن .. وقد تصدى هم الملك الراحل عبد العزيز آل سعود » 
وجعل آراءم لأنفسبم دون غيرم » وسار في هذا سوط بعبداً » . 

قلنا : وهنا أيضاً كان الأحرى بالولف أن بتکم عن الغلاة » الذن يوجدون 
في کل »کان » وفي کل مذهب » لا عن جميور الءلماء . 


عبد الكريم الخطيب 


وقال عبد الككريم الحطبب » في کنابه : و مد بن عبد الوهاب . العقل اطر 
والقلب السلم » المطبوع في مصر عام ٠‏ > في مقدمة الكتاب : 

« ان الدم الذي أريق في سبيل الدعوة الوهابية دم غزیر عزيز على الاسلام 
adel‏ .. 

.. غير أن اطروب الرهابية .. قد كان جانب الربح فيها أكثر من جانب 
ا لحارة » فيا عاد على الاسلام والمامين يسببها من خير كثير . 

لقد آبقظت هذه اطروب مشاعر الأمة الاسلامية التي كانت فد نخدت » 
وفتحت هنما العبون التي عاشت زمنا طویلا في وطأة نوم SE‏ .. 
كانت الحروب الوهابهة معركة رأي 

فا قاتل آصحاما وما WINES‏ دفاعا عن رأهم الذي لم حتمله العالم الاسلامي 
يومئذ فرماهم بالکفر والمروق عن الدين » ورموه بالكفر والروق عن الدين 
Lal‏ . .. 

ولقد برئت الدعوة الوهابة من أن مخناط بها هوى أو يطيف با زيف أو مويه 
انپا دعوة باسم الدين والدين » ما کان صاحببها ولا كان مناصروه بطمعون في سيء 
أكثر من تحرير العقل الاسلامي » وتنقية العقيدة الاسلامية من شوائب الشرك 
والضلال , 

ويقول المؤلف » في أواخر کتابه : 

« دعوة جمد بن عبد الوهاب من الدعوات الناجحة pay‏ سك » اذا كان مقياس 
النجاح مقدرا بالتنائج التي تجنى » والثمرات التي تقتطف » دون نظر الى الأخطاء 
التي وفعت عبر الطريق الى الغاية ... 

.. اذ خلقت في الجتمع الاسلامي Ley‏ كان ضائعا ونببت احساسا كان خامدا 


وفتحت بصائر كانت مغلقة .. 

...م أن الدعوة الوهابة من جب ة أخرى حملت الناس على أك يقلبوا 
وجره الرأي وان برجعوا الى ما خلف السلف من آراء وسئن فکان أن أنتبوا آخر 
الأمر الى البنابيع الاو للاسلام يصدرون عنها جميعاً فبدأت وجات النظر BIS‏ 
على حين أخذت شُقة الحلاف تضق » حتى صار الأمر الى ما نراه البوم من وحدة 
تلاقی عندها جميع الأنظار . 

وغير خفي أن الدعوة الوهابية قد اشتطت كثيرا في حملتها على جمبور السامین 
وف تسفيه كل ما كان عليه امجتمع الأسلامي ما بتصل بالعقيدة » ونستطييع A‏ 
نقول إن هذا الشطط ربا كان شا لازما» بل ربا كان أمرا مقصودا دعا اليه الال 
التي بلغا المامون يومذاك » وربا كان صاحب الدعوة قد أدرك أنه اذا أخذ بدعوته 
طريقة الاعتدال لم ينتبه اله أحد من غشستهم الغفلة وران عليهم الجبل .. 

وأنه لكي يلفت أنظار All‏ في كل مكان » كان عليه أن يبالغ في مقررات 
الدعوة ... وأن يشتط في تغلظ البدع والمتكرات .. » 

ويتحدث المؤلف بعد ذلك عن أسباب نجاح الدعرة » فيلخصها في ايمان صاحب 
الدعرة » وثبات أنصاره » Day‏ الدعرة . 


أو یس شیخو 


كتب الأب لويس شيخو » مقالا في حة « الشرق » » الي بصدرها الا 
ال‌وعیون في بيروت » عام ۱۹۳۰ » تحدث فه عن ad‏ » وما قاله : 

« .. كان cal‏ ينيم في انحطاط حتى أضحى اممأ فارغاً. . وبقوا على ذلك ردحاً 
من الزمن حتى قام pen‏ مد بن عبد الوهاب » .. ينفخ في مواطنيه روحا 
جديدة » افتبسما من أصول الدين الاسلامي fat‏ ها نسبوه اله من النوافل 


۳۹۸ 


٠ والبدع‎ 

وینحصر مذهب الرهابين في الاقرار بوحدانية الله » واتباع سنة الني » وهم 
في مسائل الطبارة والصلاة والصوم والزكاة FLT bly‏ این . » 

ثم تحدث الأب شيخو عن الأشاء التي انفره بها الوهاببون فجاء بالعجب 
العجاب » مع أنه عربي ويعيش في القرن العشرين » فقال ان الوهاپیین بنعرن عن 
ذكر البي في الشبادتین » ويحظر ون على الناس اكرام الني والأولياء » وینعون 
شرب القبوة .. ثم قال : 

« كان « الشخ » اتخذ له شورى متألفة من )۲ Lele‏ يتحولون في أحاء البلد 
ويوقفونه على آدنی مخالفة ذه الفرائض » فبوجب على المذنبين اد ويضريهم 
بالسباط ويغر مبم الغرائم الطائة 2 , 

ولمارأى ماقام في وجه من Shall‏ لاوغ غايته .. عرف أنه لن يفوز الا 
بامتشاق السام ومراعاة أخلاق العربان. , بالحض على شن الغارات ويج المطامع 
في اغتنام الغنائم .. » 


جال الدين الشيال 


وتحدث الد کتور جمال gall‏ الشال عن ار كة الوهابة حديثاً غير قصير في 
كتابه: « محاضرات عن ال ركات الاصلاحية ومرا كز الثقافة في الشرق الاسلامي 
الحديث » . 

وما قاله : 

« الر كة الوهابة أولى ال ركات الاصلاحة التي ظبرت في الدولة العغاننة» أو 


. يعني الككاتب بالشوري : المطوعين » ولا رجه لتسميتهم بهذا الاسم‎ - ١ 


(vt) ۳۹۹ 


بعنى أصم بين الشعوب العربة الماضعة للدولة العئانية وستتاوها حركات إصلاحية 
أخرى تتبتق في أجزاء أخرى من العام « الاسلامي » » بعضها مشابه لحر كة 
الوهابة وبعضها متأثر يبا آخذ عنها ... 

وظاهرة أخرى قيز هذه ار كة هي ظبورها في فلم نجد » في تلك المنطقة 
الصحراوية TLL‏ حيث انباق نور الاسلام الأول » والبيثة الصحراوية كانت دابا 
أصلح البيئات لظبور الدعوات الاصلاحة وخاصة تلك التي تدعو الى دين جديد ؛ 
أو التي تقوم على أساس من الدين » فبذه TM‏ تکون عادة بس دة عن مؤثرات 
المدنية » وعن حياة اضر التي أفسدها الانغماس في الترف » وسكان هذه TH‏ 
یکونون عادة" - لبساطتهم وبداوتهم  WT‏ تقبلا لمثل هذه الدعرات الإصلاحة 
التي تدعو الى التقشف والبساطة والجهاد والمثل العليا » . 


أمين سعید 


ويقول الاستاذ أمين سعد » في كتابه : « هذا هو كتاب سيرة مد بن عبد 
الوهاب » : 

د حققت الدعوة لنجد آمالها » وقد بدأت في حمطبا » أول ما بدأت» فانشات 
ها Lot Lace‏ سليماً » يمن بالترحيد وبعظم شأنه ويسير على هداه ولا يدعو 
مع الله أحداً . 

ولا بزال هذا dle‏ » ۸ يدل ول wa‏ منذ عبد الشسخ حتى يومنا هذا 2 فو 
يصدع باق ويؤمن به . 

وانبثقت عن هذا الجتمع دولة عربة كرية » نشأت في ظل الدعرة وآمنت 
ها » فكانت أول دولة عربة كبرى يؤسها العرب في داخل جزيرتمم بعد دولة 
اخلفاء الراسدین » فاتبعت طريقمم وترسمت خطامم » فسادت وسادت .. » 


۳۷۰ 


اا اول 


ا ا 
ر جه 1 ا ر 
ls AUS‏ وعار نب 


نورد في الصفحات الآتية نس الفصلين اللزين تحدثت 
فیپما خطوطة « لمع الشپاب في سيرة عمد بن عبسد 


الوهاب عن قبائل نجد » وبلاد نجد » وحدودها » . 


۳۷۳ 


فصل في ذكر القبائل النازلين بنجد 


قال مؤلف aly‏ الشباب » : 
ويم من طاشمب في الجاز وشمب أل د فن ذلك : 


عنزد 


وهي ترجع الى واثل من ربيعة » وهم في اصطلاح الوم أ كبر قبائل العرب 
کا يقال : كل « قوم دون عنزة » » مثل مشبور » وهي ثلاث فرق» نحت كل 
فرقة واحدة pad‏ وفخوذ وعشاير » وعدد الكل يبلغ قريباً من ستين ألفاً» 
وعنزة قسلة معروف رجالا في ركض اليل والفراسة » وليس في أرض نجد أحد 
يقاومهم» فأحد طوایفېم تسمى « بني وهب » » وهي تفترق الى فرقتين » احداها 
يقال لها : « ولد علي» وفيها رئيسان كبيران » وهي تسكن هذا الزمن ببربة الشام 
بين LAL‏ وحوران » والآن. pp gms‏ من وابع دمشق وحالهم في التزول 
والارتحال هذه اذا وقع البرد والثلج خرجوا بابلیم وخيلبم وبقة مواشيهم وتزودوا 
من النطة ما يونم أيام البرد ونزلوا مواضع بين دومة الجندل والشام » تسعى 
د وادي السرحان » » والجاد » فاذا دحل الصف ارتحاوا راجعين الى مسا ped‏ 
المعبردة . 

والفرقة الثانة من « بني وهب » يسمون : « الناچة » ومشايخهم أهفل قدر 
وشأن » يقال لهم « آل فاضل » فبده الفرقة ينزلون OV‏ أيام الصف في مواقع الى 


جبة حلب وص وحماة وتعرف تلك الارض عند بادية الشام بالشنبل » و كثيرا ما 
ينزلون على نهر العاصي الذي عله «حماة»المعرودة»وأما زمان البرد والشتاه فنذهبون 
شرقي منزههم من أطراف العراق ately‏ الذ كور سابقاً » وأيام الصف برجعون 
الى الشنبل » وهاتان الفر قتان من بني وهب فپ تعیدات وخرج من ولاة الشام 
وحلب يعطون من الدراهم والحبوب لشاخبم وائما بعطون ذلك لفظمم السبيل 
وأرض الفلاحة والزرع عن أن Las‏ أحد قوممم وقبائاهم والمترددون هناك وینعون 
Leal‏ بعض قبائلبم من عنزة الا كنين نجدا الآن الآ ني ذ كرم عن « التعارضات » 
والغارات في أطراف الشام وحلب » وأيضا بعض بني وهب بسكن BB‏ من 
أرض الجاز وهم فيا نخیل بقدر بنصف تيل خببر » اذ خبير مشبورة بکثرة 
Ja‏ جاهلية واسلاما » وهذه الفرقة زمن الرببع Ose‏ ماشيتهم من شمر الى 
تیاه الى حجر لمود الى مناهل من أرض ااشام الى جبة قرب « ینبع » . 

وطائفة أخرى من عنزة بن وايل من رببعة تسمى « الجلاس » وطايفة ثلثة 
تسمى « الرولة » وهم شجعان جزيرة العرب » وهم أهل بل كثير » ريبما يلك 
الشخص منم أربع )ية أو حمماية » وهم في الصف يقطئون في بصرى والازرق 
وقد UH‏ د النقرة » الواقعة بين بلقاء وحوران » وهم جلبرت peel‏ 
للسع الى حلب de Lg pant‏ التركان» ep oh‏ من طريق ديار بكر » ثم ان طائفة 
الجلاس اذا تم الصف وبدأت أيام حصول التمر ساروا الى اطراف كورة القصم ثم 
استكالوا مرا وحنطة . 

وطايفة رابعة من عنز: من وال من ربيعة بقال لهم : « بشر » » وعدد رجاهم 
| من بقة عازة » ويم يفترقون الى سعوب : الشعب الاول يسمي : 
« العهارات » wey‏ يقال له « آل جل » » والعمارات byte‏ : الصقور 
والمطارفة » ومشايخ العمارات أهل بت يقال لهم : آل هذال » كان هم قبل أيام 
دولة آل-عود ple Olt‏ وقوة غريبة»وكانوا يرعون جميع أراضي نجد اينا اؤوا» 
ولا أحد بمكنه معارضتهم » الا « مطير » خاصة » فانهم بمانعونهم » نعم اذا قامت 
عنزة کلپا دلت مطير حتثذ . 


۳۷۹ 


ola Lal,‏ من يشر » أحدهما « الدمامثة » وفي عرف أهل نحد يقال لهم 
و الدهامثة » » وهم يملكرن الحايط والوبط المسمى بفدك » في سابق الزمان » 
وهم عدد كثير » وغالب سلاحوم البندق . 

ولعب ST‏ من بشر يقال فم « السبعة» وم غير السبيع الآ ني ذ کر . 

ثم شعب آخر من بشر يقال له « ولد سليان » » وشعب آخر « اللجايدة » ثم 
عشيرة منبم اما « آل شملان » وم بلکرن نصف أرض خبير وتخلباء ولمم هناك 
فلح تتولى الزراعة وم آنفسم آهل بت عر يسكنون ديار ad‏ » وأما آل هذال 
الذين هم مشايخ بشر من عنزة » فلیم آرض « النا کة » . 

واعلم أن هذه الطرايف التي قدمنا ذ كرهم على التفصیل من عنزة ومن سكن 
البوم يحوالي الشام ومن هو باق بنجد خاصة » اذا قحطت أرض نجد » الاجأوا الى 
gl sl‏ الذين ينزلون ديار الشام فيقومون لمم بالواجب ولا بساومونم » فلا 
He‏ كوم فقراء أصلا » وتلك الشيمة معبودة في عنزه كثر من بقية قبائل العرب 
واذا أخصبت ad‏ رجعوا بأهاليهم الها لان أرض نجد مع الخصب لا يساوم في 
الرعی وطيب الشرب واعتدال الحواء آرض من غيرها . 

واعلم أن عنزة كلبا دخلت نحت طاعة آل سعود | کثرم بغير حرب » بل رأوا 
أحقة هذا الدين فقاوه شوقا . 

تم ان طائفة من بشر من عنزة من وائل يقال فا « الفدعان » ارتدت عن 
آل سعود وتعلقت يبني خالد أيام دولتهم فجلت من نجد وسكنت أرض اوالد ثم 
عادت الى ند بعد ذهاب ملك بني خالد , 

هذه أحوال عنزة من وائل . 

وأما قبة شمر » فبي عددأ عشرون Lill‏ » ولكنم نحت طاعة ابن سعود » 
وقع من بعضهم بعض الخلاف آخر bl‏ عبد العزيز فاجلام من أرض طي الى 
العراق» و كبير تلك العشيرة يقال له مطلق اطربا » ول تبرح الآن هناك أيضاً » 
oy‏ نسبهم برجم الى قحطان » وهم من طي القدماه » تغير اسمپم . 

LST,‏ حرب فبي قببلة منبا بدو وحضر » آماالضر فنزاون مواضع 


۳۳۲ 


مخصوصة من أرض الجاز بين مكة والمدينة وهو فير فرع نجد » ولمم بادية تسكن 
« العوالي » من توابع Gall‏ المنورة» والعوالي على فرسخ من المدينة جدوبا شرقا» 
وبعضهم سکن نجد أعني البداة » فيصل الى أطراف القصم » وأولئك أهل اليل 
والابل الكثيرة » لأن أرض نحد لاخبل والابل أعفى من غيرها ولان ate‏ دائم» 
balay‏ كثيرة بين مصانع وآبار . 

وقبة حرب بكليتما تبلغ ثلاثين ألفا . 

وأما قب «مطير» » فهم من سكان نجد Lal‏ » وعددهم ببلغ أربعة عثر ألفا » 
وم يرجعون نسبا الى فحطان » وهم فرسان نجد » ومُجاعتهم معروفة بين آهل 
نجد » ویس أطير قرى وحضر بل هم بداة صرف » ويسمون أهل و الردات » 
عند pl jg MI‏ لانم مها اتكروا وتبعبم العدو » ردوا عليه وغلبوه . 

ومطير هذه تتبع جمبع قصبان نجد في مرعى وایس لما راد عن ذلك » الا 
عنزة ان اجتمعت عشابرها کلپا » وغالب مسا pT‏ بين العارض ومكة في الفافي 
المسماة حزم الراجي والنير » وأهل الغنم منهم ینزلون غالبا قريب و اطرا » عندما 
يسمى « العمق » وهناك قصر صغير يسمى « صفيئة » وأكثر pS‏ من حبوب 
sty‏ من العارض والقصم والاحساء وفغذ مشايخ مطير يقال لحم « الدوسان » » 
والبوم كبيرهم : فيصل بن وطبان الدویش. 

KIL,‏ «عتبة» فبي قك كبيرة » سابقا تسمى «هوازن» » وكانت تسكن 
حينئذ باطراف مكة موضعا يقال له « حنين » وهي تبلغ اليوم أربعين ألفا وهي 
ترجع الى قحطان نسبا LG‏ اهل الابل الكثير والخيل كذلك فينزلون غالب السنة 
نجداً الى اطراف القصم» وغالب اهل Ball‏ منهم من بنزل ارض الجاز عن مكة 
ثلاث مراحل ولمم ثلاثون قرية عن الطائف بستة فراسخ الى جبة اليمين رقا فلبلا . 

واما قب البقوم فهم بادية يبلغون اربعة GIT‏ وهم بداة وسكان تربة 
وملا كبا خدامهم ومن التحق مم » وتربة تفع Bm‏ من حضن الا ني ذكرها » 
وينحدر الیل الى BF‏ من ارض الحجاز . 

8 » بني عامر‎ ued سبيع فبي قبة کیره منهم طائفة‎ all, 


۳۷۸ 


وسبيع ينقسمون قسمين : قسماً منیم ينزل DS‏ عن العارض وهم بلدة يقال 
فا : «رنة » تقع شرقاً من تربة ببومين وفا واد أعلاه في المعاز وهي تحسب من 
at‏ . 

وعلى هذه القبيلة أمير من قبل ابن سعود مجلس في رئية أيام الصف وفي الربيع 
برحل مع جماعته والقسم FT‏ من سبع بسكن في نفس العارض وم فيه أملاك 
عديدة من نخل وغيره وهم في عين الطاعة والانقاد لآل سعود وهم معبم في TA‏ 
والتعصب كاللحمة وأبناء العم » Eloy‏ مها ر کب أحد من آل سعود الحروب po‏ 
معه » ولا یأمنون أحداً مثاما بأمنونهم ولمم مجاعة معروفة في نحد » ولهذه الفرقة 
من سببع عطايا كثيرة ومسا pT‏ أيام الربيع العرمة والدهناه وجموع سبيع يبلغ 
اثني عشر ألفأ » غير توابعبم وخداممم وسيم ترجع نا الى ربيعة . 

واما «السپول» : فيم طائفة برأسها » وقيل إنهم يرجعون نبا إلى سبيع وقيل 
غير ذلك ولكن ای الذي نقل الينا بعض اشبرین انبم أصل على حدة » يرجعون 
الى ربيعة Len!‏ » وهم إبل ونم عديدة وأ کثر السمن الذي يملب الى الدرعية 
منهم » ولمم مناهل مياه على ثلاثة أيام من الدرعية » وبلدم جبل يسمى «العرض»» 
كثير المياه والأودية » وأراضهم قريبة من «الشعرا » و «الدوادمي» وم يقظون 
في بلدة بقال لها د القوبعية » كثير النخيل » وأهل تلك البلدة امهم « نو زيد » 
وعدد السپول يبلغ عشرة آلاف . 

وطائفة كبيرة: «قعطان»» وهي باقبة على هذا الاسم» لأنها من قحطان القدماء 
وهم خلق كثير » يبلغ عددم خسین ألفا » بل أزيد » وحم قوة عظيمة » وكانوا 
قبل ظبور مد بن عبد الوهاب لا يكن أحد الحرب معبم وفم أرض واسعة من 
حدود السراة وهو جبل dle‏ بين بيشة ونجران ply‏ واد يسمى « تثليث » هبط 
سله الى وادي الدواسر الا ني ذكره » ومنبم من ينزل الحضب الذي هو شرق عن 
رنة » وأكثر قحطان آهل الل والإبل بسکن نمم دآ بأطراف العارض » وهم 
نصح عظم في هذا الدين الذي أخرجه عمد بن عبد الوهاب وهم مبالغة تامة فيه » 
وهم لا تبعوا آل سعوه قالوا هم : نحن We‏ تطويع تجاعة واليمن وأطراف 


۳۷۹ 


حضرموت والشحر وما ناسبئا من آرض الحاز . وكان الأمر كذلك لانم ما 
فتروا عن الغزو منذ دخلوا في الدين»وكان pp SST‏ و كبيرهم «هادي بن قر مات 
والیرم ابنه مد بن هادي بن قرم » وقحطان بتصرفون أينا اژوا من بلاد نجد 
وتوابعبا والاحساء . 

وأما العجیان فم في الأصل من طوايف اليمن » ولکنهم منذ مائة مئة حماوا 
[a2‏ يشون في أي موضع ساووا منبا لقوتهم وسحاعتيم » وعددهم ie‏ آلاف 
رجل » وهم يرجعون نسباً من « يام » وبداة بلدة نجران » ويرجعون نسبهم أصلا 
منتبى الى قحطان أيضاً . 

وطائفة أخرى من يام يقال لحم :آل مرة» ٤تارة‏ بسکنون اليمن وأخرى Tad‏ 
يحسب ما يصلح أحو الهم لواشیم وهم آهل إبل فقط وسجعان ولشجاعتهم لا ينازهم 
أحد ولا مالفیم وان کانوا قلبلين وربا نزلوا أرض « الاحقاف » الريع الخالي » 
من مشارق امن ما بلي “مان » وهم یلغون ألفي رجل أو أكثر » وتلك الديار 
الي يسكنها هؤلاء أرض فيافي وقفار سُديدة اطر جداً » وأما الماء فما فعزيز 
الوجود » وربا وجد فيها ماء أملم من البحر » ولكن يشربه هؤلاء ؛ وغالب 
قوتهم من لبن الابل » وبينهم وبين الدرعية مسافة اثنين وثلاثين پم لرا کب الجد 
السير » وهم في طاعة آل سعود . 

وآما وبنو خالد» فهم قوم كرام » أهل شيمة ود وصبانة عرض» وحكامهم 
منهم وهي طابفة تسمى آل هید وهم ولاة أرض كثيرة معر وفة ما يلي نجد الى 
القبة go‏ عضي شرق الى البحر وشمالاً الى الجهرة وجنوبا الى أرض الصير من 
مان » وعدد بني خالد مع توابعپم ثلاثون ألفا أو يزيدون . 

وسأفي ذ كرهم LES‏ حكومتهم مع عدد prem‏ في الاب اخامس ان oe‏ 
لله . 


ونسب بني خالد فيا حدثنا النسابون يرجع الى ربيعة » aly‏ آعم . 


PAs 


فصل في بيان حدود ملك نجد 
وذكر بعض أسماء البلاد الشهورة فسا 


قال مؤلف لمع الشباب : (وفي ذكره للبلدان أخطاء كثيرة) . 

« أخبرنا رجل ثقة من أهل الدرعبة قد رأى تلك البلاد Che‏ » فقال : 

آعم أن أول ند وحدها من جانب الشمال : جبلا طيء وها المسميان Lal‏ 
وسامى » وها يشتملان على بقعة واسعة » مافة خمس مراحل من سير العرب » 
وهو Ute‏ بوم كامل بسير الذلول والمطرة --وقد حدده الراوي بائنيعشر فر سخا 
وهذه الارض ه-توية » طولاً وعرضاً » وشمال هذه الأرض بقع رمل عالج متصلا 
بالدهناء » وهي رمل يقع شرقي المامة على ثلاث مراحل » لكنها تعد من لحد 
tal‏ . 

وباقي بلاد طيء » من المشاهير: حائل. وفيها تسكن قبيلة شمر الحضر 
والبدو. وفيها مدينة أخرى تسمى : قفارء وهي من حائل بمرحلتين - كذا - وفيها 
بلد : موقق. وهي عن قفار بیوم من جانب القبلة . ۱ 
وبلد (الستجدة). وهي على ثلاث مراحل من حائل؛ من جهة الجنوب قلیلا. . 


وغير ذلك من القری التي لم يشتبر اسما .. 

وأرض طيء هذه كثيرة الخير من المزارع والفواكه » لذلك تسمى عند أهل 
نجد قاطبة : سام نجد ! وبين هذه الأرض وبين طريق الاج الوارد على المدينة 
Le‏ أيام » تقع عنه شرقاً فلبلا الى جبة الشهال » وهذه المسافة مفازة لا غير . 

تم اعلم أنه يلي أرض طيء » من جانب الشهال على خسة أيام » بلدة تسمی : 
دومة الجندل » وهي بلد أ كدر الجاهلى » ويقال لما الوم : جوف آل مرو » 
ولیست هي من نحد . 

وبين أرض طيء » وبين بغداد» ثلاث عشرة مرح » وبينما آیضاً وبين دمشق 


۳۸۱ 


خس عشرة مرحلة » وعرض رمل عالج أربعة أيام » لا يرجد فيه ماه قط . 
والأرض التي بين بغداد وبين أرض طيء تسمى الجر » وهي أرض صماء » 
لس فيها » سوى المصانع والغدايرٍ التي ملتبا زبيدة امرأة الرشد العباسي . 
وآما بلد « تياء » المعروفة» فواقعة بقرب الأرض gl‏ بين عايء وطريق الاج 
الشامي الوارد على المدينة » فبي عن باد حايل من طيء بأربعة أيام » وعن طريق 
الذ كور بوم ... و « تباء » » هذه بلد السموأل صاحب القصيدة الغراء» کات 


القصيم 


وأعلم أن في حدود أرض طي مما يلي جهة الجنوب كورة ثانية من نجدء 
تسمى : القصيم . وهي تحتوي على بلدان كثيرة» منها: 

مدينتان كبيرتان جدا : هما م CRE‏ و «بریده » . 

و كذا من مشاهيرها : بلدا « ارس » و « الخبرا » وها عن الرس مسافة يومين 
غربا» و « التنومة » و «١‏ قصية » و «١‏ الشياسة » و «افلالة » .. و « الذنب »» 
وغبر تلك من القری . 

والقصم كورة كبيرة كثيرة الخير من حواصل التمر واطبوب » ley‏ عذبة 
لا تحصی كثرة» ومقدار كورة القصم سکنی وفيافي أربع مراحل طولا وعرضا» 
وفيها من القطن سيه كثير» وذ پا تلول رمل أ كثر من بقية نجد ٠‏ 
احنوب کورتان آحداهما «الوشم» والأخرى «سدیر» وشرقا عن الوشم بیوم إلى جهة 
الشرق: 
الوشم 

والعروف من كورة الوسم : 

بلد « سقراء » » وهي دار الإمارة » و کذا : « وشقر » . 


YAY 


lal,‏ بلد من الوسم تسمى « الفرعة » قرية من وسْيقر على أربعة فراسخ من 
جانب الشرق . 

وبلدان Glas‏ و القرائن » لتقارنها » أحدهما يسمى « الوقف » والاخر 
Cane)‏ . 

وبلد أخرى تسمی «ترمدا » . 

وقریب منبا يقال لها « مرأة » — مرات - على BW‏ فراسخ من جانب القبلة. 

وکل الوم بأجمعه مسافة أربعة أيام طولاً وثلاثة أيام عرضاً . 


سدور 


Ll,‏ كورة سدير فواد بين جبلين ليسا بطويلين » وطول أرض مدير 
قريب من مسافة يومين » وهو بشتمل على بلدان كار وفری كثيرة » ومن 
مشاهيرها : 

بلد جلاجل « وهي بلد الامارة » . 

و المجمعة » » و «حرمة » وهما قريتان ببنهما BW‏ فراسخ . 

و « الزلفی » » وأهلها مشپورة بالشجاعة والکرم بين جميع آهل نجد . 

ما عدا ما ذ کر من بلدان سدير في حدود الجنوب من حلاجل : 

بلدة «الروضة» » و کذا « اطوطة » و «الداخلة» و «اطصوت » 
و « العطار » وأيضاً بلد « العودة » » ووادي سدير أحماناً لا har‏ » فنسبب قحطاً 
عظيماً بحيث بجاو أهله كانة » وهي تعرف « بعریف نجد » لأجل ما تحتوي عليه 
من الزروع والفوا که الطيبة » وطیب الفلاة والعشب . 

lal,‏ كبيرة تسمی « رغبة » تقع منفردة عن سدير في جنوب الوسم 
وبعدها عنه بسير نصف نهار . 

وفي حدود -دير من جانب انوب مدينة يقال ها د حرملاء » وهي بلدة طيبة 
الماء والحواء جداً وفي أسفل واديا إلى جبة الشرق » قدر سير ساعتين » بلد خراب 
البوم » تسمى « ملبم » » وفي القديم تسمى القرينة » وهي بلدة al‏ على اطنفي 


rar 


الذي ولاه كسرى أنو شر وان العادل على قومه بني حنيفة » وهو قد pel‏ وصحب 
الني » و « حرملا » لها عدة فری غير مشبورة . 
وفي حدودها من الشهال قرية كبيرة تسمى « دق »» وهي ملحقة pany‏ أبضاً. 


العارش 


ثم بلي ما ذ کر من جبة الجنوب كورة « العارض » » متوسطة في بلاد نجد » 
وهي مقر إمارة ابن سعود اليوم » وبلدانها معروفة مشپورة لأن رجاها خير رجال 
نجد وأدرام وأغناهم . 

وفي حدود المارض من SEW‏ مما يلي حرلا io us:‏ كثيرة الفو که 
والزروع تسمى « السدوس » اة إلى قسلة من بني حضفة » كان يقال هم بي 
سدوس . 

وبلا من جبة سدوس : « العبينة » » وهي بلد معروفة قدية » ولا تولى عليها 
آل سعود خربت » ثم بلپا جنوبا مُرفاً بوم « الدرعة » » وهي منشأ آل سعود 
ومقر إمارتهم حتى اليوم فبي بلدة كبيرة كثيرة النخل والفوا که عذبة الماء وفيها 
GE‏ عظم وكلبم متمولون » ودار تجارة تقصدها الناس من آنحاه جزيرة العرب 
وغير تلك النواحي Lal‏ . وفي وادي الدرعية هذه عدة من القرى والزروع 
والرساتیق شيء كثير » وفي غربها مسير بوم ب لدة كبيرة في واد متسم طولاً 
وعرضاً هبط اله من جبل العارض مع طريق طويل وهي تسمى « ضرمي » 

وهناك أيذاً قرية كبيرة يقال لها « عرقة » » والمسافة بينها وبين الدرعية مسير 
ساعة وها واد يشتمل على زروع كثيرة من البطبخ الذي لا يحصى وذلك أحلى 
ما یکون ... 

ثم بلي الدرعية من الجنوب فللا إلى الشرق مدينة تسمى اللوم : « الرياض » > 
وهي أ كبر بلدان نجد كله » وفيا سلف يقال لحا « حجر اليامة » . 

وبلي الرباض من الجنرب بلاد كثيرة ها تبع قرى ورساتيق » تسمى تلك 
اللاد « منفوحة » . 


TAL 


ثم بلي منفوحة من جبة الجنوب إلى الشرق قدلا بسير نصف ار كورة وادي 
احرج » وهو حتوي على بلاد كثيرة » ومشاهير بلادها : 

د الدإ » و « السامة » » وبلد تختص باسم « المامة » » وغير ذلك , 

وفيها عبون جارية وزروعپا عظيمة وخصبها كثير » وفيها فلاة » وفيها قبعان » 
ورمل » ومسيل وادي العارض یط الما . 


اقرع 


Lal,‏ ما بلي الدرعة إلى جانب ال منوب غربا عن ارج الذ كور : واديا 
دبريك » و «نعام » » وفپاعدة رساتيق ومزارع » وفيها مدينتان كبيرتاكف 
حداها : و اطرق » » وبقرما GL.‏ ساعة بلدة تسمی : « نعام » » dy‏ هذين 
الوادین الذ كورين مدينة كبيرة تسمى « اطوطة » » وهي كثيرة الل » 
وقریب من هذه بلدة تسمی « اطلوة » جنوباً عنما بأربعة فراسخ » وجموع هذه 
السلدان alt!‏ باطریق واطوطة واعام والحاوة تسمی : «بالفرع » » وهي من 
آطرل أرض نجد آباراً وأ کثرها بركة . 


الافلاح 


وما بلي الفرع من الجنوب بقدار ثلاثة أيام کورة « الافلاج » ويليها أيضا في 
ال التصل الا من ال ارض BS‏ عن الفر ع عدة فری في ذلك الیل » من 
مشبورها : billy‏ » و « الجر » و gladly‏ » وغبرها » تلك من القری . 

وأما كورة الافلاح » فبي أرض فسحة واسعة كثيرة الابار وفيا عدة عون 
غزيرة ميقة غير جارية بل معطلة ول بجر منیا اليوم إلا البعض » لأن الراب 
مستول عليها وقد صاحب al‏ القلة من مال ورجال ومن de‏ مشاهير مدنا 
الكبار التي استولى الخراب عليها : « ليلى » و « البديع » وکنا في القرن العاشر 


(Ye) ۳۸۰ 


gall,‏ عشر في غاية القرة by‏ زمن قوة الافلاج المذ كورة ما جرت العبوث 
الشار الپا بل غالب قوتهم وحرئهم le‏ الابار » وكانت هذه تسقي المزارع في 
الأبام السابقة من ملوك حير » وقد تعطلت بعد دولتهم وفي زماننا هذا قد وجد في 
بعض اخرابات بعض الدنائير ملقاة على وجه الأرض فما مكتوب : « لا إل إلا 
al‏ موسى کلم الله » » وخط هذه الدثائير Pile‏ الميري . 79 » 


الدواسر 


ley‏ بلي نعد» من جبة الجنوب : « وادي الدواسر » » وهو كورة تشتمل على 
مدينة تسمى «اللدام» » وعلى قرى كثيرة وفبا من النخل شيء كثير » وأما الزرع 
فقليل فيها والقطن موجود فما بکترة ومن مشاهير بلدانها قرية تسمى « السليل » 
فيها مقدار آلف رجل أو يزيد » وهي تفع جنوب اللدام سُرفاً مسافة يرم ... 

ووی ار alla‏ كورات تند plied oles‏ 

وجمبع نجد بكليتها طولاً ست وعشرون مرح بالسير المذكور فيا مر » 
وعرضاً من أرض « حضره » التي هي أول الحجاز من جانب الشرق إلى الدرعية 
مسافة أربع عشرة مرحلة » با ذ كر ناه من السير » وحضره أربع مراحل شرق 


ثم نرجع إلى oly‏ ما هو شرق عن الدرعة » وهو من نجد Leal‏ » وهذا برية 
Lb‏ العشب والکلاً » تسمى « العرمة » » وهي عن الدرعية » شرق بنصف ار » 
رعرض العرمة برمان وطوفا LF‏ أيام من الجنوب إلى الشهال . 

وحدود نجد ما يلي المدينة النبوية » من طريق الدرعية » موضع يسمى 
انا كبة » » وفيا سلف كانت تدعى « بطن نخل» » وعن الدرعة مخمس عشرة 
مرحلة»وفي حدود المناكية من الشمال على أربعة فراسخ موضع يسمى«الربذة». 


۳۸۹ 


pee eo 


أما اضر فلهم أحوال تخصبم دون البدو » فنذ کرها أولا . 

آهل sd‏ الحضر » پوت سكانمم كلب جدران » ولس OLY‏ ونم طبقات 
Ute‏ » فانهم لا One‏ علاء الببوت » پل اذا أحب الشخص منبم oly‏ غرفة بناها 
بأدئى علو » ولس بناء الغرف الكل » بل نادر » يوجد في آلف بت مثلا عشرة 
بوت للمتمولين والعاماء وأهل المنصب » فلو بنى غير المتمول والعالم وذو النصب 
غرفة عابوا عله » لإنه GE‏ عادتهم » وبوتهم لها فضاه کسوت أهل فارس» ومن 
عادتهم أنهم يحمعون أثاثا لوت كثيرة جداً من الفرش من الزوالي والبسط » هذا 
ولو كان حال الشخص ضعفا بحسب المعاش فائه بقلل على نقسه من اللباس 
وال كول ولا يرضى بقلة فرش الست إلا ان عجز عن الكل كأن یکرن فقير]ً 
مضطرا . 

وأما gill‏ فقاما يوجد الضرب بالقطن عندم بل أكثر اللحف وغالبها هو الزل 
Lt,‏ ولا بستعماون الاسرة » الا الملوك منهم يتخذون أسرة من خشب 
عندم في أرض ند » تطح من اللبحان أيضاً » وغالب ظروف ما کولانہم : 
الصفر النحاس » وظروف مشربهم القداح الشبة وسفرهم التي يوضع علي ا | كلبم 
جاود » تستعمل على هة مدورة » وهي تصنع في نجد » لكنه جلد مدبوغ . 

ومن de‏ أحوال نجد عامة أن غالب نسامم لا بلسون الا الکرباس الاخضر 


TAY 


أو الأسود » وكثيراً ما لبون از الاجر » يجاب لمم الخز الاحمر من أطراف 
حلب وبغداد » والکرباس من نواحي الاحساء والقطيف والبحرين وجوانب 
اليمن » وأما لباس رجاهم فالغالب هو الكرباس يلبسونه قیصا » وقما يلبسوت 
القباء » وأكثر لون الکرباس الذي يلبسونه الاديي الادن يجحيء اليبم من نواحي 
Lal ole‏ . 

وكل من الرجال والصبيان يلبس الكفة ستاء وصفا » وهي تصنم من غزل 
القطن » وصناعبا في نفس ad‏ قللون » بل أ كثر ما يرجد عندهم منبامن جانب 
العراق» ومن الأحساء والقطف کذاك . 

ومنیم من يلبس على الكفية أيام الصف شمامة جر اء مخططة باون آپیض تسمى 
« الرملي » وهي تصنع كثيرا في تجد » و كذا تجلب من الاحساء . 

ولبس العباءة عند أهل نجد واجب الرجال والنساء وهي العباءة القبلانة لكنها 
تختص LEW‏ منهم وسائر الناس يلبسون عباءة سقراء تصنع من سائر الصوف أو 
عباءة مخططة Gash‏ وآسود ومثل ه ذه العباءة تصنع في بلدان نجد » لکن قليلا 
وا کثر محثبا من ملك العراق ومن الاحساء أيضا قللا . وقد تلبس نساء الاغناء 
منهم اطریر المندي الذي بیلغ كل ثوب منه قيمته عشرين ربالا وأكثر بألران 
عديدة من أحمر وأصفر وأخضر ونحوها من الالوات » وكذا يجيء لمم بعض 
البز من ملك العجم من يزد وهو حرير طبب خالص يبلغ الثوب عشرة ذهوبه 
أو أكثر فتلبه نساء التمولن . 

وأما صغم في أمر حلي النساء فذلك شيء لا يضبط بالعدد لانهم يبالغون في 
ذاك جدا حى الفقراء منبم لا بد أن يصغوا Le‏ من الزيئة الذهبة لنسائم قطعا » 
وأغنام بطلبوت الجواهر النفية مثال الباقوت والزيرجد والفبورزج بطلبونه 
Lib‏ حئيثاً وكل هذه الاحجار يستعماونها على نسالجم » وأما الرجال فيزينون 
-.وفهم بكثير من الفضة » و كذا بنادقهم يلبسونا من أطواق الفضة كثيرا » 
وهكذا A pls‏ ورماحهم بطیرنا بالفضة » وقد يحعاون بعض زينة السلاح ٠ن‏ 
الذهب لان الذهب لا بباح في الشرع لارجال حتى القلل منه » والمسألة فما SHE‏ 


TAA 


بين آرباب المذاهب من السامین GE‏ الفضة لاح فجائز استعاله . 

وأما اتخاذ اليل فقد شاع بين هل نجد ولو كان الرجل عدم المال 
احترف وأتعب نفه حتى يشتري له فرساير كبها » اذ عندهم ركوب اليل ألذ 
من كل شيء ولا يتخذون لار کوب الا الل النحاب » ومن عاداتهم ان الفرس لا 
eat‏ الا صاحب الببت بنفسه » فلا يوكل مخدمتبا al pal‏ ولا جاريته أصلا الا ان 
عجز » واتخاذ ر کض ال صار مثل الواجب عندهم ولا سيا لما أمرهم عبد العزيز 
فانه تأ كد بأمره » Lally‏ من حلة أحوالبم أن ١‏ كثرهم يستعمل النقق والبندوق 
لکن صفة « تفقبم » انه غير ذي خزنة وأن أخشابه كأخشاب GS‏ «اروبافي» على 
هذا الطرز وله فته » وهذا يصنع في نجد وكان قبل ذلك يصنع تفق أدنى من 
هذا في نحد » وأخشابه متبنة وطرحه غير حسن وله خزانة وكان lb‏ الوجود في 
نجد ولکن لا استمر أمر مد بن عبد الوهاب استخرج بعقله وغماله هذا التفق » 
وعم الناس باستعماله له وحمل فشاع في جميع بلدان نجد حتى أنه البوم جلب الى 
بلدان اليمن والى أطراف بلد جبة و كثير من أرض abd‏ بل كثر المجاز مولع 
محملهوصار له Ol‏ عظیم فا بين اضر والبداة وهو لطف‌الصنعة سريع الرم يقليل 
الخطأ بعيد الرمية خفيف الل بين افراط الطول وتفربط القصر وسط fly‏ قيمة 
العالي منه عشرة أريل والدافي ستة أو خمسة والوسط الساير فانية pal‏ واليوم ما 
بقي أحد من الناس Tle‏ السلاح حى الفرسان إلا وحمل تفقاً واستعمله كذلك 
لانم بقواون جربنا فعل GEM‏ فوجدناه نعم الناصر الدافع » واعلم أن رمي التفق 
صار اليوم sled‏ أهل نجد في ما بين كافة العرب وهكذا غيرهم من عرب الحجاز 
وتهامة اليمن ومن سواهم أعراب همان وبني ME‏ وأهل قطر قاطبة اتخذوا التفق 
ورغبوا فيه وربا عرفوا صنعته فيصنع عندهم » لكن صناعه في نجد أكثر . 

وهکذا pel‏ كل يوم أو كل بومين من ليس في ارب أو الغزو يجعلون فم 
خارج السوت موضعا فيرمون به ویرنون pli‏ عليه » فعندهم متي بلغ الطفل 
ال کر نمس عشرة سنة أمروه بضرب التفق ومر og‏ عليه جزما ٠‏ 

والباروه يصنع عندهم منه شيء كثير» وبارودهم اطيب بارود» فلا حتاج آهل 


۳۸۹ 


نجد الى جلب البارود لهم من ملك آخر » وكان فيا سلف قبل خروج AF‏ بن عبد 
الوهاب shal,‏ عبد العزيز بالسلطان كان بارود نحد يأتيهم رض ا رو 
من مان » لکن بعد هذا علپم الش.خ مد بعض صفات البارود وأجزاءه » ك 
تعامه هو من أرض الروم وفارس » قصارت الالة هذا الزمن ob‏ يذهب بالارود 
من نجد الى Gb‏ جزيرة العرب لانه أطيب بارود فيها . 

ومن حمل عاداتهم أنهم لا تأكل ناوم ورحاهم معا » و كذلك الاولاد 
الذ كور إذا وصاوا حد الباوغ لا با كلون مع أمباتهم بل مع آناجم » وأما البنات 
مها كبرن ob‏ وصلن حد البلوغ يحلسن مع آمراتین على الخوان وقبل ذلك ات 
oH‏ أكلن مع أمباتهن أو مع ان لا فرق حیائذ . 

وغالب قوتهم الخنطة المجروشة تطبخ كلرز وتدهن بالدهن الكثير » وأ کلبم 
في الدهن والسمن مفرط لا بوصف ويا كلون اللحم کنیا وهو ایض غالب قرتهم 
بعد النطة » » إلا أن pest JT‏ لوم ازور » فاليم بفضاونه على سائر االحوم » 
فاعلم ان الابل التي تنحر عند آهل نجد وتباع lesb‏ ويرغب فيها الخاص والعام 
وهي العادة الستمرة في سائر الايام » هي أبل مخصوصة » تسمى في اصط لاحم 
بالفطر یکون سنة واحدة سنتين أو سنة ونصف GST‏ تنخذ بالمرعى Lele‏ وتعلف 
علفاً جيدآ » وإها مميت الواحدة فطری» لأا متى نحرت وسلخت» تجد سنامها كله 
قطعة geet‏ و كذا غالب بدنما حم ضخم UIT‏ تقصر با بالشحم . 

وقد یکرن از من دقيق النطة لكنهم يثردونه اما برق gall‏ أو باخلب 
أو الروب أو بعتونه ويجعلون عليه السمن والعسل عند من يوجد له » أو بدل 
العل ral‏ © وهو رب التمر . 

ومن صفات أهل نحد التجارة » فان کثبراً منهم تجار يسفرون إلى أطراف 
الروم وبقية جزيرة العرب ولا يذهبون بسلعة من نفس نجد إلى ملك الروم ولفا 
محماون معپم الدرام النقدية خاصة gly‏ من حلب أو الشام oth Wh‏ وغيره 
وكذا بالنحاس ظروفاً وغيرها » والحديد والرصاص أكثر ما يحلبونه من أرض 
الروم وقد بسير أهل نجد مخیل عتاق إلى أطراف ملك الروم بالتجارة لأن خیلبم 


۳۹۰ 


مرغوب bd‏ عند الاروام لشدة عدوها وهكذا يحلب أعراب نجد إبلا كثيرة إلى 
حلب والشام للبيع وقد قال لي بعض الناس آنا شاهدت تجار Jal‏ نحد Jal‏ القصيم 
منهم يعون مرآ في دمشق الشام وعرفت آنیم يحلبونه من بلادم وقد يسافروت 
إلى مصر لكنيم لا يشترون منبا إلا السلاح والمرجان . 

pels‏ أن تجارتهم في بقية بلاد العرب كذلك غالب ما يذهبون إلى هذه 
النواحي هو الدرام ويأنون من الیمن بالقبوة LAST‏ وبالورس والمبعة والبات > 
els‏ أن لس عند تجار آهل نحد خانات معينة ايع والشراء بل ae‏ آموال 
الناجر في بيته » لکن بيت على حدة عن خرمه في جأنبه » وأما آهل بیع القليل 
منهم فلم دكا كين ولیس سوقېم مسقف مثل سوق آهل فارس ولا ضبق كضقه 
بل سوقهم مکشوف لا سقف له » والطريق واسع جدا يحيث ر القوافل احمل 
ne‏ فيه واعلم أن أجناس الهند مثل سكر وبلوج وهيل وقرنفل وقرفة وفلفل 
وكرم ونحو ذلك الاجناس كلها مرغوبة عند آهل نجد وأكثر هذه يحلبونها من 
بنادر السمن » وقاما يأتون به من ساحل مان » نعم pp Sh‏ من طريق القطيف 
والبحر بن سيء كثير . 

واعلم أن أنواع هذه التجارات كلها الغالب في جلبتها هم أهل نجد خاصة فانم 
تغبية النفوس والابدان وأهل أشغال كثيرة وفما برجد فپ من بحب الراحة وهم 
اشتياق » يكن الشخص منم أن يتغرب عن أل ووطنه مدة عشرين سنة أو 
أكثر أن يافر إلى ملك الصين مثلا يم أن كثيراً من تجارم اليوم جلوس ونزول 
في حلب وف دمشق الشام ومنهم من فو في مصر ولکل واحد ممدة عشرين 
سنة بل أكثر , 

Lal,‏ من de‏ أحوال ad Jol‏ اضر منیم أنهم بتعاطوت الزروع كثيراً 
ويستعملون غرس الأمْجار والنخيل وبتعبون آنفسیم علا Tae‏ » وكذلك لأهل 
الحضر منیم غنم وبقر وابل وان لم تکن كثيرة لکن لا بد لهم منما بقدر ما يسع 
المعاش لأجل الحايب واللحم وال ركوب . 

age فانهم أهل ببت شعر خاصة ولس هم غير المواشي‎ ad أحوال بدو‎ Uf, 


۳۹۱ 


ولا بردون البلاد بأهاليهم البلاد صلا » ولا GL‏ الرجال منهم لأجل التجارة إلا ذا 
قحطوا فانهم يدخلون المدن والقرى بأهاليهم نعم بعض العرب منهم من يذهب 
بامرأته أو اخته أو أمه أو cy‏ معه إلى حيث اء في السفر لأجل استكالة العام 
وببع بعض سلفم من السمن والصوف والبوان لأم بقوارت نظر المرأة في 
ذلك أقرى . 

ولا حون أن بفعاوا شنا olay par‏ تنا من آمور الست والعاش لا 
غيرها . وأيضا اعلم أن أكل البدو لا فرق فيه عن أ كل اضر وشربهم کشرهم 
بتلك الالة , 

وأما لباسهم فانه كلباسهم » إلا أن بعض نساء البدو يلبس درعاً من الصوف» 
والضر لا يستعماونه أصلا » وأما أحوالمم من حيث الصنايع فان السيف يصنع 
Pace‏ » وغالب ما يصنع في الدرعية البوم by‏ بريدة وبلاد سدير » وهکذا أسنة 
الرماح بصنعونها » والناجر كذلك » ومن جملة صناعبم الذين بصنعونت سروج 
ا حل ومنهم من هو نجار الابواب ونحوها » ومنهم صاغة الذهب والفضة » ومنهم 
غیاطون للعباء وغيرها من الشاب » لكن العادة جرت بينم حسب الاصطلاح أن 
لا خط ثياب النساء إلا النساء خاصة » وأما بعض النساء فخط ثياب الرجال کا 
هو الشأن عند كل العرب بل العجم والروم » ونقل لنا أن كافة اسان على ذلك 
ومن بعض صنایع al‏ نجد اليا كة » إذ فييم حباك للعباءة والکربای Lisl‏ 
ولكنهم قلبلون. 


هذا ما تبين لنا من أحوالهم وان أعلم . » 


Fay 


11 و ل [p44‏ جرا مرب الوا 
ومنا قشنا 


۳۹۳ 


أنواع الشرك عند الشیخ 


قال صاحب و المع » : 

و لنذ كر ولا مسالل من pple‏ . 

المسألة الاولى . قال عمد بن عبد الوهاب : کل معبود من دون الله تعالى 
باطل وطاغوت . قال الله تعالى : وقاتلوم حتى لا تكوث فتاة ویکون الدين 
كله به . 

وجه الامتدلال بده الآبة أن جال العرب كانوا بعبدون الأصنام وغيرها 
ویتقربون اليها فلما بعث محمد (ص) تبعه من تبعه منم فحعل الکفار یعذبون 
من أسل به حتی يفتنوهم عن دینبم وقد فتتوا بش المامين » ولا هاجر الني(ص) 
واجتمع بالژمنین في الدينة فامر (ص) بعموم قال الکافرین مع آم 
كفوا JET‏ عن إبذاء من سل ولولا بطلان عبادة غير الله وفادها لما جاز فتلبم 
بغير ذنب فيو الذنب الا كبر الذي لا بغفر إلا بالإسلام والتوحيد . 

المسألة الثانية . قال : عامة الناس الوم غير موحدين لام يعبدون غير الله 
تعالى فاستوجبوا القتل لذلك » ما استوجب کفار العرب عند بعثة الني (ص) 
سواه » ley‏ يدل على كفر الناس Lely‏ كبم انهم يتقربون الى الله بزارة قبر الرجل 
الصالم من ني أو ولي ويدعون بعضهم بعض] بالدعاء Al‏ بالله سبحائه من‌طلب 
جلب المنافع ودفع الضار الي لا يقدر عليما سواه والدليل على أن هذا التقرب 
شرك قوله تعالى : « قل لا آملك لنفسي نفع أ ولا ضرا الا ما اه الله » . وجه 
الاستدلال ان الله تعالى أمر نسه وحبسه مد (ص) ob‏ يتحاشى عن اعتقاد حلب 
النفع وبلوغ الضرر للفه من نفسه فکف حال من هر تابع له في اعتقاد حصرل 
النفع وسلب الضر لنفسه من عند غير الله تعالى » فبذا Sof‏ بالإبعاد عن هذا 
الاعتقاد . 


المسألة الثالثة . قال : ومن الشرك الحرم ادخال اسم ني أو ولي وملك في 


۳۹۵ 


الدعاء له مثل ان يقول الشخص : اللمم إفي أسألك يحق مد أو علي أو ج برائيل 
ونحوه . والدلل عليه قوله عز من قائل : « إما اھک آله واحد فن کان برجو لقاء 
ربه فلمعمل ملا ble‏ ولا بشر ك بعبادة wy‏ أحدآ . » وجه الاستدلال أن الله هو 
العبود الحق»والعمل الصالح هو العبادة ولا يرضى اله تلك العبادة إلا بان تتمحض 
له lab‏ ذ کر غيره في دعائه فقد أشرك بعبادته OY‏ الدعاء مخ العبادة لقوله تعالى 
« فلا تدعوا مع الله أحدا » » أي تعبدوا ما قال الفسرون . 

المسألة الرابعة . قال : ومن الشرك باه طلب الشفاءة من غيره والدليل على 
ذلك قوله تعالى « من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه » UT‏ . وقوله جل وعلا « لا 
ملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عدا » وجه الاستدلال باقن الایتن ان 
تعالى نفى أن يشفع أحد من خلقه للعصاة منم الا بعد أن يأمره بالشفاعة » وم 
يتحقق أمره لأحد با في الدننا » فطليها ادا من لا he‏ إشراك نه في ملكه , 

المسألة الخامسة . قال: ومن الشرك Sb‏ النذر لغيره » لقرله تعالى: « واوفوا 
نذورم ولطرفوا بالببت Goal‏ » بيان هذا الدلیل ان الله سبحانه فرن الأمر بأيفاء 
النذر بالأمر بالطواف » والطواف بالكعة عبادة لا تكون AY)‏ » فكذا النذر 
يتمحض له » لحل القارنة الذ كورة » فن أضاف النذر لأحد من الخلق فقد أدخل 
في عبادة اله غيره قطعاً . 

المسألة السادسة . قال : مما يوحب الکفر ادعاء علم لا دلل عله من الكتاب 
والسنة أو قاطع من العقل بالضرورة فأنه غيب ولا بعلم الغيب الا له » قال al‏ 
تعالى : « ولا يظبر على غه أحداً » وقال عز من قائل : « وله غيب السماوات 
والأرض » فقد جعل نفسه شا له في عامه » ومن صير لله سيم فقد کفر . 

السالة السابعة . قال : منکر القدر في جميع الأشياء كافر ملحد » والدليل 
عليه قوله تعالى « وکل شيء عنده بقدار » وقوله عز أنه « وما تشاؤن AT‏ 
بشاء الله رب العالین » فقد دلت هاتان الآثاتان Le po‏ على ان الله مقدر الكائنات 
في الأزل الى وقتبا فن نفى ذلك فقد أنكر صريح القرآن » ولا ريب في كفره 


جزماً . 


۳۹۹ 


المسالة الثامنة » قال : کل من يذهب الى تأويل القرآن فقد كفر لقوله تعالى 
د ولا بعلم تأوبك إلا اله » فاذا قال آنا Jol‏ تأوبله فقد كذاب القرآن و كفر . 


ردود صاحب المح 


رد صاحب « المع » على أقوال الشيخ في « کتاب التوحيد » » ونب اليه 
أنه یکفر عامة المسامين » وذلك حض افتراء » فالشيخ لم يقل بتكفير المسابين » 
ووضع التكفير شروطاً بصعب توافرها إلا في الندرة . 

وبقول صاحب adil‏ ان الذين يدخلون اسم نبي أوولي في الدعاء له لا يقصدون 
بدعائمم إلا الله وحده» وليس توسلبم بالني أ كثر من طلبهم التقرب الى الله بذ كر 
بعض أحبائه » يا توسل يوسف الى ربه CUE‏ يعقوب واسحق ‏ كذا ‏ . 

ویتکلم عن النذر » فبقول إنه يحب النظر إلى قصد صاحه » فمن نذر ارجل 
آوولي بعینه فبو مشرك » وأما من ينذر لله ويريد جعل ثواب نذره لولي أو ني فلا 
بعد مشر كأ . 

وقال في ادعاء علم لا دلیل عليه » أن ادعاء علم الغیب حرام » لا سك فیه» إلا 
ادعاءه من آطلعه عليه الله سبحائه ‏ كذا ‏ . 

وقال عن منكر ي القدر » إنه لا يحوز اتهامهم بالشرك » وأقصى ما يقال فيم 
نهم مبتدعة .. 

وقال في تأويل القرآن » إن BY‏ الثلاثة » ما عدا الامام أحمد » بقولون 
بتأويل التذابه من OMT‏ القرآن الكريم . 
فيها على زهمه الشیخ مد بن عبد الوهاب » ثم رد عليها . 

بدأ صاحب « الامع » بالرد على الآلتين الأولى والثانية فقال إن المابين كليم 
موحدون ولس ينهم من يعبد غير الله » ثم قال : 


۳۹۷ 


( وأما زيارة قبر الصالح تقرباً الى الله فحق يطلب به الزائر التقرب الى الله أي 
طلب الثواب من الله لا من القبر وصاحبه بل جعل زبارته وس ازيادة الأجر عند 
الله من حيث تعظيمه تربة وله أو ننه ولا ويب فيأن تعالى يحب أولياءه coll‏ 
فأذا عظمپا أحد لوجه الله لا غير It‏ عله لستوجب الذم عند لله من عظم خسبه 
لأجله مع أنه لم هه عن الزيارة والأصل في ALLY‏ الحلية والإباحة حتى بره النبي » 
على أن رسول الله(ص)كان يزور قبور أصحابه. والسلف كذلك » وأما فوله ولالهم 
يدعو بعضهم بعضاً با هو مختص باه تعالى : فليس أحد من المسامين يدعو أحداً من 
الصالمين ا اختص الله به بل يطلب عله من الله خاصة | قوله ومن الشرك الحرم 
ادخال اسم ني أو ولي في Vial gad, db sles‏ بتصور عاقل أن ادخال اسم ني أو 
ولي في الدعاء والطلب من الله: شرك»لأن إدخاله على وجه التوسل به الى الله تعالى 
لحض إجابة الدءاء منه عز وجل فالمدعوهو المقصود بارادة الخير منه لا الواسطة 
في الاجابة» ومن المعلوم أن الدعاء تضرع وخشوع لمن هو بالغ في العزة » وهو الله 
تعالى و كلا جعل واسطة من أحبائه له كان الدعاه آقرب للاجابة مع أنه جاء في 
شرع ني اسرادل من قبل موسى . ان يوسف بن بعقوب لما آتزل الاب وسجن » 
دعا ربه متوسلا SUL‏ يعقرب واسحق وابراهم pede‏ السلام فلو كان التوسل بذ كر 
ake‏ الله الصالمين في الدعاء إليه شركا لها فعله ني الله يوسف لأن الشرك محرم قبيح 
في كل شرع على الإطلاق وان الأنبياء عليهم السلام اا بعثوا لتقرير التوحيد 
وافراد الله بالعبادة فم متحدون بأصول الشرابع وان اختلفوا في فروعبا کا 
هو الواقع ولنا آیضاً أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا بدعون الله متوسلين له بنبيه 
مد (ص) في عبده وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهذه كتب الأحاديث والسير 
ناطقة بذاك . » 


قوله: ومن الشرك ably‏ طلب الشفاعة من غير إعلم أن الشفاعة طلب العفو 
من وقعت في حقه الجناية وقد أجمع Ul‏ مد على ثبوتها » ووقوعبا لبي AF‏ (ص) 
وجواز طلبها منه في الدنا في حباته وبعد Gly‏ عليه الصلاة والسلام يأ أن طلبها منه 


۳۹۸ 


جائز يوم القيامة بالاتفاق ولم يخالف في ذلك الا المعتزلة لنفيهم الشفاعة عقلا Pinay‏ 
مبوط في كتب الكلام وإجماع أهل كل عصر حجة على أفل عصر بعده الى 
انقراض Gall‏ جا تحفق في فن أصول الفقه على الصحبح وقد دلت الآية الشريفة على 
وقوع الشفاعة لمحمد وإعطائما له وهو قوله تعالى «ولسرف يعطيك ربك فارضی» » 
وخبر الله gre‏ لانتفاء الزمان ce‏ لكن حصول أثرها موقوف الى يوم الدين اذ لا 
مؤاخذة عندنا في غيره کا تضافرت به النصوص كتاباً وسنة . 


قوله ومن الشرك abl,‏ النذر Co pal‏ هذا عل تفصيل في الجواب » فنقول 
النذر لغة الوعد بشرط » وشرعاً التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع » اذا عرفت 
هذا فالنذر هو لله لأن القربة له لا لغيرء بالاجاع فاذا نذر الشخص نذراً لوق 
نظر الى قصده ونته اذ الأعمال بالشات » فأن قال قصدت بهذا النذر وجه الله 
لكنني أريد ثوابه فى ذا الولي أو الني مثلا gat‏ الله أعظم من ذلك لحصول نفع 
دنبوي أو أخروي فثل هذا لا يككون نذره لغير الله اذ النة معتبرة أولاً وبالذات» 
وان أطلق ول ينو النذر لله بل قال علي" نذر أو قال لفلان انصرف فه تعالى جزماً 
لأن القرب اذا أطلقت ولا تعبد انصرفت له اذ لا قربة الا لله» ون قال الشخص 
قصدت بنذري هذا لفلان تقرباً البه فنذره على ذلك التفدير حرام شرك باطل لا 
ينعقد وتجب توبته في الال اتفاقاً ولکن هذه الالة لا تختص بالنذر بل كل عبادة 
نص عليها في الشريعة کذلك . 

قوله ما بوجب الكفر ادعاء عم لا دليل عليه الخ . . لا مخفى على من له 
بتك ان ene‏ ال ا ی ار إلا رغاد بن اطلعة اذ عاب ين 
رسول أو ولي لقوله عز من قائل : « الا من ارتضی . .»الخ. الابة» فإذا عرف من 
حال الشخص بقرائن عقلة ودلائل نقلة انه من أهل الله عز وجل علم قطعاً أن ما 
يقوله Ge‏ وان يسنده الى دليل وحجة ‏ ان الکثف والإلمام والإطلاع 
وراء ما تطلع عليه عقول الأنام ثابت شرع بغير كلام لقوله تعالى « وعامناه من bad‏ 
عدأ » وقوله « اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور الله » فإذا كان الومن هذا CU‏ 
أن بری بنور الله ما لا يراه غيره فا بالك بالولي المقرب . 


۳۹۹ 


قوله منكر القدر في جميع الاشياء كافر الخ .. القدر في عرف الشرع هو 
ارادة الله الاشاء في الأزل على وجه خصوص وقدر معين ملل القضاء ومنکره إن 
كان عن dem‏ اسنده لپا فلا یکفر على الصحيح بل هو مبتدع بالإجماع ون 
يكن عن شببة اعترته بالنظر في الأدلة الشرعة » بل آنکره عناداً » أو جحده لا 
عرفه من الأقيسة العقلة الحضة» فقد کفر شخالفة الشرع الشر یف بغير متمسك منه 
ولا اشتباه فلا بعذر إذن بالاتفاق » فتعمم الکفر لنکر القدر لا بطابتی ما عليه 
olde‏ الإسلام م تقرار في عل الکلام وقد Ci‏ على هذا التفصيل الشيخ ابراهم 
اللقاني في الجوهر: » وقد كانت المعتزلة تنفي كثيراً من القدر مع ذلك لم PAR‏ 
المسامرن وما lg‏ ما قالوا فيهم إنهم مبتدعة . 

قوله كل من يذهب الى تأويل القرآن الخ . التأويل لغة تفعيل من الأول 
#عنى الرجوع وعرفاً صرف الفظ عن ظاهره لا يحتمل عقلا اف بنة » وقد جوز 
تأويل ما ليس بظاهر الدلالة في المديث بلا خلاف لتوقف ابلیع بين الأحاديث 
ate‏ عاد التعارض » وأما التأويل في القرآن فلا ht‏ ما تأويل الحم منه وهو ما 
دلالته على معناه ظاهرة أو تأويل vlad)‏ وهو ما دلالته على المقصود غير ظاهرة 
فالأول منوع بالإجماع ولهذا قبّح أصحابنا على الباطنية وفالوا ببدعتهم » بل قالت 
الحنابة بكفرهم قطعاً » GUN,‏ اختار BNI‏ الأربعة عدم التأويل فيه وتبعبم البعض 
على ذلك ومموا بالمفوضة » وکانوا نحر مون التأويل وبتحاءون عنه جد » ولكن 
أتباع الإمام أحمدكلهم على ما كان هو عليه من نفي التأويل وال بتحريه وتبديع 
مرتكبه » هكذا اشتبر عنم » وأما جمبور تبعة BY‏ الثلاثة فقد أخذوا بتأويل 
المنشابه وجوزوه بل آوجبوه للتوفيق الواجب بين الأدلة اتفافاً مع الإمكان فلا 
شفي اسل عرف قواعد الشريعة وأصول الله أن محرمبا والله الستعان . 


رأي محمد بن عبد الوهاب 
في إازام الناس بالصلاةفي المساجد وتحريم الدخان 


ومختتم صاحب المع كلامه بالقرل إن إلزام “مد بن عبد الوهاب للناس بالصلاة 
جاعة » لا ضرورة له > مع إقراره بأنها هي الصلاة الأفضل بالإجماع . 

ثم هو ینکر عليه تحريه سرب التتن » وضرب شاربه بالساط وحلق طنه 
وسه - WT‏ 

ويزعم صاحب الامع أن اهر على ان التتن حلال .. أو مع الكراهة . 

وینکر عليه كذلك |لزامه الناس بزكاة Al yal‏ الباطة کالتقود ومال التجارة. . 


وسنورد في الصفحة التاللة نص کلام « المع » ۰ 


(¥4) t+) 


الفصل الثاني 
في بعض المسائل التي مشى فیبا خلافاً لمذهب الإمام أحمد 


قال صاحب « المع » : « ما أوجبه عمد بن عبد الرهاب على الناس عبن الصلاة 
dele‏ » وم ينقل هذا م من مذهب الإمام أحمد ولا غيره . 

وما أفتى به تحريم شرب النتن » ووضع له حداً أن بضرب الشارب قدر آربعین 

سوطأ أو آقل oly‏ تحلی ob‏ أو بسب حسبا بقتضي رأي القاضي من آحد ذه 
الثلاثة » وهذه بدعة ما کت عن مدهب آحد ولا عن غيره» نعم اختلف العاماء 
في شرب النتن فقال بعضیم حرام ول يرتب له حداً بل زجراً واصدة » وقال 
جمبورهم محلیته إما مع Lal SH‏ أو مطلقاً 

وكان يوجب على الناس دفع زكاة أمواهم الباطنة كالنقود ومال التحارة الى 
الإمام » أي سلطان المسامين وهو يفرقها لمستحقيها . 

وكان al‏ بالتسس ما عند الناس من الأموال الباطنة لياخذ الإمام زكانها 
قبرأ منم مع ان هذا غير المعبرد من مذهب الإمام أحمد » بل الندوب فيه هو 
دفع زكاة الأموال الظاهرة خاصة للامام Gi pad‏ لأهلبا إذ هو أجدر بالتفحص » 
والابل والبقر والغم . 

0 بتحريم ذببحة من قال لا إله إلا الله مد رسول الله » وأحلما أحمد بن 
حنبل وأصحابه | كتفاء بظاهر الاسلام عملا وهر الق . 


انتبى ما في اخالة ونسأل الله حسن WL‏ . » 


۳4 
¥ & Tay ر‎ ۱ 


از تام وم 


كاه ۱ بدا 
جزيرة العرب 


جزيرة العرب » هي » في المقبقة » « سه » جزيرة » لأن أمواج البحر تضرما 
من ثلاث من جباتها فقط » ولکنها مميت « الجزيرة » اختصارا وتجوزا ۲ . 

تبلغ مساحة الحزرة Le al‏ ملیون مل مربع » ويتبعبا ع دده من الزاثر 
الصغيرة في البحر الأحر وفي الحليج العربي . وجدها : 

غربا : البحر الأحمر . « أو محر القازم » . 

جنوياً : الط المادي . « أو محر اند » . 

رقا : محر ole‏ « أو بجر العرب» واطلسج العربي.« أو ell‏ الفارسي ». 

ثمالاً : العراق والشام . 

ويدخل فا القلقشندي قطعة من بادية الشام وقطعة من بادية العراق . 


كان البونان والرومان القدامى يقسمون الجزيرة العر بية الى ثلاثة أقسام : 

... أي اليمن وحضر مرت وعدن الخ‎ - Arabia Félix العربة السعيدة‎ - ١ 

۲ - العربة المح بة أو الصخر بة 68م Arabia‏ وهي شبه جزيرة سناء « ولا 
یعدونا الآن من الجزيرة » . 


۱ - كان الأتراك يسمون جزيرة العرب ٠‏ عربستان , 


۳ - العر بة القفرية أو الصحراوية Arabia Deserta‏ وهي سائر بلاد الجزيرة 
العربة » كالجاز ونحد . 

ول يعرف المؤلفون العرب » القدامی » هذا التلسم .. 
تقسم الجزيرة عند المرب 

متى تصفحنا کتب التاریخ العربي » وجداها » في كثرتها » تفم الجزيرة 
العربة » الى ie‏ آقسام : 

۱ - الیمن . 

. تهامة‎ - ٣ 

- لنحجد, 

ه اليامة , 

ويجمع الحمدافي « اليامة والبحرين » باسم « العروض » ويجعابا أحد الأقسام 
LH‏ » فترل » في كتابه : « صفة جزير العرب » : 

« .. فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي تزلوا بها وتوالدوا فبا على خمسة 
أقسام عند العرب » وني أسشعارها : تهامة » الحجاز » نجد » المروض » اليمن . 

وذلك أن جل السراة » وهو أعظم جبال العرب وأذكرها » أقيل من قعرة 
aul‏ حتى بلغ آطراف بوادي الشام فسمته العرب « ححازا » BY‏ ححز بين 
د الفور » وهر هابط » وبين « نجد » وهو ظاهر .. 


۱- تتامة : 


فصار ما خلف ذلك من الجبل في فربه الى أساف البحر » من بلاد الأسْعريين 
وغيرها » ودونا إلى ذات عرق والجحفة » وما صاقم| وغار من آراضپا » الخور » 
غور تهامة » و « تهامة » تجمع ذلك كل . 


۰ 


۲ - جد : 


وصار ما دون ابل من سُرقبه » من صحارى تنجد إلى آطراف العراق 
والساوة وما يلما Tad‏ » و « نجد » تجمع ذلك كله . 
۳ - الحجاز : 

وصار اليل anti‏ ... وما احتحز به في سُرقه من الال وانحدر الى iol‏ 
فد وجبلى طيء الى الدينة الى أرض مذحج من تثلث وما دونا الى Lob‏ فيد : 
المحاز .. 
٤‏ - العروض : 

وصارت بلاد الجامة والبحرين وما والاها : « العروض » » وفيها نجد" وغور» 


لقربما من البعار وانخفاض مواضم منبا ومسايل أودية فيا » و « العروض » 
يجمع ذلك كل . 


ه - الیمن : 
وصار ما خلف تثليث وما قارا الى صنعاء وما والاها الى حضر موت والشحر 
ومان وما يلها : « اليمن » » وفيما التبائم والنجد » والیمن تجمع ذلك كله ۰ 


ت اا اليم 
وجغرافیتبا 


بقرل دوفرجه » في كتابه « الجزيرة العربية » : 

د .. الهامة جزء من نجد .. وهي اقلم لم بعد يذ کره الجغرافيون اد » مع 
كثرة الاشارة الله في الکتب القدية » ولعل السب في ذلك أن UUW‏ انديحت في 
الدول التي جاءت بعدها » وهي تشمل » فيا نظن » منطقي العارض واخُرج . 

ويقول الادريسي ان وادا بقسم اليامة الى قسمين » وعلى جانبه قرى معمورة 
ول وسُجر واراض مزروعة . وكانت بلدتا حجر والحضرمة من آشپر بلدان 
اليامة ولكنها تهدمتا وضاعت معالمها . » . 

وبقول القزويني : « المامة ناحية بين الحجاز واليمن » أحسن بلاد الله » 
وأكثرها خيرا ونخلا وجرا » . ويقول الطبري ات اليامة من « أخصب البلاد 
وآمرها LWT,‏ خيرا » فما صنوف Ol‏ ومعجبات الدائق والقصور CHEM‏ 


أعراض اليامة 
بعدد د خر داذبة » » في كتابه «المسالك ed,‏ آعراض الهامة ‏ أي 


قراها وأوديتها - کا يأفي : 
و حجر » الضرمة » العرض > منفوحة » وبرة » عرقة » فبراء » مپشمة » 


العامرية » فشان 6 برقة ضاحك » توضع » المقراة » الجازة » قران » . 
ویذ کر « الحمدافي » » بالاضافة الى هذه الأمماء « أباض » المدار » القرية » 
ماوان » عقرباء » السدوسة » الملحاء » الخرج » النقيرة > العويند » الدخول .. » 
وبقول البيبقي ان المامة « محد‌ها من حبة الشرق : البحرين » ومن الغرب: 
أطراف اليمن والحعاز » ومن الجنوب : نجحران » ومن الشال : نجد والحجاز . 
وأرضها تسمى العروض » لاعتراضها بين الحجاز والبحرين » . 


آقسام المامة 


يتوسع بعضهم في مدلول « اليامة» » حيث نتساءل : وأين ob‏ نجد ۱ 

فاهمدانی » مثلا » لا يكتفي بالعارض واطرج » ولكنه يعد الوسّم والقصم 
من اليامة أيضاً . 

.. ياقوت فیوافق الحمداني في الوم ومخالفه في القصيم‎ Lal 

وهکذا تعني اليامة عند بعضيم : العارض والرج » وعند بعضیم : العارض 
والخرج والوسم » وهي » عند الحمداني : العارض واغرج والوسّم والقصم as‏ 


هل اليامة اقليم مستقل؟ 


اختلفوا في اليامة : هل هي اقلم مستقل .. آم هي جزء من أقليم 2 

اقليم مستقل - يقول البيبقي ان الهامة « ملك منقطع بذاته » . 

ويقول ياقوت » في كلامه عن البحرين : « وريا عد بعضهم المامة من CULT‏ 
والصحبم أن الهامة مل برأسه . 

وربا نمت اليامة الى المدينة » وربا آفردت » هذا كان في أيام بني أمية » فاما 
ولي بنو العباس صسروا مان والبحرين واليامة جملا واحدا .. » 

جزء من الحجاز - ويقول القلقشندي : « اليامة قطعة من جزيرة العرب » 
من الحجاز » وعله جرى الفقباء » فحكموا بتحرم مقام الكفر بها »ما بسائر 
أقطار الححاز . » 


جزء من نجد - وقال ياقوت : تسمى الهامة : جوا والعروض .. وهي 
معدودة من نحد » وقاعدتها : ححر ts‏ 


قاعدة اليامة 


كانت قاعدة اليامة قدیا تعرف باسم « جو » أو القرية » ولا خریها « حسان » 
ملك حمير » يا روى ذلك ابن الكلي » أطلق علا اسم الهامة . 

وبقيت الهامة خرابا bly‏ قصور دوائر » حتى جاءفا بنو حشفة فعمروها 
(Tate [ol le shel,‏ هو : و حجر ) . 

وكان ١‏ سم اليمامة بطلق على الإقليم » وأما اسم حجر فطلق على قصبة الإقلم 
ahi‏ ی ما 

al‏ اسم حجر AT‏ وكانت ما موق مظبعة في الجاهلية » وبقبت إلى 
أواخر العصر الأموي » فإن كانت سوق حجر لا تساوي في الشبرة سوق عكاظ » 
فقد تأفي بعدها . 

قال الحمداني : « آرض LM‏ : حجر » وهي مصرها ووسطبا ومنزل الأمراء 
منپا واليها تجلب LEY‏ .. » 

ویقول الأستاذ سعد الأفغافي» في « أسواق العرب » عن حجر إنها : و ذات 
شبرة في العرب .. اهرت هنما زرقاء اليمامة .. واشتر أيضا عرافها .. قال 
الشاعر : 

د جعلت لعراف اليمامة حکمه 2 وعرناف نجد» إن ها شفيافي» 

ثم صار ها في الإسلام ذ کر .. وكانت في مأمن من السلطان لبعدها .. » 

وكانوا بطلقون على حجر نفسها اسم اليامة » ما يقال اليوم » مثلا » الشام » 
ويريدون بذلك عاصتها : دمشتق » وربا أضافوا اليما اليامة » فقالوا : حجر اليامة . 

وقد زار ابن بطوطة » الرحالة المشبور بلدة حجر » فسماها اليامة وحجرا » 
قال : 

« .. سافرنا الى مديئة المامة » وتسمى أيضا ب « حجر » » مديئة حسنة خصة» 


1° 


ذات أنار وأشجار » وی‌کنپا طوائف من العرب » أ كترم من بني حنبفة » وهي 
Aub‏ قدیاً . » 


ظپور الخضرمة » وکسوف حجر 


استطاعت حجر Bub‏ على شبرتما أو بعض شپرنما حتی استبلاه الأخيضرين 
على السلطة في اجامة . وذلك أنهم جعاوا قاعدة ملكبم » في اليامة : « الحضرمة ». 

ويقول الحمداني إن الحضرمة تقع على بوم وليلة من حجر > واا كانت لبني 
عبد من حنيفة ثم لآل gl‏ حفصة > ثم غلب ASW gle‏ بن بوسف العاوي 
فسكنبا » وهي مدينة وقرى وسوق . 

ويقول ابن حوقل » في كتابه « صورة الأرض » : « أما الامة فواد» والمدينة 
به تسمى الضرمة » دون مدينة الرسول » وهي أ كثر تخبلا من المدينة وساثر 
jbl‏ . » 

وقد ذ كر الممداني ان اخضرمة كانت ديار « هوذة بن على السحيمي اطنفي “ 
الذي توجه الفرس ملكا على العرب في الهامة» قبيل ظبور الاسلام» ومن المعروف 
ان مقامه كان في اليامة » با رج » وهي طعاً فير بلدة الجامة التي في العارض » 
وقامت على أنقاضها مدينة حجر . 


زوال أسماء اليامة وحجر والخضرمة 

Vp lly‏ يعرف اسم اليامة Ue‏ على [قلم » فقد غاب هذا الاسم وظبرت مكانه 
أسماء حديدة متعددة : کالعارص واطرج. 

وكانوا في زمن مد بن سعود » مثلا ؛ بسمون آنصاره وأنضصار مد بن عبد 
الوهاب : أهل العارض » لا آهل المامة | 

والعارض هو جبل البامة » وم يعرفوه » في القديم » es} Teel‏ أو منطقة .. 

نعم » بقبت في ارج بلدة صغيرة تحتفظ باسم اليامة » ولکنها ليست الاقلم 
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. بكلامنا » ولا قصبته التي عرفت باسم حجر‎ gall 
ولا نعرف على التحقیق متى اختفی اسم اليامة » واسم قصبتها حجر » ولکننا‎ 
» رأينا ابن بشر بذ كرهما عند كلامه عن تأسس الدرعة عام ۸۵۰ » وكانت حجر‎ 
ملكا لأحد رحال عشيرة الدروع .. وهذا دليل واضم على آن حجراً‎ » ite, 
3 خربت وانکمشت وأصبحت قرية أو مزرعة .. وهي الوم > مندمج‎ 
ob ال‎ 
. ص‎ 


t1۲ 


جحد 


۰ 


نجد في اللفة والاصطلاح 


قال الأصمعي : يقول الأعراب : إذا خلفت « عجازا » مصعداً » فقد آنجدت. 

ونعد » في اللغة » الأرض المرتفعة » وق « معحم اللدان » : النجد ... 
لا OS‏ إلا قفاً او صلابة من الأرض » في ارتفاع من الیل » معترضاً بين 
بديك » برد طرفك ها ورأءه . 
نقد أنجدت . 

... وسمعت الباهلي بقول : 

> کل ما وراه الندق الذي خندقه کسری » فهو نجد » إلى أن ميل إلى 
اطرة فاذا ملت الما فأنت في الحاز cf‏ 

وقیل : نعد » إذا جاوزت « عذيبا » » إلى أن تجاوز « فيد » وما يليها , 

وقل : نجد » هو اسم الارض العريضة التي أعلاما نهامة والیمن » وأسفلها 
العراق والشام . 

قال السكري : حد تنجد ذات عرق من ناحية الحجاز كأ تدور الجبال Lyne‏ 
إلى جبال الدينة . 

وقال مارة بن عقيل : ما سال من ذات عرق مقبلا فپو نهد » إلى أن بقطعه 
العراق » وحد نجد آسافل الجاز وهودج وغيره . 


tir 


والذي قرأته في كتاب « جزيرة العرب »: ما ارتفع عن بطن الرمة فبو نجد. 

وفي تاربخ نجد » الألرسي : 

« أعلى نجد تهامة والیمن » وأسفل Sl pall‏ والشام » وأوله من جبة Sib‏ 
ذات عرق » فهو بين le‏ والیمن والعراق والشام والحجاز . 


آول غربي يتحدث عن نجد 


ذکرنا » قبل » أن الرحالة « نہر » كان أول من تحدث عن نحد بعد ظبور 
الشبخ حمد بن عبد الوهاب » وهذا ما يقوله عن نحد : 

و تند نجد من الأحساء والعراق غرباً » إلى المحاز » ومن نجران وقحطارف 
« أو اليمن » في الال » إلى بادية الشام . 

والقسم الا كبر من هذه المنطقة مأهول بالبدو » أو العرب الرحل . 

ان الجزء المعروف الان باسم « نجد » » خماصة » منطقة كثيرة التلال » 
متلثة Gall‏ والقرى والإمارات الصغيرة » بحيث أن كل بلدة صغيرة » تقريبا » 
Ke‏ شيخ مستقل . 

by‏ الفترة التي كان فا شرفاء مكة أقوياء » كان بعض هر لاء الشيوخ الصغار 
يدفعون الهم الأمرال « أو الزكاة » . 

وأراضي نجد خصبة جداً » وفيها كل أنواع الثار » وخصوصاً التمور » وفيها 
قلل من الأهار » وهي في Gate‏ وديان أو سبول لا ترى فيا الما إلا في أعقاب 
الأمطار الغزيرة .. 

وأهالي نجد مضطرون » بسبب قل الماء عندم » إلى حفر آبار te‏ » ولذلك 
كانت الزراعة عندم صعبة Tae‏ 

وني منظقة نحد » بالمعنى الخاص أو الضق » مقاطعتان » وها : العارض 
والخرج . 

وف العارض تقوم « الدرعة » » قصبة وادي حنيفة » الذي يعرف حتى اليوم 
بهذا الاسم » وفيها « العبينة » » التي أصبحت مشهورة » بفضل ظبور عبد الوهاب 
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فا ٠.‏ 
ویذ کر نیپر » بعد هذا » آسماء بلاد العارض والخرج کا معا » فبخلط بها 
أسماء بلدان لیست منپا » لكننا ننقل ما قاله بنصه » قال : 

« وفيه : المنفوحة » وأشيقر » والغفاط » والزلفي » والتويم » والقصب » 
وبريدة » والمجمعة » وحرمة » واالجملاحل » والروضة » وثرمداء » وشقراء » 
والذنب » وجيرين » وهذه الأخيرة على حدود هجر . 

و «الخرج لقع في القسم الجنوبي الغربي من نجد على حدود اليمن » ومد إلى 
شرقي اجاز ... وتقع فا : البامة » التي كانت مشپورة في زمن اي مد » 
بسبب ظبور مساة » مدعي النبوة » فيها ... وتشتمل الخرج على الدلم والحريق 
والأفلاج وليلى والبديع والحوطة والسامية ... 

وهناك بحرن « أي : مقرن » » و « معكال » » وما في القسم الشهالي من 
نحد»وبقع جبل شمر على بعد عشرة أيام من بغداد » ويشتمل على حايل ومقيق 
وقفار وغيرها . » 

وبعدون من نجد منطقة جبلية تسمى « الجوف ‏ السرحان » » بين che‏ 
شمر والشام » وتشتمل على : سكاكة» دومة » ويسميما أبو الفداء «دومة الجندل»» 
وبقول بوسنغ إن هذه المدينة تستعير اسما من اسم ابن hele‏ . 

لس عرب نجد أقل « انسانة » في معاملة sh all‏ من سائر العرب » ولسوا 
أقل منهم كراما لضف » ولکن نحد موزعة بين دول كثيرة صغيرة مستقلة » 
ولكل دولة منها شخپا» وبسب ذلك لا ut‏ المسافرون في نحد الا قللامن 
الأمان » لأن کل أمير بريد أن ينتزع منهم أقصى ما يستطيع انتزاعه » وأول 
أمير بظفر بالمسافرين الأغراب هو أول من يسلبهم » حتى لا يترك عیرانه المعادين 
له فرصة للانتفاع منهم . 

لا جازف التجار الأغنياء والغرباء حمل بضائعبم الى هذه المناطق » وقوافل 
الحجاج التي تذهب كل عام من مان والأحساء الى مكة » تالف في كثرتها من 
الفقراه أو من شخاص يظبر ون خلال هذه الرحلة أنهم فقراء » LAT‏ القافلة التي تسافر 
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كل سنة من بغداد الى مكة وفيبا عدد من الأثرياء فيؤغذ منبا في نحد من 
الرشوات والمدايا والتکالف مثل الذى تدفعه القرافل التركية والمغربية والصرية 
في الحجاز نفسبا . 

ومع ذلك كله » یکننا القول إن تجارة عظيمة تقوم بين پلدان نجد » کا تقوم 
تجارة كبيرة بين بلاد نجد وبين الجاز واليمن » ومن مصلحة الرحالة الأوروبي أن 
يعرف هذا القسم الداخلي من جزيرة الدرب . 

وقد قبل لي في البصرة إن الفتی العربي لا بسمع ‏ بالزواج إلا بعد أن يقم 
البرهان على رجولته ومُجاعته بقتله واحداً من الأعداء .. 

ويبدو لي أن هذا الزعم مبالغ فيه » إلا إذا اعتبرنا اموانات المتوحشة من 
الأعداء » وهذا الشرط على كل حال لبس نظاماً متبعاً .. » 


۱۹ 


اتات تاگان عن ۳۹ 


نشر المؤرخ الفر نسي «مانجان» دراسة عن نحد» استمدها من المصادر الآتية: 

أولاً - أقوال الشيخ عبد الرحمن » حفيد الامام مد بن عبد الوهاب . 

, عن مسيرهما في الجاز ونجد‎ EU nal ply Eb تقارير طوسون‎ — Lb 

۲ تاريخ الوهابين لکورانیز‎ - Oe 

رابعاً - وثائق وزارة الارجة الفر نسبة . 

. بركارت ووصف البلاد العربة اشبوهر‎ doy — Lak 

وما قاله : 

« إن مناطق جد هي : المساء وسدير والعارض والقهم والافلاح والوسم 
HH‏ واطرج وجل شمر » والأودية الأربعة : وادي الدواسر » وادي سبيع» 
وادي تثلت » وادي شپران . ومن بلدان الحساء : العبون » الشعبة » ااشقق » 
pin‏ » الحفر » اطشه » غريمل » حنند » الکوت » البرز » العمران » القطف » 
سپات » وقاعدما : اففرف . 

ومن بلدان العارض : الرياض » العبينة » الدرعية » « منفوحة » » حرعلاه » 
العيارية » ابا الكياش » عرقة » الاير » سدوس » بنبان . 

ومن بلدان القصم : عنيزة » بريدة » البکيرية » املالة » ليبرا » الرس » 
الحمنوي » الشنانة . 

ومن بلدان سدير : جلاجل » الموطة » اعنوبة » المجمعة » الروضة » العودة» 

ومن بلدان ارج : الدلم » نعجان » السلمة . 

ومن بلدان الوسم : ضرمی » الشقراء » اطریق » ثرمداء » آشقر . 


(YY) 0Y 


احصاء السكان 


المنطقة عدد القاتلن النساء tos‏ والاطفال العاجزون 
الحماء ۱90۰۰۰ Vee‏ 
العارض 00۰ ۱۳/۰۰۰ 
اخرح Yloos Y0‏ 
الو-م eo Fee‏ 
سدير ۰ ل 
القصم Pe‏ 16 
جبل سمر ۳.۰۰.۰ Ye‏ 
الأفلاج ۳6۰۰ oe»‏ 
q۰ Pes al‏ 
وادي الدواسر 0 TY lees‏ 
ببثة fe‏ 060۰ 
سبع Aes‏ ۱۰۰ 
كلت 0۰۰ 0 


وكانت الدرعة » مر كز العارض » تستطبع تقديم (۳۸۰۰۰) مقاتل » وفيها 
)٠٠٠٠٠١(‏ غير مقاتل by.‏ مدينة ضرمی (ployee)‏ مقاتل > و )600%( 
غير مقاتل . 

وحملة السكان القادرین على الفتال: (۵۰0۹16) وعدد غير القاتلن(۲۳۱۲۰۲۰) 
وبلاحظ أن عدد النساء أ كثر من عدد الرحال » فحملة سكان احد ( ۴٣۰۰٤۰۰۰‏ ) 
ths‏ 

ويحب أن يضاف إلى سكان الدن : آفراد العشاثر » وقؤلاء glans‏ 
نحو (۹»۰۰۰) فارس » وأكثر من أريعين الفاً من المثاة . 


۰۱4۸ 


اس القبيلة sae‏ الشاة عدد الفر سار 


(۰۰ ۳۹۵۰۰ خالد‎ yu 
eh Pee مطير‎ 
{fees عتسة‎ 
Yoo ۱9۰۰ حرب‎ 


السپول ۳۱۰۰۰۰ ۰ ۲۵ 
( هذه العشاثر امس كانت موالة للترك ) 


Ase Ye قحطان‎ 
Yeo lose العحمان‎ 
Yoo 0۰ الدواسر‎ 
Yoo عنزة ا‎ 
Ae Ye ظفير‎ 
۱۰۰ ۱۳۰۰ العارض‎ a 
Yeu ¥0۰۰ سبع القبلة‎ 
۱۲۰ 160۰۰ مره‎ 
۸6۱۷۰ : الفرسان‎ de ۳۹6۰۰۰ : المشاة‎ de 


الجيش 
كان شعب نحد - وملحقاته - في عبد سعود » خاضعا كل +دمة الجيش . وكان 
هو الذي بقدر عدد المقائلة الذي يحب على كل منطقة أن تقدمه » فقوم احد رؤساء 
المنطقة بقادة مقائليها الى المكان الحدد هم » وببقى قائداً لهذه الفرفة طول مدة 
ارب » وهكذا تتجمع الفرق الحاربة تحت قبادات Lgl pl‏ ومع کل فرقة 
إمامها وعدد من الكتبة واطسة 

أي كل محارب بأسلحته وموونته وذخيرته . والفقير بعينه الغني » وقد ينيب 
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الرجل الدعو الى القتال شخصاً آخر مكانه » فرقوم بتحبيزه . 

لا ياخذ المشاة ورا كبو الخال شآ وآما الفارس فله وافرسه خصصات سپریة» 

توزع الغنائم بين القاتلین بالتساوي . والخمس ليت المال , 

وكان wl‏ الدرعية المكان الأول » وكان رئيسهم هو الذي يتولى القبادة في 
المدن . 

وكانت صحتهم في الحروب : الله أ كبر » ونحوها .. 

وكان أ كثر طعامهم التمر » وربا ثمسوه في لبن النوق » Udy‏ يا كلون ما 
وخيزاً .. 

وكانت بندقياتهم من ذوات الفتائل » وم « يحشونها » بسرعة » و كثيراً ما 
عمل المقاتل الى ذلك » خنحراً ورمحاً وسفاً » وأحماناً مسد سا أيضاً .. 

وحينا يقيمون يما أو معسكرا » يعرف كل واحد مكانه » أما القائد ففي 
الوسط » والفرسان حوله . 

وحم عارات یتعارفون بها في اللل » وغاليا ما ينامون في النبار ویقضون الیل 
في السپر والسمر . 


جم الجنو بير 


تقول صحيفة اليج الفارسي إن « القصم » هي ad‏ الوسطى » وقد 
استقلت Le‏ عن سائر بلاد ad‏ » وأما جيل شمر فیستحق اسم و نجد الشالة » » 
وكان مستقلا Lal‏ , 

وأما بلاد نجد التي بقيت fils‏ تحت ظل الأمراء السعودین فنستطيع تسميتها 
ب « نحد الجنوبية » » وإن كان العرب ينكر ون هذه التسمية | 

إن حدود نحد » من جبة الشال » كانت تتغير دما . أما حدودها Lig gb‏ » 
فبي حدود طبيعبة ابتة » لأنها تنتبي مع ابة الصحراء الکبری أو الربع الخالي | 

وفي الشرق : يفصل نجد عن مقاطعات I‏ الفارسي شربط من صحراء 
الدهناء ضبق » طويل » واضع العال ماما .. 

.. وادي السر ووادي الرمة‎ lest : الغرب‎ dy 

ونستطبع تقسم هذه المنطقة إلى ثلائة آقسام : 

أولاً - النطقة التي تد من جبل طويق إلى الدهناء سُرقاً ‏ وفيبا العارض 
( الذي يخترقه وادي dice‏ » الوادي الوحيد العظم في العربية الوسطی ) وسدير » 
واطریق والحوطة واطرج . 

ثانا - النطقة التي cr‏ ما بين جبل طويق والصحراء الکبری الجنوبيية» 
وهي : « الافلاج » . 

- النطقة التي ace‏ على الطر ف الثاني الشرقي من طوبق»وفیا: (الدواسر .. 
والوسم .. ) ۱ 

منتوجات الاقلم - هذا الاقلم صحي في الأراضي الرتفعة » والرعی فيه 
كثير » وسْجره قلل . وحصولاته : التمر والقمم والفرة » وربا زرعوا القطن . 
وتنتج مناطق منه آثاراً » كالتين واوخ واللمون والبطیخ والبصل واللوخا الخ. 


۰۳۱ 


وقد استبر تخل وادي tie‏ بضخامته وجودة مره . LSU,‏ اطوطة فرقيق 
ولكنه كثير الجل » فقد تحمل النخلة الواحدة أحماناً )١6.٠.٠(‏ باوند من التمر ! 

. ويرساونها إلى بريدة وعنيزة في القصم‎ aay Joly 

وابال كثيرة » وهي في بعض المناطق أصغر من dle‏ جبل شمر . 

وعندهم ماعز » وبعض الأغنام » خاصة في الحرج » وهناك غزلان آیضاً .. 


السكان 


القبائل العربة التي بنتمي الما السكان المقيمون في هذه المناطق هي : 

عنزة » الدواسر » سببع » وبنو قم . 

ويضاف الم الفضول والسپول . 

اللواسر: نوجد في كثير من الناطق » وتتجمع في وادي الدواسر والأفلاج» 
ولا أثر فا في وادي السر » ولثليث . 

السبیم : موزعة كذلك . 

بنو تدم : غير موزعة في كل مکان » وأكثر تجمعما في سدير . 

وهناك قبائل أقل عددآ CEL,‏ مثل : الأشراف » عتيبة » بقوم » بني هاجر» 
حرب » حاتم » بي alle‏ » مطير » قحطان » مر بن زيد . وعدد الأشخاص 

و كثرة نجد الجنوبية الكاثرة : وهابية . 

والسكان يعيشون Ved‏ طوبلا » PITT,‏ تعمیرا بنو م ۰. 


pel 


بدو نحد النوبة م : 
عة : في القصم ووادي سسیع ووادي السر والوسم وسدير . 
— مطير : في سدير » الوسّم » وادي الدواسر » والدرعة . 


tty 


- فحطان : في وادي تثليث » وادي سیم » الوسم » سدير . 
سبيع : في وادي سبيع » الخرج » العارض . 

: ان يضاف الم البدو الذين توا من جپات آخری » مثل‎ Key 
. العجمان » الذين ينزلون في ارج‎ 
9 والترم » الذين باأتون إلى وادي صیع‎ 
. تحدم في ند الجنوبة‎ gill » والصلبة‎ 


احصاء نجد الجئوبية 

الط 2 عدد السکان 
الأفلاج . ۳۱۳۹۰۰۰۰ 
العارض Fo’‏ 
وادي الدواسر YY‏ 

(eso ppl 

Yoo ub 
۳۹۰۰. cH! 
<۰۰ وادي سیم‎ 
۲" ۱/۰۰۰ شا‎ 

وادي السر ۱/9۰۰ 
"66٠٠ ai‏ 
المجموع : ۱۳۷/۰۰۰ 

gai 

Alec قحطان‎ 

16۰ its 

666٠6 مخ‎ 


try 


م6٠٠٠‎ oly? 
fees مطر‎ 
[Soe عجان‎ 


بقرم ose‏ 
صلب وغيرها 0 لاوا 
المجموع : ۳۳۹۰ 


موع العام الحضر والبدو : ۱۳۰۰۰۰ 

بلاحظ أن البدو أقلة صغيرة . 

ومساحة المنطقة : (۵۰0۰۰۰) ميل مربع . فنسبة الكان هي : 4 في اليل 
المربع . 1 
التجارة 

صادرات المنطقة قليلة » ومنها الخيل » بصدرونا الى اند بصورة خاصة . 
۱ ويستوردون الأسلحة والذخائر عن طريق الأحساء والکویت والجاز » وريا 
ذهب تجارم الى « قطر » لشراء الأسلحة . وقد يحلبون الأدوية الأنكليزية من 
المند » و كذلك بعش منتحات المند . ۱ 01 
وحدة الوزن عندم هي الوزنة » وتساوي : ۳ لبرة وأنصة وستة اعشار 
الأنصة . 

وحد: الكل : المد والصاع . 

وحدة القياس : الثراع . 


1۳۹ 


فضيلة ند 


وجباد أهلبا في سبيل الاسلام 
والرد على من قال: انما مصدر الفتنة 


فام الشبخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن > بالرد على خصوم الوهابية في كثير من 
خطبه ورسائله » وقد لص لنا « الألوسي » في « تاربخ نجد» مناظرة جرت » 
تحريراً » بين الشيخ داود بن سلہان بن جرجيس صاحب کتاب و صلح الأخوان » 
وبين الخ عبد الطيف بن عبد الرحمن آل الشبخ » مؤلف کاب « مناج 
التأسيس والتقدیس » في كشف oh‏ داود بن جر جيس » . وتدور الناظرة 
حول ثلاث مسائل : 

أولاً ‏ تکفیر أهل ad‏ لابين واستباحتهم قتاهم . 

. جعل اطرمین الشريفين دار حرب ... واستباحتها‎ - Lt 

لا - جعل دار مسامة الکذاب دار هجرة ولیان » مع ما ورد فيها من 
الحديث : انها مواضع الزلازل والفتن . 

وقد ذکرنا أجوبة المألتين الأولبين في موضع آخر من هذا الکتاب » وأما 
السؤال الثالك » فاجاب عنه الشیخ عبد الطیف با يا : 

« أما السائل . إنك لمحت al Mal‏ من مواضع الزلازل والفتن هي أرض 
تحد وبلادها ... 

آما الحديث فهو قوله (ص) في الدعاء : الهم بارك لنا في امنا وف يننا , 


{Yo 


قالوا : وفي نجدنا يا رسول Tal‏ 

فکرر ثلاث مرات يدعو الشام والیمن . 

وهم يقولون : وف نجدنا . 

فقال في الرابعة : تلك مواضع الزلازل Gilly‏ ! 

وقد استحست دعوته (ص) وحصل من البركات بسبب هذه الدعوة في شام 
والمن ما هر معروف ومشمور ... 

ولکن لاحتج به على صلاح دين آهلپا » إلا من عزبت عنه SLI‏ » وعدم 
il‏ لأصول الدين فضلا عن الفروع والدقائق . 

وقد تقدم قوله تعالى : وأورئنا القوم الذين كانوا بستضعفون مشارق الأرض 
ومغارما . 

وجمبور أهل نجد كتمهم وأسد وطي وهوازن وغطفان وبني نمل بن 
شيبان » صار همم من الجواد في سیل الله والمقام بالثغور» والمناقب والآار» لا سا 
في جباد الفرس والروم » ما لا يخفي ... ولا يثك file‏ أنهم أفضل من Sol‏ 
الأ.صار قبل استبطان الدحابة وأهل العلم والاجان . 

pall بعد ذلك فالفضل والتفضل باعتبار الساكن مختلف وينتقل مع‎ Ly 
فأفضل البلاه والقرى في كل وقت وزمان كثرها عاماً واعرقبا بالسنة‎ yall, 
والأثار النبوية » وار اللاد أقلبا علا وأكثرها جبلا وبدعة وشركا .. وأقلبا‎ 
تنسكا باثار النبوة وما كان عليه السلف الصالح » فالفضل والتفضيل يعتير بهذا في‎ 
: الأشخاص والسكان » وقد قال تعالى‎ 

« واذقال ابراهم رب أجعل هذا Tab‏ آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بلله والیوم الآخر » قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار 


وش المصير ۱» 
وکا أن اسنات تضاعف في البلد ارام » فكذلك السيئات تضاعف لعظم 
حرمته وفضيلته .. 


وقد جاء في فضل بعض آهل نجد كتميم ما رواه البذاري عن al‏ هريرة : 


۳۹ 


د أحب ما لثلاث ممعتبن من رسول اي (ص) » قول لما جاءت صدقاتهم 

هذه صدقات قرمي . 

وقوله في الجارية التميمة : آعتقبا » Geb‏ من ولد اسماعيل . 

وقوله : هم acl‏ أمتي على الدجال . 

هذه في المناقب الخاصة . 

وأما العامة العرب فلا سك في مومبا لأهل نحد » لأنهم من صمي العرب » . 

¥ 

ثم قال : 

لس الراد في الحديث بنحد القطعة العروفة الآن بنحد » وإما المراد العراق 
« لأنه يحاذي المدينة من جمة الشرق » يوضحه أن في بعض طرق هذا الحديث : 
« وأشار إلى العراق » 

... وفي مس عن ابن عزوان ... عن ابن مر » قال : با أهل العراق ما 
الع مس وار كع دک : !معت رسول الله (Ue)‏ يقول إن الفتنة 
نحيء من هنا .. 

وأوما بيده إلى المشرق . 

فظبر أن هذا الحديث خاص لأهل العراق !.. 


{TY 


ما فيل في نجد من الشعر شيء لا حصی كثرة » وسنذ کر هنا بعض ما 
وجداه من هذا الشعر في الأغاني ومعجم البلدان والحاسة وتاريخ نجد الألوسي 
وغيرها من الكتب . 


تمتع من شمم عرار نجد 
قال الصمة بن عبد الله القشيري 


« أقول لصاحبي والعيس تهوي ۷) بنا بين Git‏ فالضار 
تنم من مهم عرار تنجد فمابعد العشية من عرار 
آلا b‏ هذا تقحات dod‏ وربا روضه بعد القطار 
وأهلك اذمل المي نجدا وأنت على زمانك غير زاري 
سور ينقضين وما شعرنا 0 lth‏ لمن ولا سرار » 


بكل تداوينا فام يشف ما بنا 
وقال عبد الله بن اللمينة الخثعمي 
ألا يا صبا نجد متى هجت من‌نجد 20 لد زادفي مسراكوجدا علىوجد 


of‏ هتفت ورقاء في رونق‌الضحی على فن ‘Ue‏ النبات من الرند 
KES‏ ييكي الوليد ول تكن جليدا وأبديت الذي تكنتبدي 


da. - ١‏ رواية : تخدي . والعرار بهار البرء نبت طيب الریح» قال ابن بري هو النرجس 
البري . 


۱۳۱ 


وقد زوا ان المحب اذا دنا 
بكل تداوينا فلم يشف ما بنا 
على أن قرب الدار لیس بنافع 
وقالت رامة بنت حصان الأسدية 
د ألام عی‌نجد ومن يك ذا هوى 
وقال جرير بن عطية بن الخطفي : 
هوى بتبامة وهوى بنحد 
وقال جنون ليلى : 
ألا ليت gee‏ عن gale‏ قبا 
وهل thle‏ بالنثيل إلى AI‏ 
وعن علويات الرباح إذا جرت 
وعن أقحوان الرمل ما هو فاعل 
وقال الحطيئة : 
ألا طرقتنا بعد ما هحعوا هند 
واث التي نکیتها عن معاشر 
فأن الشتي من تعادي صدورثم 
يسرسون أحلام] بصدا أاتها 
أقلوا علپم » لا آبا SOY‏ » 
آولئك قوم ان ينوا أحسنوا البنا 
وان كانت النعمى علیپم جزوا يبا » 
وان قال مولاهم على كل حادث 
مطاعين في الجا » مكاشيف الدجی 


arr 


بل" وأن النأي يشفي من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
اذا كان من هواه لس بذي ود » 


جه للشوق شتى daly‏ . » 
فلتم" لبام والنحود 


اطول الليالي هل bs‏ بعدي 
على bas‏ آم | تدوما على العبد 
بريح الخزامى هل تهب على ند 7 


وقد جزن غوراً واستبان لنا نجد 
على Glad‏ أن صددت كا صدوا 
ام بها الأحلام والحب العد" 
وذو اد من لانوا اليه ومن ودوا 
فان غضوا جاه الفظة abl,‏ 
من‌الاوم» آو سدوا المكان الذي سدوا 
وان عاهدوا آوفوا وان عقدوا شُدوا 
وان‌آنعموا لا کدروها ولا کدوا | 
من الدهر ردوا ففل أحلامم ردوا | 
بنى لمم آباؤم yay‏ اد ! 


وقال الصمة بن عبداله : 

ote‏ إلى « ريا ونفسك باعدت 
قفا ودعا « نحدا » ومن حل بالحى 
بنفسي تلك الأرض ما أطبب الربى 
ولست فعتات ای برواجع 
ولا رایت البشر أعرض Lig‏ 
تلفت نحو الحي حتی وجدتني 
وقال جرير : 

أحب ثرى نجد » وبالفور حاجة 
وقال الرار الفقعسي : 

إذا تر کت وحشة Vand‏ لم يكن 


اشمار الأعراب في نجد 


مزارك من by‏ » وشعبام معا 
وقل لنحد عندا أت يردعا 
وما أحسن المصطاف والمتربعما 
عليك » ولکن خل عينيك تدمعا 
وحالت بنات GE GAN‏ نزعا 
وجعت من الاصفاء لتا وأخدعا 


فغار افری با عبد قبس وأنحدا 


لينيك مما تشکوات طبيب 


أورد « معجم البلدان » بعض ما قاله الأعراب من الشعر في نجد » وهو شيه 


لا حصی كثرة . 

قال أعرابي : 
أكرر طرفي نحو د تحد» وان 
Law‏ الى أرض کان Lely‏ 
بلاد كأن tol VI‏ بروضه 
Gl‏ الى أرض Sed!‏ وحاجتي 
وما نظريمن نحو « نجد » بنافع 


اله وان لم يدرك الطرف أنظر 
اذا أمطرت عرد ومسك وعنبر 
ونور الأفاحي وشي برد FE‏ 
خيام «بنجد» دوم الطر ف بقصر 


أجل لا » ولكني الى ذلك أنظر 


. استشهدوا بهذا البيت عل انهم يستعملون كلمة « نجد » ممرفة بأل : النجد‎ - ١ 


(YA) 


متي بساریم القلب اما جاور 
وقال اعراي 

فا حبذا « جد» وطیب aly‏ 

وریح‌صا «احد» اذا ما تست 

why IT باجرع مراع‎ 

Yael,‏ اناه ما عشت ساعة 

ولا زال هذا القلب مسكن لوعة 
Gs, aly‏ داعات إلى ا مرى 
إذا ذكر الأوطان gas‏ ذكرته 
ألا حبذا تكد وبحرى Wye‏ 
Sal‏ لا بنك aul, Tas!‏ 
ألا أا البرق الذي بات برتقي 
1 و أرق امل بقصر طوله 
وقال أعرابي من بني طپية : 
ممعت Joy‏ القافلين gus‏ 
أحن إلى نود وان لایس 
تعز" فلا dow‏ ولا دعد wd pels‏ 
وقال وح بن tor‏ الخطفي : 
ألا قد أرى أن المنابا تصيبني 


rt 


لعبنيك ری مانا بتحدار 


اذا cae‏ بالعشتي wale‏ 
ضحي “أو سرت جنع‌الظلام جنائبه 
سحا ب منالكافور» والسك‌شائه 
ما انجاپ Jd‏ عن بر يعاقة 
eg‏ ی ارك الاه شاره: 


فبشرت نفسي أن نهدا Laat‏ 
وبشرت نفسي أن Lal fag‏ 
إذا طاب من برد العشي نسيمبا 
عباطل Lis‏ قد تولى نعيمها | 


نهد وتزداد الرباح به بردا 


فقلت اقرأوا مني السلام على دعد 
طوال SLU!‏ من فقول إلى نحد 
بجر إلى يوم القيامة والوعد 


فا لي عنبن انصراف ولا بد 


ذا العرش لا تحعل بغداد ميتتي 
بلاد ol‏ عنبا البراغیث والتقی 
وقال اعرايي آخر : 
gt‏ ببغداد وإن كنت متنا 
SL‏ حب نجد diy‏ 
وقال أعرابي آخر : 
تبدلت من نهد ومن d—#‏ 
وأصحت في أرض البنود وقد أرى 
وقال اعرابي آخر : 
ie‏ هل بالشام عين حزينة 
وهل بائع La‏ بنفس أو الاسی 
وأماما SU‏ إلا حمامة 
ناريا آفری عل Le‏ 
نظرت بعيني مؤنسين فلم أكد 
ألا يا حبذا د نحد » وطيب wily‏ 
وقال اعرابي آخر : 
سقى اله «نجدآ» من رییع whey‏ 


بلى إنه كان tal‏ مرة 


ولکن بنجد fy lie‏ نهد 


چا العين والآرام والعفر والربد 


طريد دم اي المحسل غريب 
أصابك بلامر البم" مصيب 


له حال 6 ما الأعاريب abl,‏ 9 
زمانا بارش لا يقال ها بند ۱ 


تبكي على « نجد » لعلي آعینها | 
لپا فأجلاها بذاك حننم-] 
مطوقة قد باك عنما Lop‏ 
یکاد يدانيها من الأرض Lad‏ 
أرى من سبيل نظرة آمتبینبا 
فيج لي شرف «جد »یبا | 
وغاظة دنيا آهل نجد » ودينها . 


ومادا ترجى من ربع سقی «نحدا» 
ور کناً ہا wie wally‏ جرا 


١‏ - البنود بأرض الروم كلأجناد بأرض الشام والكور بالمراق رالخالیف في البمن. 


{To 


ومن فرط إسفاقي علي ك Gy‏ 
وأشفق من طف الخال اذا سرى 
وأرضى بأن تفديك نفسي من الردى 
لعمري لک بغي بتفرة 
أحب إلينا من هديل حمامة 
وقال عبد الرهن بن دارة : 
ie‏ ان حانت cad‏ منيي 


AL‏ عني خرف" أن تجدي وجدي 
ble‏ أن يدري به ساکنو « نجد » 
ولكنني أخشى بكاءك من بعدي 
ولي مذهب فېم أقول به وعدي 


بعلي من نید علانم شرا 


فلا تدفنافي وارفعافي إلى نجد ! 


وأدخل على عبد الملك بن مروان عشرة من الخوارج فأمر بضرب ely‏ وكان 
بوم غم ومطر ورعد وبرق » فضربت رقاب تسعة منیم » وقنُدام العاشر لضرب 


عنقه فبرقت برقة » فانشاً يقول : 


GIG‏ البرق baw‏ فقلت له 


با أا البرق إفي عنك مشغول 


بذلة العقل حيران بعتتكف في كفه کحاب الاء مسلول 
فقال له عبد الملك : ما أحسبك إلا وقد حننت إلى وطنك Abel,‏ » وقد 


كنت عاشقاً ! 
قال : نعم » يا أمير المومنين ! 


قال : لو سبق سُعرك قبل أصحابك » لوهبنام لك ! خلوا سبیله | 


فخلوم . 


وقدم بعض أهل جر إلى shady‏ فاستويأها فقال : 


أرى الريف يدنو كل يوم ول وأزداد من نجد وصاحبه بتعدا 
ألا )5 بغداداً بلاد بغضة 


بلاد تهب الريح فما مريضة 


إلى وت كانت re‏ رغدا 
وتؤداد be‏ حن ht‏ أو ندی 


try 


العامة في الشعر 


ورد اسم اليامة کثبرا في الشعر . فالأعشى یذ کر قصة زرقاء الهامة . وترو 
ابن كاثوم بذ کر بلاد المامة في معلقته فيقول: 
تذ کرت الصا واشتفت لا رات Lise‏ أصلا حديا 
وأعرضت adh‏ واشمغرت کاساف gab‏ مصلتنتا 
وقالت شاعرة بدوية » لما ذ کر ها ا-م المامة : 
تذ كرفي بلاداً خير pl‏ بها هل المروءة والكرامة 
ألا فسقى الإله أجش صوبا يسح بدره oy‏ الأامة » 
ومن قصيدة لابراهم بن علي بن هرمة بمدح فيا السري بن عبد اه" : 
JB)‏ السر fol Jeg‏ البر ذي الندی مدمحاً إذا ما بت صدق قائله 
فی الظلم عن أهل الیامة عدله فعاسوا وزاح الط عنهم وباطله 
وناموا بأمن بعد خوف وشدة بسيرة عدل ما تخاف غوائل 
fay‏ المعروف أنك Gas‏ ويعلم هذا الوع أنك ab‏ 
بك LAT al‏ أرض حجر وغيرها من الأرض حتى عاش بالقبل آ کله 
وأنت G7‏ للذي أنت أله وتتفع ذا القربی لديك وسائه .) 
وقال yt‏ بن طالب النفي » وهو من البامة » اضطر الى الفزوح عنبا الى 
بغداد : 
أقرل لموسى والدموع GT‏ جداول فاضت من جوانبها SA‏ 
الال لشيخ وان ستين حجة بکی طربآء نحو «اليامة»من عذر؟ 
اذا ارتحلت نحو LW‏ رفقة دعاك الحوى واهتاج MAG‏ کر 
تغربت عنبا LIT‏ وهجرتها وكان فراقيها ار من العبر '؟" 
و - الأغاني . 
۲ - ممجم البلدان » تحت اسم « قرقري > . 


۱۳۷ 


شعراء جد في الجاهلية وأول الاسلام 


الحديث عن شعراء ند في الجاهلة » وأوائل الإسلام » حديث طويل » لأنه 
یکاد یکون Ce‏ عن الشعر العر بي كل » أو جلته . 

وليس یتسم هذا الکتاب لثل هذا الحديث الطويل » فليرجع من آراد التوسع 
فبه إلى كتب الأدب العربي . وحسبنا أن نقول » هنا » إن الشعر العربي يبدأ في 
نحد والهامة » منذ عبد طسم وجديس » وقد رأينا في الفصول السابقة شعراً 
لعفيرة وزرقاء اليامة » ولکننا نشك كثيراً في صحة هذا الشعر » لأنه لا مختلف 
في شيء عن الشعر الأموي أو العباسي » إلا أن يكون كلام « طسم وجديس » 
العاربة » فيا زوا » ککلام من يمم المؤرخون : « الستعربة » .. ولغتهم 
كاغة القرآن » وبذلك تتقلب الآبة فبصبح العاربة هم : المستعربة | 


شعر al‏ العلقات العشر 


آول ما بلفت النظر » بل ویبپره .. ان شعراء الجاهلية الأوائل » اصحاب 
العلقات العشر » كلبم من ند » فان كان اثنان أو ثلاثة منم لم پرلدوا في نهد 
فقد عاشوا فا وتفنوا مرابعبا . 

وأولمم : امرژ القبى » ابن حجر » ملك كندة » الذي آضاع العرش»ولکنه 
لم بضع عرش .. الشعر » فلقبوه : بأمير الشعراء . 

يقولون إن امرأ القبس le‏ » قحطافي » لأنه من كندة . ويقول «ابن بلبيد» 
إن بلد اعرىء القيس : ذو جرة » قرية یغلاف « السكاسككك » في اليمن | 

والقىقة هي أن امرأ القبس « نحدي » » JO‏ معافي US‏ . فقد ولد في 


{TA 


نجد » وأبوه ولد في نجد » وجده ولد في نجد » وأمه في أصح الروابات ربعية » من 
نجد » فاذا يريدون من الرجل » أكثر من هذا » حتی يكون نجدبا ‏ 
فان قل : أصل قبلته من خارج نحد . قلنا : ما ATT‏ القبائل التي جاءت إلى 
نجد » من خارج نجد » وأصبم آبناژها نحديين | 
إن لغة امرىء القيس لغة Jal‏ “جد » والبلدان والماه والواضع التي ذ کرها في 
شعره هي أما كن معروفة في نجد » آما ما نسب اليه من الشعر اشده إلى اليمن » 
فبو أضعف الشعر شما بشعره » وأقل » وادناه قمة » كقوله : 
فون ٤‏ انا fan‏ غانون وإننا لأهلنا حبوت ) !!.. 
وسواء أصح هذا الشعر أم لم يصح » فانه لا خرج امرأ القس من نجديته » 
جرد أن oll‏ : فحطانة الأصل » بل هناك من يذهب الى القول ان « كندة » 
نقسپا عدتائية | 
اشتبر امرژ القیس بعلقته الشپورة » التي مطلعها : 
دقفا نك من ذ كر ىحبيب ومنزل بقط اللوی بين الدخول فحومل » 
وكان سُعره أول الأمر » في الغزل Fly‏ والوصف ونحو هذا » فاما بلغه مقتل 
أبيه » حرم على نفه Fl‏ حتى يدرك ثأره » وقال في رواية » قوله المشهور : 
اللوم خر » وغدا أمر . لا صحو اليوم» ولا مرب غدا . 
وأنشد في روابة انة : 
«خلبلي ما في الوم مصحى لشارب ولافيغدءاذا کان‌ما کان»مشرب» 
وأصبح أكثر شعره » بعد ذلك» مفاخرة ومدحا وهجاء ونحو ذلك. وانطلق 
pl‏ 5 القيس ant‏ الجوع » ويستنصر العشاثر على قن آبه » فنصرته قبائل بكر » 
pty‏ » فقال في هم : 
pte‏ بن مر» وأشياءها و کندة حولي lar‏ صبر 
اذا ر كبوا ال واستلأموا تحرقت الأرض والیوم قر » 
ولا أدرك ثأره من بني أسد وحلفائم رضي » فقال : 
قد قرت العبنان من مالك ومن بني مرو ومن PT‏ 


۳۹ 


حلت لي الجر وكنت امراً عن شرا في شغل شاغل 
وطلبه المنذر بن هاه السهاء لقتل یا قتل إخوته » فبرب منه » thy‏ أول PM‏ 
الى زعم من ديم » هو المعلى » فأجاره » فقال فيه : 
« كأني اذ نزلت على المعلتى نزلت على البواذخ من شمام 
فا ملك العرای على العلتی :قتدر » ولا الملك الشآمي»! 
ثم لأ الى الروم » وهناك أصمب برض » ومات في طریق عودته » وقل إن 
قبصر الروم قنله لتشبيبه بزوجته » ومموه : ذا القروح » لقروح انتشرت ud‏ 
وسببت وفاله » وقيل lel‏ احدري . 
Jel,‏ عليه بع ضالمؤرخين التجاءه الى الروم واستتصاره بهم ضد قومه العرب» 
وبعدون ذلك خمانة » ويقول قاموس و النعد » إن « جوستنان » ولاه إمارة 
وأرجح الظن أن قصته مع جوستنيان ما تژال غامضة » وان أمرأ القيس الذي 
ولاه جوستنيان على فاسطین هو رجل آخر » حمل اسم امری» القبس » ومن هناك 


حصل الالتباس ! 
وأما استنجاد امرىه القس بالروم » فذلك OY‏ خصمه المنذر كان ينصره 
الفرس . 


ان سُعر امری» القبس مشبور » ومنزلة صاحبه بين الشعراء معروفة » وم 
نذ کره هنا الا التنوبه « بنحديته » » ولتصحیح بعض آخباره التي بكثر فبا الخطأ 
والتشویه . 

ol jams‏ العلقات العشر » غير امریه القبس » هم: 

۱ - طرفة بن العبد + صاحب معلقة : 

« ولة أطلال ببرقة ثبمد تلوح كباقي الوشم فيظاهر cl‏ 

۲ - الأعشى - میمون بن قيس - صاحب معلقة : 

ودع هريرة إن الر کب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيما الرجل ? 
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م - المارث بن حازة اليشكري » صاحب معلقة : 
آذتنا scl Lis‏ رب او بل" منه الثواء . 
وهؤلاء الشعراء الثلائة من بكر بن وائل . 
وطرفة عند بعض النقاد » آشعر اناس » وعند بعضپم أسْعرهم واحدة » أي 
معلقته . وقد فتله الملك مرو بن هند » وكان مره عند وفاته ستأ وعشرين سنة . 
وكانت أخته شاعر: » قامث برثاله » وخاله هو الشاعر الكير : المتامس . 
؛ - مرو بن كلثوم » صاحب معلقة : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تقي خمور الأندرينا 
وهو من تغلب بن ily‏ » وکات من فرسان العرب وفتا کہا » ومن al‏ 


أباته : 
وقد عم القبائل غير فخر 2 إذا قبب بأبطحها بنينا 
با العاصمرن إذا أطعنا وأنا الغارمرناذا عصنا 
bl,‏ الانعون اذا قدرنا وانا الپلکون اذا آتنا 
* 
ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غيرنا كدر وطينا 


اذا بلغ الفطام نا ولد تخر" له الاير ساجدینا 
وبذلك یکرن آربعة من سُعراء العلقات من ربيعة | 
0 - عنارة بن سداد العبسي» صاحب معلنة : 

هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الدار بعد توم ? 
وج دان ون ماع معلل + 

عفت الديار (phe‏ فقامما نی تأبد غو لما فر Yale‏ 
ب - النابغة « زياد بن مرو » صاحب معلقة : 

يا دار مية بالعلاء فالسئد أقرت وطال عليها سالف الأبد 
م - زهير بن ألي سامی » صاحب معلقة : 

أمن آم آوفی دمنة لم تک بحومانة الدراج PAG‏ 
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: عبد بن الأبرص » صاحب معلقة‎ - ٩ 
ملحوب فالقطيات فالذنوب‎ dal أقفر من‎ 

وهؤلاء الشعر اه الخسة ابتداء من عنترة هم: مضريون. أربعة من قبس عبلان» 
وواحد من أسد بن خزية . ( وهو عيد ) . 

وأسشبر هؤلاء الشعراء : عنثرة » وقد بلغ من شبر ته أن سيرته » وهي Loi‏ 
Lae‏ » بل ملحمة ay sh‏ جدأ » تتخللبا أبيات من مُعره» كانت تنشد في الندوات 
الخاصة والعامة » في يحالس متعاقبة يقبل عليها الناس مال إقبالهم البوم على حضور 
المسرحيات الكبرى وأكثر » وقد ترحمت « سيرة عنترة » إلى أكثر الغات 
الأوريبة ووضعت مسرحيات وقصص وآغان باسم عنترة . وعنترة بستحق هذا 
التقدير » لأنه كان فارساً وساعراً وجواداً LS‏ بلغ الذروة في ولال لقرمه » 
وحبه الرفيع « لعبة » » ويعتبر عنترة أول sb‏ كبير على « شبرة اللون » أو ما 
نسم الیرم « التمبيز العنصري » . 

وقيل ان الني (ص) قال:ما وصف لي أعرالي قط فاحیت أن آراه إلا عنترة! 

ولعنترة أسات مشپورة » ذهب بعضها مذهب الأمثال » لكثرة ما بستشید ما 
الناس في کلامپم » ومنبا : 

لاجمل الحقد من تعلو بهالرتب 2 ولا ينال العلا من طبعه الغضب 


* 

ان كنت تعلم با نعمان أن gu‏ قصيرة عك فالأبام تتقلب 
x‏ 

خلقت من اخدید آند قلا وقد بلى المديد وما بلت 
* 

اذا بلغ الفطام لنا صي تخر له أعادينا سحودا 
* 

وسلي کات في الجا طا بداوي رأس من بشکو الصداعا 
x‏ 
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ماء الياة بذلة Aes Aes‏ بالعز اطب منزل 
* 

ولقد ذ كرتك والرماح نوامل مني ویض sll‏ تشرب من دمي 

فوددت J‏ السوف GY‏ لمعت كبارق Sat‏ التبم | 


شاعرات نجد 


لبس سعراء العلقات » الذين بدرس Aye‏ في البلاد العرية كلبا » م وحدهم 
رؤساء الشعر في تحد قدیاً » فبناك سُعراء غيرهم کثر» ولدوا وءاسوا في #د » 
يسامونهم أو يأتون بعدهم في المرتبة » ومن أشبرهم » في الجاهلية : « المبلبل » » 
وفي الإسلام : « جر » . 
ول يكن الشعر في ad‏ قاصرا على الرجال » فقد كان فما شاعرات Cole‏ 
منبن : صفية الشيبانبة - التي أجارت « هند بنت النعمان » على كسرى » وا 
ذكر في موقعة « ذي قار» - وقاضر Lory LAN‏ العبسية » وغيرهن كثيرات» 
وبلاحظ أنه كانت في نجد أسر « شُعربة » أو شاعرة » كان الشعر سلبقة في رجاها 
وناما على السواه » كام الأغر أخت الملل » وسامی بنته » والخرئق أخت 
الشاعر طرفة . 
ومن الشعر الذي بتغنى به حى الوم لامرأة من نجد » ما قالته للى العفيفة 
بنت لكيز » وكانت فتاة بارعة الخال » فذهب ما أبوها الى فارس » فاعحب بها 
ملك من ملوك الفرس » فأراد پا صوهاً » فتمنعت » فاضطبدها وحبسها » فکتست 
الى ابن عم ها بكري بدعی « البراق » » قصدة لصف فما Whe‏ للنقذها » ففعل » 
وما جاه فيا : 
لت براق cle‏ 20 ماالاقي من بلاه وعضا 
يا ge! te, Lr‏ يا fase‏ أسعدوفي Jb‏ 
عذبت أخت يا وبل بعذابالتكر bee‏ وما 
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غللوني » قدوفي » ضربوا ماس العفة مني بالعصا 

يكذب الاعجم ما gi‏ ومعي بعض حشاسات اليا 

فأنا كارهة بفيكم وبقن الموت (Aree‏ الخ. 
وللشاعرة كرمة پنت ضلع هذه OLY‏ المشبورة » التي تنسب أحياناً الى 


غيرها : 
نحن oly‏ طارق نشي على النارق 
مشي القطي البارق الك في المفارق 
والدر في الحانق ات تقبلوا Gli‏ 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
عرس JM‏ طاق والعار فنه لاحق ! 


وكانت النساء بنشدن هذه الأببات في اروب للحض على الثبات والإقدام . 


یم العرب وبلدان نجد وامكنتها في الشعر 


کا تنی الشعراء بنجد في متها » تغنوا كذلك بكثير من بلدانها وأماكتبها 
التي لا يزال أكثرها معروفاً اما القديمة go‏ اليوم . 

وهذا الحديث يسوقنا الى الكلام عن « أيام العرب » » التي خلدوها في ملاحمهم 
وأشعارم » فان أكثرها يدور في بلاد LI‏ ونجد » ومح ل sled‏ أمكنة فما » 
ومن أعظم أيام القبائل العربية في ad‏ على غيرها : بوم « ذي قار » الذي غلبوا فيه 
العحم » ويرم « حزازى الذي فضوا به جموع اليمن وهزموها . 

ومن آشپر أيام القبائل العر ببة » فيا كان بينها من الوقائع : الوقائع بين تغلب 
وبکر » وبين قم وحذفة وبين عبس وذییان » الخ .. 
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حروب « البسوس » 


عرفت الوقائع بين تغلب وم » باسم حرب « البسوس » ۱۲ , 

وكانت تغلب ظاهرة في ایام الأولى - الذنائب » واردات » عنيزة ‏ على 
بكر » ثم غلبتها بكر في يوم « فضة » ويوم « تحلاق الام » . 

والى ذلك يشير tall Bb‏ بقوله : 

سائلوا عنا الذي يعرفنا ما لقوا في يوم « حلاق اللمم » | 

يوم تبدي ایض عن أسرافها وتف ال أنواع النعم 

وقبل أن تغلب لو بقيت مستمرة في حر وما لأفنت الناس»ولذلك قال بعضهم: 
لو أبطأ الاسلام » لا کلت بنو تغلب الناس ! 

لا نريد هنا التبسط في الحديث عن oll‏ العرب » فليرجع الى کتب الأدب 
والتاريخ لاوفوف علا واستقصاء ما يتصل منپا بنحد خاصة » وهي تراث ملحمي 
رائع Tae‏ 

وحسبنا OV‏ أن نورد » على سببل الثال » طائفة من الشعر القديم فیپا ذ كر 
لأما كن وبلدان معروفة في البامة ونجد : 


١‏ - كان السبب الذي هاج الحروب الموصولة بين تغلب ربكر » فيا رورا » أنه كان 
لكليب » زعم تغلب - ويقال له كليب Bly‏ ركان يضرب به الثل في المزة والنعة » فيقال: 
« أعز من كليب وائل » - حمى لا يحرؤ أمد عل استباحته» پل كان nt‏ الوحش والطير فلا 
يتعرض أحد لصمده + حتى لقبوه مجر الطير » قنفرت Ub‏ لامرأة من تم تدعى « البسرس > ۰ 
كانت تازلة عند col‏ متزرجة في بكر » فدخلت حمى کلب وقيل انها کسرت Gay‏ حمامة 
هناك » فرآها كليب فرماها « أي الثاقة > بسهم فقتلها ٠‏ فذهیت البسوس الى بكر شاكية باكية» 
فخرج ابن اختم-ا « جساس بن مرة » الى کلیب فجأة وقتله » فقام أخو كليب « عدي > ٠‏ 
الفارس الشاعر المشهور باسم « الهلهل » بالثار له » راتصلت الممارك بين تغلب وبكر عشرات 
السئين ٠‏ بسبب ثقة .. البسوس , 

ركان جساس قاتل كليب » من بني شيبان » و تتصره قبائل بكر أول الأمر » لظله ٠‏ ثم 
تحمعت ضد تغلب » بعد أن كثر بفم‌ا ... 
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فن أيامهم التي ورد ذ کرها في شعرهم : 
py»‏ القسمم » 
قال زيد الل الطائي : 
( وحن الماليرن the‏ عبس الى الجبلين من Jal‏ القصيم » 
فکان رواحبا لحي كعب وكارف Lagat‏ لبني (A‏ 
وقيل في القصم ذماً : 
ان القصبم ب لد if‏ آنکد » آفتی أمة فأمة ! 


« يرم فلج » 
سلوا a‏ فاج الأفلاج» عنا وعنكم وا که اذ ساات درارتها دما 


« يوم ملهم » 
وقال داوه بن متمم : 


ويوم ألي حر ( بلبم ) لم يكن ليقطع حتى يدرك الزحل ثاثره 
لدى جدول النيرين حی‌تفحرت ‏ عليه نحور القرم واحمر حائره 


* 
وما قيل في بعض بلدان نجد وأمكنتها : 


لعمري لنور الأقحوان « مجائل » ونور ltl‏ في ألاء وعرفج 
أحب إلينا با ميد بن مالك منالورد واليريودهن البنفسج 
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وقال جرير :+ 
أنظر خلبلي بأعلى « ثرمداء » ضحى والعس جائة أعراضم ا جنف 
وقال ذو الرمة : 
Ob bl‏ الوعساه بين «جلاجل » وبين النقا »آانت أم أم سام ? 
وقال ابن درید : 
لمن طلل كالوحي عاف منازله عفا (الرس) منه و (الرسيس) فعاقل 
وقال ساعر : 

بضرین بالأحقاف قاع ce ply‏ وهن في Lal‏ وهرج 
ويقول شاعر في أثيفية ‏ آثشة البوم - وکان يقال لها Last‏ وأثيفيات وذات 

: go! 
Lite دعونا فاوبنا بانفات وألقنا قلائص‎ 

وقال Lis‏ بن سوداء : 
ألا ۷ لقرمي لپمرم الطوارق وربم خلا بين (السلل) و )938( 
وقال امرژ القبس : 

تراءت لنا Ly‏ بسفح عنيزة وقد حان منپا doy‏ وقارص 
وقال جرير : 

ان الفؤاد مع الذين تحملوا لم ينظروا بعنيزة الاشر اقا ٠١‏ 


, أكثر هذه الأببات في « معجم البادات > لياقوت‎ - ١ 
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السموال والطائي 


واذا اعتبرنا بلاد طيء - جبل شمر - من نحد » وهي كذلك » فيجب أت 
نضيف الى عراء نعد في الجاهلية : اسمي حاتم الطائي » والسموأل بن عادياء وها 
من هما في الوفاء والکرم » الى ele‏ يتما . 

وكان بين فرسان العرب وحكامها و كبائها عدد غير قليل من سكان نحد . 

ولكن العرب fey‏ يكونوا يتتمون الى البلاد » وإفا ينتمون الى القبائل ؛ 
ول نسق هذه الأمثة إلا Tuas‏ للوهم العالق ببعض الاأذمان .. من أن « نجدآ 
كانت تعيش » لبداوتما وبعدها » على هامش الماة العربة » مع أنهاكانت في 
صميمها » وكانت تحمل مثل غيرها پل أكثر : ألوية الشعر » والفر Chang‏ والکرم . 
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أسماء ويرة الما 


قدمنا « ملازم » الكتاب بعد الفراغ من طبعها » وقبل Lar‏ وتجليدها » الى 
العلامة الكبير » الأستاذ مد الجاسر » لنظر فما ع ففعل » وقلطف باعطائنا 
« قائة » Wael‏ لنفسه بأسماء ولاة الامة في العبدين الأموي والعباسي » وأذن لا 
بنشرها في كتابنا » وها نحن نفعل سا كرين له فضله » وقد ذکرنا في الصفحة ۲۸ 
من كتاينا أسهاء عدد من ولاج اليامة. لم ترد في قائمة الجاسر. 


قائمة ولاة اليامة للاستاذ الجاسر 


۱ - في العهد الأموي 


. في عبد عبد اللك : ابراهم بن عرلي‎ ١ 

۲ - في عبد الوليد : اقر ابراهيم بن عربي على ولايته . 

م - في عبد سليان بن عبد املك : سفيان بن مرو العقيلي ثم نوح بن هبيرة . 

؛ - في عبد حمر بن عبد العزيز : زرارة بن عبد الرحمن . 

ه - في عبد يزيد بن عبد املك : رد عليها ابراهيم بن عربي . 

+ - في عبد هشام : ابراهيم بن عربي ثم الپاجرین ابن عبد الله الكلابي ثم 
ابنه علي . 
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۷ - في عبد الولد : علي بن المماجر ثم حدئت ثورة داخلية فغلب على اليامة 
“poll‏ بن pals‏ النفي » وبعده عبد الله بن النعهان . 
۸ - في عبد مروان بن عمد : يزيد بن هبيره وقتك جيش بني العباس . 


۲ - عهد باي العباس 


. داوود بن علي بن عبد الله بن العباس‎ - ١ 

۲ - زياد بن عبد الله بن عبد المدان خال السفاح . 

م السري بن عبد الله بن الحارث . 

۽ قت بن العباس . 

ه - الفضل بن صالح . 

. جعفر بن سليان‎ - ٩ 

۷ عبد الله بن مصعب ازبيري . 

وحدئت ورة في البلاد عزلتها عن BIL‏ برهة , 

. GLI SI سويد القائد‎ - 4 

4 - مد بن سلبان بن علي . 

ثم اثناء ا حلاف بين الأمين والمأمون استولى طاهر بن الحسين على اليامة . 

by - ٠‏ عبد المأمرن داوود بن منجور 

۱ - اسحق بن ابراهم بن الحسن بن مصعب في عبد Fall‏ 

۲ جمد ابو عون 

۳ - وفي عبد الوفق سعد بن صالع الماجب وبعده بارجوج 

6 - اسندت ولاية اليامة الى موسى بن با فولاها عبد الرحمن بن مفلح . 

۵ - وفي عبد المعتضد عباس بن مرو الغنوي 

1١‏ - وف عبد الراضي استولى عليها القرامطة وانفصلت عن الحلافة منذ ذلك 
pall‏ . 
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ممرمظات الع مر i!‏ 


قدمنا « ملازم » الكتاب » بعد الفراغ من طبعها وقبل جمعها وتجليدههما > 
إلى العلامة الكبير » الأستاذ هد الجاسر » لنظر فما » قفعل » وتلطف مشكوراً 
بکتابة هذه الملاحظات ( وسنذ کر نحن رأينا في ملاحظاته في الهوامش ) : 


الادحظة الأول 


جاء في الصفحة (۳۷) » في وصف أهل نجد : « أهملوا القرآن وما عادوا 
يعرفون في أي جبة تفع القبة » وتناسوا الزكاة والصيام واج » . 

هذا الوصف غير صحيح ! 

إن Tad‏ منذ أن انتشر فا الاسلام بعد وقعة اليامة ty‏ محافظة على التمسك 
بالدين والتقيد بتعالیمه » ASN ge‏ الجبل في القرون الأخيرة وامتزجت في الدين 
عادات Dee‏ ليست منه من الخرافات وتقديس القبور . 

ولا قام شخ عمد بن عبد الوهاب رحمه اله»بالدعوة إلى تعالم الدين الصحرحة 
والرجوع إلى ما كان عليه الرسول « صلى الله عليه وسلم » وأصحابه والصدر الأول 
من الأمة عارضه من عارض اعتقاداً منهم ان ما يفعاون من دعاء الأمرات هو من 
الدین» وکان الخلاف بين الشخ رحمه الله وبين مخالفيه على أساس التوحيد آما بقية 
آمال الاسلام فانه | يعارضه أحد يثأنها . 

وعند قيام الشيخ وقبله كان في نجد عده من العاماء الذين کانوا يتلقون العلم في 
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البلاد الاسلامة في مصر والشام والهند وغيرها منیم : 

الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب الشرفي قاضي Rall‏ ( توفي في ١١8‏ ) . 

والشيخ أحمد بن عبد الله بن عبد الوهاب قاضي a‏ سنة ۱۰۳۹ . 

والشخ حد بن پراهیم بن حمد بن عبد الوهاب الذي صاهر الشخ مد ابن 
عبد الوهاب الامام المجدد وتزوج ابنته وانتقل عنده الى الدرعية(توفي (VME‏ 

ومن ad olde‏ الشيخ عغان بن حمد بن قائد ( توفي ۱۰۹۹ ) وله مؤلفات منها 
سرح العمدة وحاشته على المنتبى» و كتاب التوحيد ونا الخلف في اعتقاد السلف 
وقد درس في الشام ومصر . 

والشيخ مد بن أحمد بن «معيل في آشقر ( توفي ۱۰۵۸ ) . 

وااشیخ مد بن عبد الله بن اسماعيل bs)‏ ۱۱۰۹) من أشيقر أبضاً . 

والشیخ أحمد بن ناصر بن عمد بن ناصر الشرفي قاضي الرياض (توفي )1١46‏ 

والشیخ عبد لله بن مد بن ذهلان الخالدي قاضي الریاض ( توفي ۱۰۹۹ ) . 

والشيخ أحمد بن جمد المنقرر موف الجموع وفاضي سدير ( توفي ۱۱۲۵ ). 

والشيخ أحمد بن عمد بن حسن القصير من اشيقر ( توفي ۱۱۱4 ) . 

هؤلاء لهم آثر في الفقه الحنبلي » ولبعضهم صلات قرية بعاماء الشام ومصر مثل 
الشبخ ابن الماد » والشبخ مرعي الكر مي » والشیخ اطسحاوي » والشخ أحمد 
ابن النجار » والشیخ منصور Jap‏ وغيرهم من العاماء . 

وهناك olde‏ من أهل ad‏ غلب علیپم الشقاء فعارضوا الدعرة الاصلاحية الني 
دا الها الشبخ آمثال راسد بن خنين فاضي اطرج ومد بن‌ساوم وأحمد بن فيروز 
ابن بام والمويس وغيرم من العاماء الذين هم آثار في Jl‏ إلا أنهم من حت 
العقيدة من مخالفي الطر بقة السلفية الصححة . 

ردنا : إن کلام الاستاذ الجاسر إما ينصرف إلى قول تقلناه عن بلغريف » لا 
نؤاخذ به » وقد قلنا رأينا في LEAT‏ الذ كورة في توطة الكتاب » فليرجع إليبا . 

وعلى كل حال » ففي استعراض أمماء هو لاء العاماء الذين ذ كرحم الاسر نفع 


{oy 


الملاحظة الثانية 


ole‏ في الصفحة ۲۸ : ( من أمراء الامة آبر حفصة من قبل مراون » ومروان 
ابن al‏ الجنوب) . 

وف عبد مروان بن اک » لما كان خليفة » كانت EY‏ خارجة عن حكمه » 
تحت حم ابن الزبير وقد تولى مروان المدينة في عبد معاوية » وقد تكون اليامة 
في ذلك العبد مضافة اله ولكن لم ار فيا اطلعت عليه نصا يدل على ولابة اين 
حفصة والذي رأيته هو ان عبد الملك ارسل ابا حفصة لكون على بت الال في 
البامة وارسل ابراهيم بن BF‏ لکرن والاً » وهذان الرجلان لما بد على مروان 
عند وقعة الدار وف اثر كبير في حوادث اليامة فقد استوطنت ذرية الي حفمة 
البامة من عبد عبد الملك وبقيت معروفة با نبغ منها من سُعراء منم مروان بن 
ابي الجنوب الذي لم ار من نص على تولبه اليامة مع Tye‏ و كثرة ذ کره 
هر واله . 

ردنا : ولاة اني حفصة أخذناها عن الأغاني » ولس هذا الکتاب تحت bay‏ 
Jad‏ على الصفحة التي ذکر فيها البر . 

Ll‏ ولابة مروان بن al‏ الجنوب» فوجدنا بين آوراقنا فطعة منقولة عن «معحم 
الأدباء » وهذا نصبا : 

> .. عقد المتوكل لأولاده TH‏ » فدخل « مروان بن أبي الجنوب بن أبي 
حفصة » » فأنشده فصدته التي يقول فبا : 

«بيضاء في وجناها ورد» فكيف لنا يشمه 1» 

فمر" التوکل بذلك سروراً كثيرآ شدیدا » ply‏ فنثر عليه بدرة دفانير .. 

وأمره بالجلوس » وعقد له على الهامة والبحرين . » 


ملاحظات أخرى 


وذكر الاستاذ الجاسر ملاحظات أخرى قمة » تؤيد أقوالنا في الكتاب ولا 


tay 


تنقضا » كقوله إن ابن بشر » كتب في اانسخة الثانة من كتابه » أن ما ذ کره 
في النسخة الأولى « عن أمر ابن معمر تقبل الشيخ » غير صحبع . 

وبقول الشيخ الاسر إن ما ذ کر عن وجود قرية في القطيف باسم ( الدرعبة ) 
le]‏ كان الأعتاد فيه على مصدر واحد .. 

ويقول إن آل مشرف طارئين على العسنة » وأصلبم من بلدة اشقر . 

ونحن لم نقل إنهم معرقون في العبينة » ولکننا قلنا إنهم کانوا أسرة الزعامة 
الدينية فيها » بسبب اقامة سلبان بن علي وابنه عبد الوهاب فيها مع آسرهما . 

وبقول ان بعض علماء ad‏ كانوا بعرفون التوحید » مثل الشيغ » ولكنهم لم 
بقوموا fe‏ مله » كالشيخ عثان بن أحمد » صاحب کتاب و نجاة الخلف في اعتقاد 
السلف» وقد ذ کر نحن أيضأ اسم هذا الشیخ» نقلا عن صلاح العقاد»الذي زعم ان 
كتابه مفقود » وبقول الجاسر إن كتابه موجود الآن في القاهرة . 

وینکر الاستاذ ما جاء في WET‏ من ان الشيخ أمر يحلق Ub‏ رجل » وهي 
رواية لمع الشباب » لا نستطبع تغبيرها » ويقول إن الوهایین لا خالفون ابن 
Ls‏ إلا في مسالة طلاق الثلاث » ورأيه كرأهم في الوقف والنذر ( وقد جاء 
ذلك في نص الشخ عبد الله أوردناه في الصفحة ۲۳۹ ) . 

ويقول أيضاً نقلاعن كتاب مختصر تاريخ الكنيسة إنه كان في قطر أسقفية 
تشمل نجران واليامة » ردأ على ما تقلناه عن المعجم الكني الفرنسي من أركف 
dl‏ تسربت الى نهد في القرن السادس الملادي ( صفحة ۲۲ ) والمعجم 
الكنسي يعني بالمسيحية » على الأرجح » الكنبة الكاثولبكة + ثم هو يعني وجوه 
أعداد من السحین تستحق الذ كر ؛ ولبس أحد هذين الكتابين أولى من الثاني 
بالتصديق | 1 

ونحن »على كل حال » نشكر للاستاذ الجليل فضله الكبير » ونقدر مله 
الغزير » وقد حرصنا على نشر ملاحظاته القسمة » وإضافاته المبمة » وتصوساته » 
وهر في ade‏ وخلقه خير ناصح ومعين . 


fot 


aA 
معت‌اداللات‎ 


سنذ کر أمماء جميع الکتب والصادر التي رجعنا الما » عند تالف الکتاب » 
ونكتفي الآن بذ کر بعض الکتب التي رجعنا اليما في هذا الجزء الأول . 


فن المصادر العر Ly‏ : 


هود سکري الأارسي 


آجد بن زيي دحلان 


عبد الرحمن الجبرتي 
إبراهيم بن صالح بن عيسى 


هد السباعي 


اسم الکتاب 

عنران امد في تاريخ ad‏ 

تاریخ نجد 

لمع الشباب في سير ةمد ين عبد الوهاب (مخطو (b‏ 
مطالع السعود بطب انار الوالي داود 
Tae (‏ بقلم الشيخ أمين المدفي ) 

عنوان Gad!‏ ببان‌آحوال بغداد والبصرة وتحد 
تاریخ نجد 

١‏ الفتوحات الاسلامة 

۲ - الدرر السنة في الرد على الوهابية 
عجائب $I‏ في التراجم والأخبار 

١‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. 
۲ - عقد الدرر lab‏ وقع في نجد من الحوادث 
في أواخر القرن الثالث عشر. 

تاريخ مكة. 


goo 


o> aly 


oul‏ الرمحاني 


عمد حامد الفقي 
سليان بن سحمان 


١‏ — البلاد العر dy‏ السعودية 

۲ - قلب جزيرة العرب 

۳- في ربوع عسير 

١‏ - تاريخ نجد الحديث وملحقاته 
۲ - ملوك العرب 

أثر الدعوة الوهابة 

١‏ - الضاء الشارق 

۲ - الصواعق المرسلة الشهابية 
ع pale SSS‏ 
¢ الألنة الداد 


- مجموعة الرسائل والمائل التجدية 
— المدية السنة والتحفة الوهابة النحدية 
- کتب الشيخ حمد بن عبد الوهاب 
- خطب الشخ عمد بن عبد الوهاب 
de -‏ لغة العرب » 
- عة الأيحاث > 
- عة الشری » 
— جربدة « أم اللری » الخ ... 
أمين سعد ١‏ - تاريخ الدولة العربة السعودية الجزء(١)‏ 
۲ - سيرة الإمام الشيخ عمد بن عبد الوهاب 
امد عبد الغفرر العطار 0 نبذةمن سيرة الشيخ مد ين عبد الوهاب 
عبد الکرم اخطب مد بن عبد الوهاب 
ned‏ الياة الأدبية في جزيرة المرب 
عباس مود العقاد الإسلام في القرن العشرين 
أحمد أمين زحماء الاصلاح في العصر الحديث 
سليان الدخيل dad‏ الألباء في تاريخ الأحساء . 
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جمال الدين الشيال 

أبو زهرة 

أبو شببة 

خير الدين الزركلي 
جرجي زيدارت 
دوسو 

جا كن يرين 

وتروب ستودارد 

غولد تسیب 

ريفوار ( حبدربامات ) 
عبد الله فلي 

جورج آنطرنوی 
حافظ وهة 

جمد آل عبدالقادر الأحسائي 
الشيخ حسين خزعل 
أحمد وصفي ز كربا 
عاس العزاوي 

مر رضا IS‏ 
الغيري 


حاضرات عن ال ركات الإصلاحة 
المذاهب الإسلامة 

أعلام المحدثين 

قاموس الأعلام 


تاريخ العرب قبل الإسلام 

العرب في سورية قبل الإسلام cle gr‏ 
اكتشاف جزيرة العرب « ترحة » 
حاضر العالم الإسلامي « ترحة » 
العقيدة والشريعة في الإسلام و ترجمة » 
dle‏ الإسلام « ترحة » 

تاريخ نحد د ترحة » 


يقظة العرب 
جزيرة العرب في القرن العشرين 


تاریخ الأحاء (تحفة المستفيد بتاريخ الأحاء في القديم والحديث) . 
عشائر الشام 

عشائر العراق 

معجم القبائل 

الكتاب المنتخب في ذ کر قبائل العرب 


وهناك fal‏ الكتب العامة الأمبات : 


العقد الفريد » لابن عبد ربه 
معحم البلدان » لاقوت 
معجم SHS ‘ pl L‏ 
صبح الأعشى » القلقشندي 
الاخبار الطوال » للدينوري 


)۳۰( Lov 


صفة جزيرة العرب » المذافي 

تاربخ الدول واللوگ » الطبري 

تاريخ القر ماني 

الأغاني » للاصفباني 

فتوح البلدان » لبلافري 

جبان نامه » طاجي خلفة » کالب حلي . 


کتاب الاوك » للمقريزي 
باللخة التر iF‏ : 
أحمد جودت باسا تاربخ جودت 
أيوب صبري ١‏ - مرآة ime bl‏ 


۰ تاریخ وهابة‎ -Y 


LOA 


7 > ار سد 
۳ ۰ ل ې 


ابيب » ولکننا تحب أن ننبه إلى آخطاء في أرقفام التواريخ ( السنوات ) » 
ملتمسین من کل قارىء أن بصححبا في مواضعپا من الکتاب » وهي : 


المفحة السطر الخلا الصواب 
eA‏ ۳ في عام (۱۱۰۷) في عام (۱۱۲۱) 
Le e eA‏ وعشرين سنة إحدى عشرة سنة 
م ٦‏ انتهی عام 1114 انتبي عام ۱۲۱۲ 
وجاء عنوان الصفحة الساوسة : « اليامة في الاسلام » »؛ والصحيح : «اليامة 
قبل الاسلام » ۰ 
وهناك آخطاء آخری حسن الانتباه لپا وتصححبا أيضاً » نذ کرها کا DL‏ : 
niall‏ السطر اطا الصواب 
۱۰ ۱ حصر حصن 
۱۳ ۷ درسو دوصو 
١ 7‏ العدانية العدتانية 
16 ۱۳ حدر جور 
١ ۲۹‏ ونفوه من مصر ونفوه إلى مصر 
oY‏ 1 وأنباؤه وأبناؤه 


{0۹ 


الصفحة الطر الخطأ الصواب 
oy‏ 4 لادي لادي بلنت 
A‏ + حنين خنين 

٣١٣ 0‏ عجيل بن جم عجل بن م 
ey ا٤ a4‏ الناس بتعلم الناس 


4 ۱۵ بعلم معن بتعلم معنی 

۱۳۱ 14 سف مدن عبد الوهاب سف AF‏ بن سعود 
١ WHY‏ قصة العينة La pal y‏ قصة العببنة وأميرها 
۰ ۷ آل شرف آل مشرف 

lin ومفاتوها‎ 1 ۷ 

1١١ . ۰۵‏ كلزاره كلزبارة 

١ ۳۳‏ ودأبوا وأدبوا 

۰ ۰ ۲ اللسياسةالحكمية 2 الطرق الحكمية 
HY‏ ۲ وبعدها ويعدها 

Ve ۲ ۷‏ غرلا 

۹ ۷ كارستك کارستن 

جب ۲ قفي واسالني 0 قفي وال 


ود« ۱۵ الأدبية فيجزيرةالعرب الياة الأدبية في جزيرة العرب 


هناك أخطاء وفع أكثرها في أصول المصادر التي نقلنا عنبا مقاطع في هذا 
الكتاب » وخصوصاً « لمع الشاب » » وقد تلطف الاستاذ الكبير هد الاسر 
بتصححبا وتصويبها » نشتبا هنا سا کرین : 


المفحة السطر 2 tet!‏ ارات 


۳۰ 16 القصب القصب 

۱۰۰ ۳ القصم الوسم 

۳ ۱۱ لس emt‏ لس جسم 

Yoo‏ 4 الز لازل الزلال 

J %۸‏ تعبدهم با تعبدهم چا 

الال ° وضرب موسى العصابال حر وضرب موسی بعصاه الجر 
az \e ۳‏ النجدي 

i all ix Ye rrr 

۳۳۸ 5 عبد المادي أن عرد الحادي 
لذي 16 ملحمة عد الرياحين ملحمة عبد الرياض 
e HF‏ ممادالدينبن كثيرالبصرى الماد بن كثير البصر وي 
۳9۰ ۸ عبد المحسن أبا الحسين عبد ان UI‏ حسين 
۷۸ ۱۳ اطرا اطرة 

A‏ ۱ الدوسي الدويش 

VA‏ لفن التثليث تثليث 

۳۸۱ ۲ القفار قفار 

AI‏ ۱ السحدة المستحدة 

۴۸۱ 2 ۱ اطابل حائل 

FAY‏ ۲ ال محر المحرة 

مم ۱ داخلة الداخلة 

At‏ ۵ ۹ السدوس سدوس 


وجاء في فقرة رجي زیدان نقلناها من الصفحة العاشرة » السطر السادس : 
« وفي deel ab SI‏ و حعدة » » . 
ويقول الاستاذ الجاسر » وهو على حتى » إن جعدة اسم رجل » هو جعدة بن 


tv) 


کعب » والمقصود بلد جعدة . 

وذ کر في الصفحة ( ۲۴ ) السطر الثالث : إن مقر هوذه بن علي في موضع 
الحضرمة أو اليامة » ويقول الاستاذ الجاسر إنه في القرنبة » وهذا ما ذكره «لمع 
الشباب » » ویضف : وقيل في جو الخضارم » شرفي اليامة .. 

ونقلنا عن معجم البلدان لاقوت في الصفحة السادسة» السطر ۹ « قالوا : كان 
اسم اليامة قدياً جوا والقرية والعروض » . 

وبقول الاستاذ الجاسر إن « جو » اسم موضع لا اسم الإقلم > والقرية يراد بها 
« سدوس » »> والعروض GUS‏ على الجامة والبحرين . 

Lf‏ العر وض»فاطلاقپا على اليامة والبحرين معاً»حیت يغيب فا هذان الاممان 
أو يحتمعان » لا ينع من القول GL‏ تطلق على الهامة .. ولو مجازاً . 

أما و جو » فترجم آنا كانت اسم بلدة اليامة وجاء اسمها هكذا في الشعر » 
والقرية .. بعنى البلدة» لا يتنع إطلافها على بادة اليامسة ایض وت كانت بلدة 
سدوس أختصت با . 

ولسنا هنا في معرض الدفاع عن « ياقوت » » بل نحن Jol‏ إلى النزول عند 
رأي الاستاذ الجاسر » وتصحبح السطر السابع من الصفحة السادسة » الذي جاء 
فه : « قالوا : كان اسم اليامة قدا : جوا والقرية والعروض وكانت منازل » 
با باني : 

« قالوا : كانت Lad GU!‏ منازل لطسم وجديس » الخ .. 
وقد قمنا بتصحيح كل هذه الأخحطاءء التي وقعت في كتاب «لع الشهاب» وغيره. 


guy 


SLs‏ اللتاب 


جعلنا صفحات القسم الأول التي تشتمل على كلمة المؤلف والمدخل حروفاً 
خاصة. وهذا فهرسها: 


اسم الكتاب CEES TADS OE‏ 
كلمة المؤلف عن رحلته في طلب المصادر COR TTA‏ 
المملكة العربية السعودية 317 وی 
نجد مقن يع cet‏ نوسنت carats Bic‏ موسا نه CIA‏ 
رأي المؤلف في الحركة الوهابية CORSA‏ 


1۳ 


امس 


تاريخ Lidl‏ القدج 

طم وحديس 

و 

دولة عربية نبطية 

ملكة كادة 

العرب والفرس . ربيعة ومضر 
اليامة في PLY!‏ 

uli‏ وأشراف مكة 

مبدأ تاريخ تحد الحديث 

مبدأ تاريخ الزيرة العربة 


to 


مبدأ تاريخ الشرق الأدنى 

مؤسس الدولة السعودية الأولى 

أمراء الدرعة قبل الدعرة 

رئاسة Af‏ بن سعود 

عشيرة مد بن سعود . الدروع والمردة . آل مقرن 
نسب مد بن سعود 

آل سعود 

القاء التار خي بين الشبيع عمد بن عبد الوهاب والأمير مد بن سعود 
الدرعة في عبدها الجديد 

الدرعة بعد هجرة الشيخ 

وصف التغییرات التي طر أت على الدرعة 
سيرة مد بن سعود في الكتب العر بية 

مد بن سعود في کتابات الغربین 

وصف AF‏ بن سعود في كتاب لمع الشپاب 
أساليب الك والسياسة في عبد مد بن سعود 
الصلات بين تجد وأشراف مكة 

مراحل ائنشار الدعوة سلماً وحرباً 

البلدان التي قبلت الدعوة وبایعت 

قصة العسنة وأميرها 

المعارك في عبد مد بن سعود 

uk Jl مع أمير‎ 

مع صاحب نجران 

مع أمير الأحساء 

وفاة مد بن سعود 


۱1 


Vel 
6 
Vo 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
(ty 
۱1۲ 
۱9۰ 
۱91 
۱۱ 
۱1۰ 


سيرة الشبخ عمد بن عبد الوهاب 
رؤيا سلیان 

ولادة مد بن عبد الوهاب 

عبد الوهاب بن سلهان : والد الشيخ 


رحة الشبخ عمد بن عبد الوهاب 


tls‏ لم الشپاب عن رخة الخ مدن عد الراب 


نقد رواية للع 
oe‏ اوعاب 
متی عرف الشیخ التوحيد وأظبره 
عودة الشيخ إلى نجد 

الشخ في حرعلا 

الشبخ في العينة 
لسع ial‏ 
الوهابة » آثارها » ما کتب عا 
تعريف Jal‏ السنة 

الحنابة والسلفية 

الوهاببون حنابة . والشبخ حنبلي 
الشبخ لا يدعو إلى فقبه أو dso‏ 
فتح باب الاجتهاد 

صفة الدعرة الوهابة 

الوهابية في ial‏ 


۷ 


عقبدة مد بن عبد الوهاب 

أسباب الإختلاف بين الشیخ وبين العاماه في زمانه 
لوح 

التوسل والشفاعة 

التكفير 

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 


أمور مفتراة على أهل تنجد 


أول كتابة ظبرت في آوروبا عن الوهابة 
آول كتاب ظبر في آوروبا عن الوهابة 
روسو 


مانجارت 

بركارت 

کتابات خصوم الوهابية 

ون الت ولت 

کتب الشيخ ورسائل 

یوخ دعوا الى التوحید قبل الإهام 
al‏ الشبخ مد بن عبد الوهاب 
وفاة الشيخ 

أبناه الشيخ 
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تلامذة الشیخ 
الوهابية في بعض الكتابات الغربية الحديئة 
هنري لاوست 


لوثروب ستودارد » le‏ رفوار 
SU‏ عن الرهاببة late‏ في الغة العرية 


جمال الدين الشبال وأمين سعيد 

ملاحق الکتاب 

الملحق الأول 

رواية لمع الشباب عن قبائل نجد 

روايته عن بلاد نجد 

روايته عن أحوال أهل نحد » بدوم وحضرم 

jell!‏ الثاني 

أقوال المع عن أنواع الشرك عند الشيخ وردود صاحب الامع 


1۹ 


الملحق الثالك 

ars‏ جرم العرت 

تاريخ الجامة القدية وجغر افبتها 
ad‏ 

دراسات مانحان عن نحد 
موحت اتح اس 
gall‏ الرابع 

نجد في الشعر gal‏ 

المامة في الشعر 

شعراء نجد في الجاهلية وأول الإسلام 
المصادر 


{¥ 


4 


الدستور السوري . باللغة الفرنسية کتب معدة للطبع أو قيد الاعداد 
عبقرية الإسلام في أصول الحكم - أوراق الذهب 

الحقوق الدستورية - معاوية 

الحقوق الرومانية الأسطول الإسلامي 
الحقوق المدنية الفرنسية ابن خلدون 

الحقوق الجزائية الخاصة خالد بن صفوان 

أوراق ديوان شعر 

تاريخ البلاد العربية السعودية : الصلات الدولية في الاسلام 
۱-عهد التأسيس 

۲ - عهد الامام عبدالعزيز بن محمد 

۳ عهد الامام سعود 

4 - عهد الامام عبد الله بن سعود 

- فيصل تاريخ مملكة في سيرة زعيم 

الإمام تركي بن عبد الله 

-رجل في جلد آأخر» وقصص صغيرة 


ارف 
- ولد في دمشق, ونال الشهادة الثانوية في سن 
مبكرة جدا. وتکاد لا تصدق. 
- نال شهادة الحقوق قي دمشق. وشهادة الحقوق 
من كلية الحقوق في باریس. ودکتوراة الدولة في 
الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس, 
وشهادة 3 فقه اللغة. وشهادة 3 الأخلاق ales‏ 
الاجتماع من السوربون. وشهادة في الصحافة 
من معهد العلوم الاجتماعية العليا ببازیس. 


مناصيه السابقة: 

- نائب دمشق مراراً. 

- وزير الشباب والدعاية (الإعلام). ووزير العدل 

ووزير المعارف مرارا. 

استان ذو كرسي في كلية الحقوق بدمشق, ورئيس 

الجامعة بالوكالة مراراً. 

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق. 

pus -‏ المستشارين في وزارة المعارف. بالمملكة العربية 
السعودية2. ومستشار في دارة الملك عبدالعزيز 

- رئيس تحرير المجلة العربية. 

- وقد أصدر في دمشق مجلة «الحياة الأدبية» ثم 
جريدة «النضال» وتراس تحرير جريدة «الجزيرة» 
وكتب مقالات goss‏ أدبية في مجلات وصحف 
كثيرة في سوريا ولبنان ومصر. 


طبع بمطابع دار الشبل للنشسر والتوزيع والطباعة 
ص ب ۲۱۲۹۱ الرياض ‏ ۱۱۷۵ - تليفون + فاكس 1۸۸۰۰۷ 


